۲٠۰۰ ۲ اهداءات‎ 


دار المذامج للزشر والتوزيج 
سلطنة غفان 


اة ا لاولل 


اتون اتر کنر 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبات والوثائق الوطنية : ٠۹۹۹ /٤/ ٤۹۸‏ 


رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر : ٠۹۹۹ /٤/ ٤٥۰‏ 


ےہ م 
ria‏ 3 اج 
1 1 5 زایا ا 

لزالۇ زع 


ص .ب ۲۱٣۲۰۸‏ عمان ۱۱۱۲۲ الاردن 


طلوع جبل الحسين- القلعة - سرفيس خط 4 


علاقته بوالديه» فتور وتراخ» تعليق على اعمال جونز التوجه نحو 
البيولوجيا» في کلیة الطب› ألعداء للسامية آم عدم القدرة»› مدرس 


خاص» بحث عن الكوكابينء فى عيادة شاركو» العودة إلى فيينا 


۲. من الطب إلى النفس واجنس O O o‏ 


دور الجنس في الحياة الئفسية› نظرية الأغواء الأبوي» تفسبر الأحلامء 
أبناء العهد» دراسات مريفة › الإستبطان» من العلم إلى التخرص . 


۳. التحليل النفسي والمنهج العلمي e‏ 


الإعتاق من المنهج العلمي» «علم» التحليل التفسي» ما هي 
الطريقة العلمية» قابلية تطبيق المنهج العلمي على «علم النفس» 
والتحليل النفسي» علم النتفس وعلم الحياة. 


الفصل الثاني: المغالط مشوش الذاكرة OR E RSE‏ 
(- مصادر فكر فرويد في أعمال هذه الفثرة O‏ 


۲-- أسس نظرية التحليل النفسي E‏ 


الأفكار الأساسية عند فرويد» اللاشعور»ء اللاشعور قبل فروید»› 


التنفيس» التنفيس والاستحواذ» انقسام النفس› الطرد والحراسة والكبت»› 


ا 


weeninvsuernrvanunnnaiBEFACESAETEaDTVINAVADPAVNSEVDNRNAGunYAnAnauVAwunnwAAAQANOVDWRFMRAAYARVuanGonODNEHOAEOaAnNRvYNAVRDDu 


whamuavtavsnnmnnestrnsnsincvoepgrrsvcg“BrnumummOrnmNarnnaunnpneoDDNAmNLDaGLL-GOPOULONNLIO AVIN ORQGADLES suum mnnnrmINQANACrrRDI 


sSana.oendunnrunvenvava“ AcDVPATAQGRoOn2UroneranaacenawmnnuunnnnDWSO=vYnOnradoenRnrueHananw 
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۷۲ 


النطيئة الأصلية وقتل الأب» استعارة لكل مشكلةء اسطورة أم علم ما وراء 

النفس» آسطورة بروميثيوس» التشابه مع الأفكار الدينية» فرضيات متروكة 

مكدسة» حلقة مفرغة» الحقيقة والخيال» ضد المنطق» المقاومة والكبت› 

لغة النظرية ولغة الملاحظة» محاولة تعريف» مجموعة فرضيات»› أوليات 

التحليل النفسي» لا منهجية يهودية» الأوديب والنشاط الجسي الطفولي› 

الانتقائية » الأثنولوجيا والأثولوجياء اعتراف بالفيالية. 
۳ أعمال فرويد الأخحرى E O O‏ 
أدبيات غير علميةء الأنا والهوء خيال جامح» الليبدوء تحليل 

السلوك» سوابق كلاسيكية» مادية تحكمية » قصب السبق . 
-٤‏ تقييم عمل فرويد والتحليل النفسي A) a. O e‏ 
النقد والإطراء. هيحل من الفرضيات» ارادة التصديق» الحاجة 

إلى غوذج جديد في علم النفس» ترديد لأساطير قديةء خطا عظيم 

وحقائق تافهة» مراجعات آو تراجعات. علم نفس الأناء تشبث 

باللامنهجيةء» عدم إمكانية التحقق العلمي» فرويد نفسه لم يكن مقتنعاً 

با كتب» فلسفة ناقصة وحاجة إلى اللإيان . 


الفصل الثالث: الخحاخام العلماني VEY aah as GS O‏ 
.١‏ سقوط ثقة فرويد بالعقل وتحوله إلى العرفان O‏ 


إنهيار نظريات فرويد في التحليل النفسي» غريزة الموت» تحويلة إلى 
الطفولةء الإهتمام بالغاز الوجودء محاضرات جانيه» الأعمال الثقافية 
الأخرى› صحیح لأنه خحطاً» مخطوطات البحر الميت» آمن تفهم. ' 
۲. مفغاح فکر فروید یکمن في یهودیته O O‏ 
غيتو يهودي» تراث حسيدي» مادة أولية مكبوته» أحساس بالإحاطة» . 
تقاليد قباليةء آتخذ شريكاء من الزوهار» موسى الأغي» موسى جديد» من 
الأفلاطونية المحدثةء الكاثارية ودنس الجسد» الجنس عبد القبالة»› 


٦1 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


اللامنهجة اليهوديةء ثقَأفة لشت وراثة » حركة سيأاسية دينة » النصرص 
الأقدسة وألشروح »› الحاخام العلمانى› الان والإخفائية. 


۳. علاج القلق الوجودي بين الدين والمادية Oy‏ 


قلق فرويد تجاه الوجود والمصير؛ العلاج البوذي» المواساه والخلاص 
من خصائص الدين»ء نقص جانب الرسالة الغيرية عند فرويدء العقل 
والإييان»ء صراع العقل والإيان عند فرويد» جمعية يوم الأربعاء لعلم 
التفس» الصراعات الداخلية في حركة التحليل النفسي» انفصال أدلرء 
انسحاب يونغخ» الهيئة وإحكام فرويد سيطرته عليهاء عدم قبول الرأي 
الآخر في حركة التحليل النفسي» الإنعزال وعقدة الإضطهادء العقل 


والنزوة عند فرويد» الان والإلحاد عند فرويد. 


۱۱٦ 


A a التحليل النفسي كبديل عن الدين‎ . ٤ 


مسائل الوجود الخالدة» الإّجابة الفرويدية: الشكل العقلاني» تدمير 
الأوهام والآمالء حركة التحليل النفسي والسياسة» الدين والدليل 
العلمي» فشل التحليل النفسي كوسيلة علاجيةء لاذا يلتجيء المرضى إلى 
التحليل النفسي » لاذا يتجه الأطباء إلى التحليل النفسي . 


E O PEO ECO EOE PO ES رسالة التحليل اللفسي‎ .٥ 


التحليل النفسي لا يقدم رسالة خلاص للإنسانية› نقاط التشابه مع 
الدين٠‏ دين دون خلاص» دين دون رسالةء آزمة يهود أوروبا الوسطى 
في القرن التاسع عشرء الحاجة الأزلية إلى الدين» حصيلة التحليل 
النفسي» إكتئاب فرويد» خيبة أمل فرويد في عمله» قصة المؤلف مع 
التحليل النفسي» عقيدة التبني» العقل والإبيان في رسالة الخلاص» حقنا 
في الإبيان» نهاية فرويد. 


O O خاتمة الكتاب‎ 
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O O O a : أولاً : الأعلام التازيخيون‎ 


ص چ کس Wn‏ 


oO 


. ابراهام 

. أب قراط 

. أحد هاعام 

. ادلر (الفرد) 

. ادلر (فکتور) 

. ارسطو طاليس 

. ارمياء (النبي) 

. أشعياء (النبي) 

. افلاطون 

. افلوطين 

. الكسندر 

. الجا ( جاون فيلا) 
. امبیدوکلیس 
اروف 

. انطونيوس (القديس) 
. اوغسطين (القديس) 
٣ e‏ 
. اونامیونو (دو) 


. ايتيجون 
۔ اینشتاین 
. پابنسكي 
. باراسلسيوس 
. باستيان 


. باقلوف 

٥۵‏ . بر جسول 

٦‏ . بردیائیف 

۷. پرنار 
eA‏ 
.٩‏ بروقلیس 
۰. رولك 

۱ برویر 

۲. بلانك 

۳. بنزفاجر 
کوان 

.٥۵‏ بوبیر 
.٦‏ بوذا (جوتاما) 
۷. پورنج 

۸ ا 
(الطرسوس) 

۹ بۆتانزرت 
(ماري) 

۰ . بونابرت (نابلیون) 
ا٤‏ . پیرد 

۲ . بیکون 

٣۳‏ ۔ پیوس العاشر 
٤‏ . ترتوليانوس 


0 


روتک 


٠٦‏ . توماس الاكويني 
۷ . توينبي 

٨۸‏ . تون 
۹ وبر 

۰. جال 

۵۱ . جانيه 

۲ . چریز جر 

۳ . جرینکر 

٤‏ . جوته 
٥‏ . جوف 

٩‏ . جونز 

۷ . جچید 

۸ . جللان 

۹ . جیلسون 
۰. جيمس 

٦۱‏ . حبقوق (النبي) 
۲ . داروین - ` 
i‏ دریفوس 
٤‏ . دوبوار يون 
٥‏ . دوماس 
1ا . دیبولن سومر 
۷ . دیکارت 


1۷۱ 

٨۸‏ . دیوي 
. رانك 
۰..رشد (ابن) 
۷۱. رورشاش 
۲. رولان 
۳. ري 
¥ 
¥0 ریجنالد 

٩‏ . ریسٽر 

۷ ريلو فییه 
۸. زرادشت 
۹. زولا 

۰ . زونز 

۱. زيفي 

۲ . ساکس 

۳ . سبیتز 

۸٤‏ . سبینوزا 
.٥‏ ستاهل' 
.A٦‏ ستیکل 

۷. سوفوکلیس : 
۸. منیجردو برابان 
۹. شارکو 

٩۰‏ . شارلان 


. فابر 
. فاجنر جوري 
. فرائك 
قرع 

. فروید (آنا) 


a+ و‎ 


ری 


. ۸ 
۱۹ 
I 
۲ 
۲ 
AE 
٤ 
. ۵9 
۲٦ 
۷ 
۸ 
. ۹ 
.-- ۰ 
۳١ 
۲ 
۳ 
٤ 


Y0 
۳٣٢ 
¥ 


۴۸ 
۹ 
3 
٤١ 
.۲ 
RA 
& 


. ماو #تسيتونغ؟ 


. مونفورت(دو) 


. ميخا (النبي) 


. 0۹ 


ثانياً: شخصيات أسطورية O‏ 


أ. من الاساطير الوثنية 
.١‏ من الأساطير اليونانية : 
زیوس - ابوللو - دیوینسیوس - برومیٹیوس - ایروس ثاناتوس - سیبیل - اودیب . 
1. من الاساطير المصرية: آمون ۔ رع - سيت . 
.٣‏ من الأساطير الهندية: سيفا - فشنو. 
٤‏ . من الأساطير الإإيرانيه: اهريان ‏ اهورا مازدا - ميثرا - أثاهيتا. 
ه. من الأساطير الأسكندنافية : ووتان - ثور - لوكي . 
ب . اساطیر آخری 
.١‏ الملك آرثر ۲. مفستوفیلیس ۳. ماكکس وموریتز . 
ثالاً: مفاهيم وفرق دينية E Ty‏ 
.١‏ العرفان - التصوف _ الباطنية - الاخفائية 
۲. القباله 
۳ . الحسیدیه 


۳ 


. الكاثاريون 

. الفالديرن 

. المعمدانيون 

. اليسوعيون 

. عزوبية الكهته 
المجامع الكنسيه 
اله ايده جر 
TE‏ 
. لفائف البحر اميت 
. موسى عليه السلام 
. موسی والتوحید 


. بناي بريت 


يېره 


رابعاً: تعريف موجز بنظرية التحليل النفسي O‏ 


خامساً: بعض مفاهيم الأبحاث الإنسانية والفلسفية س 


١ 
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۳ 


تكاح المحارم 
الطوطم والتابو 


الانثروبولوجيا 


. الاثنولوجيا 
. الايثولوجيا 


. العصاب 


۱۱ 


۳ 


٤ 


. الكوكاين 

. الاثلينية أو الثنائيه 

. الاراديه 

. الأرواحيه (الاحيائيه أو الحيويه) 


. الرواقية 


۲ 


مقدمة ا مرجم 

يقدم التحليل النفسي عموماً على أنه علم من «العلوم الإنسانية؟ ويحاط بهالة من 
الغموض والتقديس. وتكفي مراجعة المقدمة التي كتبها الدكتور نظمى لوقا لترجمته 
لكتاب فرويد «تفسير الأحلام» ومقدمة الدكتور انطون مقدسي لترجمة تاب بیبر داکو 
الملسمى «الإنتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث» للتدليل على هذا التقديس. وفي 
الواقع فإن التحليل النفسي كمعظم ما يسمى «العلوم الإنسانية» لا يعدو أن يكون 
مذهباً فكرياً نشا في إطار ثقافي معين ويعكس تراث وواقع وتطلعات ذلك الإطار 
الثقافي . وقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر آوج المحاولات التنظيرية 
للتفسير المادي للكون والإنسان في خضم تصفية نفوذ الكنيسة في آوروبا. وقد تبنى 
الساسة والموجهون الغربيون رسمياً أفكاراً تخرصية ظنوا آنهم يستطيعون أن يقيموا 
عليها تصوراً علموياً للكون والإنسان مثل أفكار داروين وفرويد وماركس وقد 
أضفيت على هله الأفكار نعوت «العلمية؛ للتغرير بغير المتخصصين. ورغم تراجع 
الادعاءات العلموية لهذه التخرصات في اللصف الأول من القرن العشرين - تحت 
ضغط تراجع العلم التجريبي نفسه «والذي تدعي هذه الأفكار الإنتساب إليه» عن 
ادعاءاته العريضة - وانكماشها في حيز آقرب إلى قيمتها الحقيقية با هي مجرد 
فرضيات قائمة على استقراءات جزثية وخلفيات تحكمية وغير قابلة للتجريب أو 
البرهان» فإننا لا نزال نواجه باثارها وتوجيهاتها الفلسفية والدعوة إليها باعتبارها 
«علوماً إنسانية» وتدريسها في الجامعات على أنها كذلك. 

وفي المقابل فقد وجد كثير من الشباب المسلم في دعوة رواد الفكر الإسلامي 
المعاصرين إلى تجنب التآثر بالفكر الغربي حلا سهلاً متمثلاً في عدم مجاهدة النفس 
في الإطلاع على هذا الفكر صلا فضلاً عن مناقشته وقد آدى ذلك إلى انفصالهم 
التدريجي عن حركة الفكر والمجتمع وابتعادهم عن التأثير فيهما وتحولهم من الحوار 


۲۳ 


إلى التقوقع والقمع الفكري. على أن تلك لم تكن دعوة رواد الفكر الإسلامي 
المعاصرين . يقول الإستاذ سيد قطب رحمه الله في «المعالم»: (إنه - المسلم - قد 
یطلع على کل آثار النشاط الجاهلي . ولكن لا ليكون منه تصوره. . . إنما ليعرف 
كيف تنحرف الحاهلية وليعرف كيف يصحح ويقوم هذه الإنحرافات البشرية بردها 
إلى أصولها الصحيحة في مقومات التصور الإسلامي). ص۹١٠‏ . 
وينتج عن ذلك أن مد أنصاف الاقفين ممن يتصدرون التوجيه في المجتمعات 
اللإسلامية يتنفجون ببعض كلمات غريبة رنانة وينتفشون بمعلوماتهم القاصرة في 
هذه المجالات مثل الأعور بين العميان. ذلك آنهم كذلك وتحت تأثير الإنبهار 
بالخرب قد اكتفوا بالحل السهلل وهو الإنسياق وراء موضات الأفكار ا 
وسائل الإعلام وكتب الجمهور الرخيصة. ولكن الباحث المخلص يستطيع بقليل 
من الجهد آن يجد في المكتبة الغربية نفسها نقاشات رصينة للإفكار الدارجة 
تغوص إلى أعماقها وتفسر تاريخها ودوافعها عند أصحابها بحيث تتيح للعقل آن 
د مرا مھا عا س التفكير بعد الإطلاع على الجوانب المختلفة للموضوع 
نما ليق بالانسان السوي الذي يحثرم عقله. 
) وكتاب «سيجموند القلق» الذي اقدمه هنا إلى القارئ العربي تحت عنوان 
نقد نظرية التحليل النفسي» كتاب متعدد الجوانب ویکتسب أهمية خاصة في 
عدة مجالات : ) 
ا ء عنها لمن يحب أن يكون رآياً حراً 
في نظرية التحليل النفسي . وعلی الرغم من أن الكتاب ظهر باللغة الإ بجليزية عام 
٥‏ إلا أن عمق الأفكار الواردة فيه واستمرارية تأثير الفكر التحليلي عل من 
هذا الكتاب أحد الكلاسيكيات التي لا بد منها في أي مكتبة ثقافية بالنظر إلى ثقل 
1 ثر التحليل النفسي في البنى الفكرية الغربية الحديثة e‏ وامتداد هذا التأثير 
إلى الأوساط الثقافية والجامعية العربية. ا 
ومن الجدير ملاحظة أن المؤلف - برسيفال بلي ۔ کان سباقاً بثلاثة عقود إلى 
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نقد نظرية فرويد ذ في التحليل النفسي . فقد ظهرت في السنوات القليلة الماضية 
مجموعة من الأعمال الأدبية تنتقد بحدة نظريات فرويد نذكر منها كتاب ألان 
سترسون (السراب الخادع: استکشاف عمل فرويد) وكتاب (طريقة خحطرة 
جدا) حون كير وكتاب (التحقيق في النظرية السريرية للتحليل التفسي) للفيلسوف 
ادولف جرونباوم. ویلخص بول جراي (التاییز ۲۹/ ۱۹۹۳/۱۱) أسباب الهجوم 
على فروید في: آولاً: الإنتشار الواسع في أمريكا لجرائم الإعتداء الجنسي 
وللطقوس الشيطانية والتضحية بالأطفال وما إلى ذلك من قبل اناس قادهم 
المحللون النفسيون إلى استرجاع ذكريات مكبوته حقيقية أو موهومة. ثانياً: نجاح 
العلاج الكيماوي في معالجة الأمراض النفسية ابتداءً من الإكقاب وحتى الانفصام 
والذي يتعارض مع تفسير نظرية التحليل النفسي لهذه الأمراض. ثالثاً: الكلفة 
العالية للعلاج بالتحليل النفسي رغم اخفاقه في الغالب ما دعا لجنة كلينتون للرعاية 
الصحية لاستبعاده من التأمين الصحي . 

ومن الممتع ملاحظة أن النقد الحديث لفرويد لا يتجاوز ما کان برسيفال بيلي 
قد استيقه وسجله في کتابه الذي نترجمه هنا مما يجعل للكثاب أهمية خاصة 
بدلالته على نفاذ بصيرة مؤلفه الذي وجه نقده في وقت كان المحللون النفسيون 
يتربعون على عرش الطب النفسي ويحتاج ناقدهم إلى الخوض ضد لتیار ما 
يتطلب ثقة في النفس وقوة في الشخصية. 

ولکن کتاب البروقسور بيلي لا يقف عند النقد ای اسن رند وانغا یتعدی 
ذلك إلى التعرض إلى مجمل العلوم الإنسانية والتي تطرح للعموم على أنها علوم 
بنفس المعنى الإصطلاحي للعلوم المادية التي حققت التقدم التقني الكبير الذي تعرفه 
الحضارة الغربية اليوم. وهذا هو الجانب الثاني من أهمية كتاب بيلي. وهنا نجد 
بيلي يقدم لنا في الفصل الأول من الكتاب عرضاً محدداً لاهية الطريقة العلمية التي 
قامت عليها العلوم التجريبية المادية ويوضح عدم انطباقها بل عدم امكانية انطباقها 
على منهجية العلوم الإنسانية ويتضح من تحليله آن العلوم الإنسانية قلما تحتوي 
على الحقائق وإنغا تحتوي على الأفكار وتتنازعها الحركات الفكرية والتي لا. يكن 
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فصلها عن :شخصية كاتبيها وزمنهم وحضارتهم كما يعرض ذلك المؤلف بشكل 
بارع بالنسبة للفكر الفرويدي . ثم يتلقف الفلاسفة هذه المعطياث «شبه العلمية 
ويحورونها ويذفعونها إلى المجتمع لتوجيهه تحت غطاء «العلم» سواء كان ذلك 
بشكل تلقائي عفوي أو بتصميم مسبق يهدف إلى سوق المجتمع بإتجاه معين . 
ورا كان أصحاب الأفكار الأصليون يخشون أصلاً من تحريقف وسوء استغلال 
أفكارهم. ' 
ولقد كان اليهود ولا يزالون بفضل احتكارهم وسائل الإعلام في العالم الغربي 
فيي طليعة المستفيدين من كل فكر جديد بإعطائه الصيغة والبعد الذي يريدونه ونشره 
في المجتمع لخدمة آغراضهم. وهذا يقودنا إلى البعد الثالث من أبعاد هذا الكتاب 
وهو دور اليهود في صياغة الفكر الغربي وذلك بالتمثيل بفكر فرويد. وهنا يتحرض ِ 
الكاتب إلى دور يهودية فرويد في تصميم فكره حيث يبرهن بشكل قاطع مستعيناً 
بالدراسة الشهيرة التي قام بها دافيد باكان على أن أفكار فرويد مستمدة من التراث 
اليهودي الكلاسيكي وخاصة القبالي رغم آن فرويد كان يعلن علمانيته وإلاده. 
ويبرز لنا المؤلف تحت عنوان «الحاخام العلماني» أن اليهودي لا يكن أن يتخلى عن 
«طبيعته اليهودية! ,وانتمائه الطائفي - العرقي مهما أغرق في اإدعاء العلموية ويتعرض 
الكاتب لشرح الطبائع الإجتماعية والثقافية لليهود من خلال نموذجه التطبيقي والذي ˆ 
هو فروید نفسه. 

ويظهر المؤلف من الأخلاق اليهودية شعور اليهود بالإنتماء فقط لجحماعتهم 
وكراهية الآخرين والإنضمام الظاهري إلى كل الفرقاء في اللعبة الإجتماعية بتنسيق 
تحتي محکم بحیث یلعبون على کل البال ویستفیدون من انتصار أي فريق ومثل 
ذلك إعطاء تفسيرات مختلفة للنص .الواحد بحيث «تظهر» صحة فكرهم آياً كانت 
النتيجة النهائية التي تتضح مع الزمن وتجيير كل الكشوف لصالح «ذکائهم» الخارق! 
وتقمص وقثل ما عند الآخرين بعد صبغه بصبغتهم كما دمجوا في كتبهم «المقدسة» 
كل ما وجدوه لدى .الشعوب التي اختلطوا بها . 
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ولكن بيلي يعود آكثر من مرة للتأكيد على آن هذه الصفات ليست خاصة باليهود 

فقط ولا شاملة لهم وذلك خوفاً من الإتهام بمعاداة السامية ما يشير إلى حجم الإرهاب 
الذي يارسه اوردقي الجن الغربي على كافة المستويات . 

ويهر اليهود في لعبة الإخفاء والإأظهار فإذا ظنوا أن إظهار يهودية مذهب ما 
أو شخص معين قد ينع انتشار هذا المذهب أو التفوق الإجتماعي لذلك الشخص 
اخفوا هذه الهوية حتى إذا ما انتشر المذهب أو وصل الشخص المذكور إلى 
امكانة المؤثرة التي يراد إيصاله لها اظهروا يهوديته للتدليل على «ذكاء وعبقرية» 
ا لجنس اليهودي واستحقاقه الوصول «بقدراته الخاصة» إلى المناصب العليا وقد 
قدمت لنا مادلين اولبرايت مؤخراً مثالا على ذلك حيث أعلنت انها «اكتشفت» 
ودا بعد بت فانت به في رطن اها وعو اتاب ولات لكاتب طرق 
طرقاً خفيفاً - تجنباً للمشاكل - دور اليهود في المجتمعات الغربية وينتقد جمعيات 
التحليل النفسي - يهودية الطابع - لمحاولة السيطرة على الطب النفسي في 
الولايات المتبحدة الامريكية . 

ھک پان اا ۷ وی ان ی کی یت ا کی برا 
مباشراً. فقد استغل بيلي بعض الناسبات للإشارة بالتشبيه والتمثيل والإستعارة إلى 
الأسشس الرئيسية للفكر النصراني مشل اشاراته إلى لفائف البحر اميت ومجمع 
خلقيدونه ولكن الظاهرة الأساسية التي تعرض لها الكاتب هي ظاهرة الهرطقة. 
فبمناسبة الحديث عن القبالة اليهودية ينتقل بيلي إلى الحديث عن الكاثاريه وهي 
هرطقة مسيحية وذلك بسبب اشتراك القبالة الإسبانية والفرنسية مع الكاثارية في 
النظرة إلى دنس الجسد وإزدهار كل منهما في نفس الفترة وفي نفس المنطقة وهي 
جنوب فرنسا والتي زارها بيلي اثناء اعداد اطروحته للدكتوراة في فرنسا والواقع آن 
تأثر المؤلف بالهرطقات النصرانية آبعد من ذلك فسيعود إلى ذكرها في الفقرات 
الأخيرة من كتابة عندما يتحدث عن موقفه من الدين وعن سلسلة التدين الحر كما 
وصلت إليه حيث نشا وترعرع في الولايات المتحدة. | 
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وظاهرة الهرطقة لم يكتب عنها ما تستحق باللغة العربية. فعلی مدی تاریخ 
الكنيسة كانت فصائل مختلفة من النصارى تنفصل وتسمى مهرطقة ويفرض عليها 
الحرمان والإضطهاد والتنكيل. كما وقد اطلق اسم الهرطقة باثر رجعي على كل 
الفصائل إلتي كان معتقدها مخالفاً للمعتقد الذي تبنته الكنيسة الرسمية منذ 
اعتمدتها الدولة الرومانية زمن قسطنطين . ومن هؤلاء المهرطقين - آي المبتدعه - مد 
الموحدين الذين هم في الواقع .الإتباع الحقيقيون للمسيح. ويضع بيلي ايدينا على 
احدى سلاسل التوحيد مثلة في سلسلة a‏ التي قامت ضد الكنيسة 
الرسمية والتي يعجب الولف بمحاولتها العودة إلى البساطة وتكريس معنى الدين 
على آنه التوجه المباشر إلى الخالق بعيداً عن كل المراسم والطقوس والتعقيدات التي 
جاءت بها الكنيسة للتسلط على رقاب العباد. وتوسم بعض الحركات الذي ذكرها 
امؤلف بالثنوية. وييدو أن فساد رجال الكنيسة وتهافتهم على المال والمتعة وتواطؤ 
الكنيسة وتضامنها مع النظام الإقطاعي الظالم في القرون الوسطى الأوروبية أو كما 
قال أآحدهم «يفرضون الضرائب على الفقراء ان كانوا مستقيمين ويحرقونهم أن 
كانوا مهرطقين»؛ يبدو ان ذلك دفع بعض المذاهب التي كانت موحدة في الأصل 
إلى نوع من الثنوية فقد رآى هؤلاء أن هذه الكنيسة ليست كنيسة. الله ونما هي 
كئيسة الشيطان وربا وجدوا في الانوية ما يتعاطف مع هذا التفكير بقوتين آحداهما 
للخير وكنيستها هي كنيسة الله والثانية للشر وكنيستها هي كنيسة الشيطان آي 
كنيسة روما. ولا يكننا طبعاً استبعاد أن كنيسة روما نفشها قامت باشاعة أن فكر 
هذه الفرق المهرطقة فكر مثنوي مانوي لتبرير ابادتها كعادة السلطة داثماً في اتهام 
امعارضين بابشع الإتهامات لتبرير سحقهم وفي الواقع فإن معظم ما لدينا من 
تاريخهم هو ما کتبه عنهم رجال الكنيسة أي أعداؤهم الذين لم يتركوا أحداً منهم 
يدافع عن نفسه آمام التاريخ كما لم يستطع ذلك أمام محاكم التفتيش . 

ولذلك جد اقصى طموحات بيلي والتي تحققها هذه المذاهب أن يصح 
«کاثاریاً» آي طاهرا صافياً دون حاجة إلى وساطة الكنيسة لمخاطبة الله متحرراً من 
القيود التي فرضتها هذه الكنيسة سواء كانت فكرية او اعتقادية او اجتماعية وهذا 
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ما يعبر عنه في الفقرات الأخيرة من كتابه. وهكذا جد بيلي العالم الأمريكي ذا 
الثقافة الواسعة والعميقة التي يدلنا عليها كتابه به ي بعد دراسة العلم والالاد 
والاديان والعرفان إلى التدين ولكنه تدين بسيط يرفض الزيف في الأديان التي 
اطلع عليها ويحاول تبسيط الدين إلى مفهومه الأساسي وهو التوجه الباشر إلى الله 
والتسليم له وهكذا ترجع الفطرة الإنسانية بعد أعقد آنواع النقد للعالم المعقد الذي 
يعيشه الإنسان اليوم إلى الإسلام الفطري البسيط. ولوقدر لرسالة الإسلام ن 
تشرح للغربيين بدون القشور التي إحاطتها بها الظروف التاريخية وبعد. ازالة 
الغشاوة التي احدثتها العداوة الثقليدية العمياء وسيطرة القائمين على استمراريتها 
لدخحل الناس في دين الله افواجا. ونجد تلميحاً واحداً لبيلي عن محاولة النظر إلى 
المعاني الأساسية للاديان مخترقاً التعقيدات التي أضافها رجال الدين حيث يقارن 
امعاني السامية لرسالة النصرانية والبوذية وانبياء اليهود والإسلام مع الرسالة 
المتشائمة والتافهة التي حملها فرويد. 

ولفهم تدين المؤلف المتبحر في تاريخ الأديان والذي يطلعنا على تعطش الإنسان 
الخربي المعاصر الى دين بسيط خال من الألغاز والاساطير التي دحلت في النصرانية 
يقربه من الله دون ان يطلب إليه محاربة عقله لتبين أن هذا الدين البسيط كان موجوداً 
في دين المسيح عليه السلام نفسه قبل تحريفه وهو الإسلام فقد ترجمت في الملاحق 
للحركات التي ذكرها المؤلف» والتي تشير إلى المحاولات التي بذلها اتباع المسيح 
الأوائل للحفاظ على توحيد دينهم وكيف حوربت . واننا نري - في الواقع - 
الإنسان الخربي الذي يصده تاريخه وتكبر زعاماته عن النظر إلى الإسلام الذي سيجد 
فيه غایته يوم يقوم المسلمون بالدعوة إليه بصدفق وبازالة العقبات التي ڌ تعترض سبیله 
ونرثي أكثر لتقصير المسلمين في الدعوة لدينهم وندعو المفكرين المسلمين إلى دراسة 
خيوط تول الدين المنسوب إلى المسيح من الحنيفية المسلمة الموحدة إلى التثليث › 
هذه الدراسة التي اصبحت اليوم أكثر إمكانية في ضوء ما كشفت عنه 
والدراسات الحديثة عند آهل الكتاب أنفسهم. 
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وإذا کان بيلي قد اعترض على أن يكون العلم قادرا على أن يحل محل الدين 
في تكوين تصور الإنسان للوجود وتزويده بالمحتوى الحلقي لعمله فإنه لم يلجا 
بسبب ذلك إلى المحاولات العرفانية وهي الإدعاء بالتلقي المياشر عن الله أو الادعاء 
بحدس خاص للحقيقة .الكونية. وقد اتخذت المحاولات العرفانية في أوروبا في 
القرون الأخيرة شكلاً حاصاً علموياً حيث آن الحاجة إلى فهم الوجود مح رفض 
الدينين اليهودي والنصراني منذ آيام التنوير دفعا إلى التخرص الفلسفي واستبدال 
الطبيعة بالاله وإسباغ خصائص الإله عليها وكانت قمة هذا التاليه للطبيعة عند داروين 
الذي جعل للطبيعة فلسفة خاصة بها هي اختيار الأصلح .والتطور نحو الأعقد آي 
الأرقى آو الأفضل أو الأقوى ٠.‏ وقد اعجب فرويد بشدة بهذا الحدس وحاول السير 
على منواله في استكناه غايات الطبيعة . وكذلك التجا فرويد في بحثه عن الحقيقة إلى 
الطرف الاخر في الإتجاه العرفاني وهو محاولة استشراف الخيب بواسطة الإخفائيه 
ودراسة الظواهر المستعصية على التفسير العلمي مثل التشاعر والتخاطب عن بعد. 
وقد كان فرويد منذ صغره كثير التطير مؤمناً بنبوءات العرافين وبالقوى الخفية رغم 
ادعائه المادية وتقدييه تصوراً لآليات العقل الإنساني قاتماً على أسس شبه ميكانيكية 
تهتم بالكيف وتنفي السبب والخاية . وهكذا نلمح التخبط المعرفي الذي عاشه فرويد 
والذي يعيشه الخربيون اليوم كما يدل عليه اهتمامهم بالتنجيم وبالسحر بانواعه: 
وبالقادمين المزعومين من الكواكب الأخحرى. وفي الواقع فإن نوذج فرويد نفسه 
للعقل الإنساني هو استعادة لنوع من الإحياثيه ملبسة بثوب عصري كما بين ذلك بيلي 
وقد اعترف بذلك فرويد نفسه حيث قال آنه يكفي أن تعبر عن المفاهيم الأسطورية 
القدية بصطلحات شبه علمية لكي يتقبلها العقل الحديث. . . وهكذا نتنقل مع بيلي 
في هذا الكتاب الممتع في الطيف الواسع لنظريات المعرفة المختلفة وفي استعراض 
رائح لمشاكل العقل الخربي الحدیث . 
كيف وقع هذا الكتاب في يدي: اذكر هنا قصة اتصالي بهذا الكتاب لدلالتها 
على موضوعنا. فبينما كنت اتخصص في باريس في امراض الغدد الصماء في 
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بداية الثمانينات نصحنا بعض المحاضرين بتابعة دروس الجمعية الفرنسية لأمراض 
الوظائف الحنسية حيث أن أحد أهتمامات إختصاص الغدد الصماء هو ضعفت 
الوظيفة الجنسية الناتج عن اضطرابات هرمونية. وكان المفترض آن دروس الجمعية 
المذكورة ستعطي تصورا أوسع للعوامل الأخرى للضعف الجنسي وخاصة العوامل 
النفسية . وقد واظبت على حضور دروسها لدة عامين كاملين. وكان عا يلفت 
الإنتباه أن معظم القائمين عليها هم من اليهود وحینما كانت تعطى مناصب ادارية 
لغير اليهود كان هؤلاء يختارون من غير النابهين بين زملائهم للحفاظ على الهيمنة 
اليهودية ويتم ذلك طبعاً تحت غطاء مسرحي ديقراطي كما هي العادة. .. وغا 
لفت انتباهي أيضاً أن دروس هذه الجحمعية كانت تعطى في ساعة متاخرة من المساء 
وتستمر حتى منتصف الليل وكانوا يفسرون ذلك بإزدحام وقت الأطباء آثناء النهار 
ولكنني كنت احضر في نفس الوقت دورة أخحرى في التخذية وكانت تعمل في 
الصباح وكانت كذلك موجهة للأطباء العاملين. ويلوح لي أن اختيار الوقت لم 
يكن عبثاً وخاصة بالنسبة لموضوع المحاضرات. وقد كان جو المحاضرات.آقرب إلى 
حفلات السواريه الليلية منه إلى المحاضرات العلمية. وباستثناء بعض المحاضرات 
عن الجوانب العضوية لامراض الوظائف الجنسية كانت غالبية دروس الجحمعية عن 
الجوانب النفسية وكانت تستخدم الصطلحات والمفاهيم الفرويدية. وكما سيرى 
القارئ من خلال الكتاب فإن الفرويدية لا تشكل نظاماً معرفياً منهجياً محدداً 
ولكنها مجموعة من الأفكار كانت تخطر. لفرويد ويكتبها ولا يعود إليها إلا قليلاً 
وكان فرويد بارعا في نحت الألفاظ الجديدة والغريية والتي لا تحمل مضامين 
محددة يكن الإتكاء عليها. وحيث أن الترددين إلى محاضرات الجمعية كانوا 
خليطاً من الأطباء ذوي التكوينات المعرفية المختلفة ولكن يغلب عليهم الجهل 
بالعلوم الإنسانية والإنغماس في مشاغل عياداتهم فقد كانت هذه المحاضرات 
تبهرهم لأنهم لا يفهمونها ولكنهم يحسون أن وراء‌ها معاني کبری يفهمها فقططل 
أؤلئك اليهود الذين يقدمونها وكان هؤلاء يظهرون كابطال المسلسلات التلفزيونية 
ذوي القوى النارقة وأكثر ما فيها اعجازاً أنها قوى عقلية تعكنهم من فهم واستخدام 


۲١ 


هذه الظاذسم والتي هي المصطلحات الفرويدية. وهكذا تنش حلقة من حلقات 
التسلط .اليهودي على المجتمعات الخربية فاضافة إلى الإنبهار بالعقلية اليهودية 
الخارقة كانت النتيجة الرئيسة لهذا المهرجان أن الأطياء العنيين کانوا یحولون 
معارفهم ‏ ؤمرضاهم الذين يشتكون من اضطرابات جنسية وظيفية وهم كثر إلى 
:الأطباء اليهود الذين كانوا باللإضافة إلى زيادة مدخولهم المادي يطلعون ۶ی 
الأسرار الخفية للمجتمع الفرنسي . 
۰ ا ا سار اا سن انچ ن 
استطيع التعامل مع هذا الوضع ورجعت إلى كتب علم النفس ووجدت فيما قرأت 
اشارة إلى الكتاب الذي اترجمه هنا على آنه وجهة نظر مخالفة. وبحشت عن 
الكتاب في مكتبات باريس ولم أجد في النهاية إل نسخه واحدة للترجمة الفرنسية 
عند الناشر. كان الكتاب قد طبع قبل ذلك بثماني سنوات ونفذت نسخه ولم 
يجدد طبعه ومن المؤكد - على الآقل - أن الدوائر اليهودية لم تحاول طبعاً أن تقوم 
بدعاية للكتاب لإعادة طبعه . | 

ولم يضع جهدي في البحث عن الكتاب سدى فعلاوة على النقد التفصيلي 
للفرويدية تعرضص العام الأميركي - مؤلف الكتاب ا أساليب اليهود في فرضص 
أفكارهم وعالج إشكالية العلوم الإنسانية ومكانها من العلوم التجريبية وتعرض أخيراً 
إلى إشكالية الدين والعلم ودور كل منهما في المجتمع والتي اعنبرها هم أشكالية 
تطرحها الحضارة الأوروبية في القرون الثلاثة الأخيرة. . . . ولهذا كله اترجم الكتاب 
اليوم وأقدمه للقارئ العربي لأنه يقدم صورة حقيقية حقيقية للقلق الوجودي الذي يعيشه 
الغربي الثقف بعيداً عن الدين. 
المؤلف: برسيفال بيلي: 

ولد برسيفال بيلي عام ۱۸۹۲ في ايفانستون (ايلينوي - الولايات المتبحدة 
الاميركية) وحصل على شهادة الطب العام من كلية طب شمال الغرب في شيكاغو 
سنة 1۹١۸‏ ثم علىن: شهادتي التتخصص (البورد الأمريكي) في الأمراض العصبية 


۲ 


والنفسية وفي جراحة الأعصاب . وقد اشتغل بجراحة الأعصاب TT‏ 
الإختصاصيين البارزين في انسجة اورام الجهاز العصبي حيث طبعت له. دراسات. 
عديدة في المجلات الطبية المتتخصصة وما زال کتاباه في تصنيف أورام الدماغ 
والأطلس التوبوغرافي للدماغ من المراجع المعتمدة في مواضيعهما. وفي عام 
۲ اآاصیب بالساد (الکاتاراکت) في عينه مما منعه من الوستمرار في استخدامٍ 
المشرط والمجهر فكرس نفسه لإدارة قسم الأبحاث في دائرة الصحة العقلية 
والنفسية في ايلينوي عا جعله يحتك بالمحللين النفسيين حيث ازعجة تساط 
هؤلاء رغم ضعف النتائجح العلاجية للتحليل النفسي وتنفجهم رغم سطحيتهم ˆ 
العلمية وضحالتهم ولذلك قام بدراسة أعمال فرويد كاملة باللخات التي كتبت 
بها في الأصل ثم القى عدة محاضرات في مناقشة فكر فرويد وقد جمعها في 
هذا الكتاب. وقد ساعده تبحره في الآداب القدية ومعرفته للغات با في ذلك 
اللاتيتية والألانية والفرنسية وقضاء جزء من تدريبه الطبي في فرنسا حيٿث کان 
فروید قد تدرب من قبله واهتمامه الشخصي بالأديان المقارنة وخاصة القبالة 
اليهودية والهرطقات المسيحية على تبين مختلف المؤثرات على شخصية وفكر 
فرويد. وقد توفي برسيقفال بيلي سنة ۱۹۷۳ عن. ۸١‏ سنة. 
خطة المؤلف في الكتاب: ) 

قسم بيلي كتابه إلى مقدمة وثلاثة فصول وخانمة. في مقدمته يبين بيلي الأساس 
الذي اعتمده لتقسيم حياة فرويد. إلى ثلاث مراحل تناول. كلا منها في فصل من 
الفصول الثلاثة للكتاب . يقول ناشر الكتاب باللغة الإنجليزية : 

« با أن من المستحيل أن نفهم التحليل النفسي الا في ضوء الخلفية الثقافية لمؤسسه 
سیجموند فروید فإن شخصیته قد درست في هذا الکتاب بشکل مطول: 

الفترة الممتدة منذ ولادته حتى نهاية غارستته :الطية .)۱۸۹۷-۱۸۰٥٦(‏ 


منحاولة تاسيس علم تفس باستخدام مفاهيه تفسية فقط (0۹۲۳-۱۸۹۷) ٠‏ 


۳ 


- الفترة الأخيرة e‏ حياته (1۲۳ -۱۹۳۹) حیث حولت علكدة عوامل 
اهتمامه من الأحياء وعلم النفس إلى المسائل ا والثقافية والدينية وحتی 
العرفانية (أو الصوفية). ا 

وإذا بدا فروید على حقیقته کمجرد إنسان آو كصنم ذي قدمین من صلصال 
فليس ذلك تحريفاً للحقيقة بل كشفاً لها. الحقيقة المأساوية بان تاليهه الحالي ليس 


ا 


مبررا. 34 ۰ 
الإستنتاج الأخير يصبح واضحاً وهو أن التحليل النفسي لا يكن أن يكفي 
كنظرية آساس لعلم الأمراض النفسية وأن الطب النفسي لن يتقدم بطريقة صحية ما 
لم يتخلص من التأثير التناقض لتلاميذ فرويد المؤلهين له. 
لقد قدم برسيفال بيلي خدمة جليلة بتسليط ضوء الحقيقة على .رجل كبير' ولكنه ذو 
نواقص انسانية طرح نظريات مثمرة عديدة بعضها يحتاج لزيد من الإيضاح وكثير 
متها يجب الاستغناء عنه» . ٣‏ 
ويقول الدكتور روي جرينكرمدير معهد الابحاث النفسية في مستشفى مايكل 
ريس في شيكاغو في مقدمته للطبعة الانجليزية من الكتاب «تكشف هذه المحاضرات 
الثلاث عن معرفة دقيقة بحياة سيجموند فرويد واعماله. إنها محاضرات مسۇولة 
ومعتمدة تماما وحاسمة علمياً وبالغة المخعة». 


عق اب 

لقد قمت بترجمة الكتاب عن الترجمة الفرنسية ثم استطعت الخضول على 
الطبعة الانجليزية الأصلية فعارضتها على الترجمة الأولى كما وقد تفضل الأخ 
الزميل الدكتور يوسف ابو غوش ف مسوده الترجمة ومزاجعتهاً عن النسىخة 
الالجليزية كذلك . ۰ 


+4 


العناوين الجائيبة و 5ة تقسيم الفصول إلى ت ا ب ا ذلك قزل د 
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في الأصل محاضرات وبالتالي فإن الأفكار تنساب فيها دون تقسيم واضح وبنفس 
متلاحق كما وقد تتكرر الفكرة الواحدة بأساليب مختلفة في فقرات متعددة. 

وقد قمت في ملاحق الكتاب بالتعريف بالشخصيات التاريخية والمؤلفين الذين 
استشهد بهم المؤلف أو تحدث عنهم والذين تركوا بصماتهم في الفكر الغربي إجمالاً 
سواء في مجالات الفلسفة أو الدين أو المباحث الإنسانية الأخرى كما عرفت 
بالمفاهيم الفكرية والأساطير والمذاهب الدينية التي تعرض لها المؤلف مععتنياً بدارس 
الفكر اليهودي التي تحدث عنها المؤلف فتحدثت عن التصوف والعرفان والقباله وهي 
صورة العرفان اليهودي كما وقمت في النهاية بتقديم تعريف موجز لنظرية التحليل 
النفسي عند فرويد بشكل مختصر جداً يكن غير المتخصص أن يخوض في غمار هذا 
الكتاب الممتع المتعدد الحوانب دون العودة المستمرة إلى القواميس والموسوعات. وقد 
ابقيت أرقام المراجع كما وردت في النص واشرت بنجمة إلى الأعلام والمذاهب 
المترجم لها في الملاحق. سائلاً الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وآن 
ينفح به. والله الموفق . 


د. محمد هلال 
عمان ۱۹۹۹ 
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غلاف الكتاب الأصلى باللغة الانجليزية 


۲۹ 


* 


المقدمة 


كتب كارني لانديس(75 مؤخراً: لقد مر على وفاة فرويد أكثر من عشرين سنة 
وسيوافق الجحميع على أن فرويد كان عبقرياً. لقد مات. فليرقد بسلام». لسوء الحظ 
فإن التعبير بعيد عن الحقيقة. إن جسده قد إستحال في قبره تراباً دون شك ولكن 
أن يجد نفسه يوماً في مواجهة تأثيره القوي» الذي ضره أكثر من نفعه. 

وهنا سيستحضر أحدهم القول المأثور الروماني: «لا تذكر الميت إلا بخير. ولكن 
الأعيان الرومان كان لديهم الكثير الذي كانوا يريدون اخفاءه. وأيضاً فقد كانوا يخافون 
من الأشباح وأنا أكثر اتفاقاً مح فولتير" الذي قال «نحو. الأحياء يتوجب علينا بعض 
الإحترام أما نحو الموتى فلا تتوجب علينا إلا الحقيقة فقط . 

وقد يعارض أحدهم توجيه الإنتقاد إلى سيرة الرجل بدلا من توجيهه إلى أفكاره 
ولکن فروید(26) کان یقول آنه لا یکن فهم إنتاجه منفصلاً عن ذاته ويوافقه على ذلك 
کاتب سیرته ارنست جونز*. وكما يعبر عن ذلك يونغ* ۳" : «طريقتي في الحياة 
وطريقتى فى الكتابة ليست إلا وأحدة» . ومن ناحية أخرى فالاانسان نتاج بيثته الإجتماعية 
وخحاصة في صعره . ولم یکن فروید إستنناء من ألقاعدة .. ولذلك فنجن في هذه 
المحاضرات سندرس الو سط الثقافي لصغره مسمنیرین بالإختصاصيين الأكثر شهرة لن 
علينا البحث عن مفتاح أعماله لا في تكوينه العلمي بل في يهوديته . 

لقد كنت آنزل المصعد بعد إلقاء محاضرتي الأكاديية عندما دحل رجلان 
مشخولان في نقاش ساخن في المصعد الغاص بالناس. علق أجدهما وقد .كان غير 
منتبه لوجودي قائلاً: «إنه ليس إلا عجوزاً غاضباً». كان تشخيصه خاطئاً. لم أكن 


۳۹ 


الحين قرآت وتفکرت ملا بالمجموعة الكاملة لأعمال فرويد كما قرأت عدداً کبیراً من 
الكتابات المعنية به وبالحركة التي أطلقها. والآن أصبحت آكبر سنا وكما أعتقد أقل 
حيرة . لقد توضحت أفكاري ولكن من المستحيل طبعاً تقديم نقد كامل ومفصل لنظرية 
فرويد وتطبيقاتها العملية في ثلاث ساعات. وقد سبق آن قام بهذا النقد هور *(145) 
وفروم* وكثيرون آخرون أكثر مني كفاءة لهذه المهمة. تنزع هذه المحاضرات نحو الإنتقاد 
بوغي وعن قصد ولا تحاول أكثر من أعطاء إنطباع دقيق عن قناعاتي في هذه المساثل 
بثاء على انتقاء أدلة تعتمد عليها هذه القناعات . 
) 2 بو چو 

إن تقسيم حياة فرويد إلى ثلاث مراحل لا يعود فقط إلى هدف تسهيل 
الببحث ولكن يجب أن لا يقبل على عواهته. وإذا كان بعد سنة ۱۸۹۷ لم يكتب 
شيعا عن البيولوجياء وإذا كان بعد سنة ۱۹۲۳ لم يعد يقتبس شيئاً منها فذلك لا 
يعود إلى أنه فقد الثقة في أهمية العوامل البيولوجية كأسباب للأمراض العقلية . 
لقد کې( في سنة ٠۱۹۳۷‏ «إن العامل البيولوجي هو العامل الأساسي حقاً 
في علم النفس» . 

وإذا لم يعد بعد سنة ۱۹۲۳ يهتم مطلقاً تقريباً إلا بالمسائل الثقافية والتاريخية 
وخاصة العرفانية (أو الصوفية) فلا يجب الإفتراض آنه لم يبدا التفكير بها ملا إلا 
في ذلك ألوقت. لقد كانت هذه المشاكل تستحوذ على فكره على التوالي ولكن 
المسائل الأخحرى كانت تبقى دائماً في الظل مهملة وليست منسية. 

لهذا السبب لا يكن تقسيم أعمال فرويد بدقة إلى أصناف محددة. وعندما 
يبد الطبيب النقسي الناشيء في قراءتها سيقع في البلبلة» وحیث آن فکره يکون 
عندها قد فقد في معظم الأنحوال وضوحه الأولي فإنه سيميل إلى الإستنتاج - كما 
فعل فروید في شبابه عند قراءته لأعمال نيتشه* - بان الأفكار المطروحة عميقة جداً 
بحيث يتعذر عليه استيعابها . فإذا التجا إلى المشرف عليه فمن المحتمل أن يقال له 
- كما قال القديس اوغسطين* لأحد تلاميذه - آنه سيفهم بشكل آفضل عندما 


۲ 


تتقدم به الدراسة. وإذا قرآ عملا لاحقاً لفرويد حول نفس المواضيع واضطرب 
للتناقضات القائمة بينهما فسيرد عليه بآن فرويد كان ذا عقلية مرنه جداً وكان دائماً 
يبحث عن اعادة تشكيل أفكاره لكي تناسب بشكل أدق خبرته اللاحقة. وإذا أصر على 
إستيضاح أكثر فسيتلقى ردا بأن عليه ألا يقرأ فرويد بل أن يثق باستنباط المشرف عليه. 
وإذا علق بان النظرية مثيرة لخلافات كثيرة في الأعمال الحديثة حول الموضوع فيحتمل 
بان يرد عليه بآنه مريض وبحاجة للعلاج. وهنا يستطيع › إذا جح العلاج»ء أن يجد 
مرشداً مخولاً بالسلطة يثبت في ذهنه القانون والأنبياء. وهذا سيمنعه من أن يكتشف 
ن الصيغ الفرويدية الحديثة «هورني*» فروم"“ تصل إلى ذات الطرح الأساسي انطلاقً 
من مقدمات مختلفة . 
3 3# 3# 

إن كل ما تقدم لا يفسر لاذا قمت بكتابة هذه المعحاضرات. ومن الضروري أن 
أضيف بان عداتي ليس موجهاً ضد فرويد. وعلى الرغم من أنني توصلت للأسف 
بعد دراسة طويلة وجادة إلى الإستنتاج بانه قد أخحفق فإنني أحس تعاطفاً عميقاً مع 
الصراع الذي خاضه طيلة حياته ليفهم ذاته والآخرين. لكن عدائي يذهب بالأحری 
إلى التأثير المضخم والمحرف الذي أحرزته حركة التحليل النفسي في الولايات 
الححدة كما تنبا به فروید وخحشي منه. وبهذا قد سبېت هله الحرکة في ريي اذى 
فاحشا للطب النفسي ولحضارتنا عموماً. 

وإذا كان على الطب النفسي آن يتقدم بتوازن وفائدة فإنه لا بد من إعادة 
التحليل النفسي إلى حجمه الطبيعي. كيف؟ بعد تفكير متان بدا لي آنه يجب 
مهاجمة القدسية التي آل إليها في مصدرها. الأطباء النفسيون المتقدمون في العمر 
لا يكن إصلاحهم طيعاً ولكن سيكون من اليد أن يستطيع الأطباء النفسيون 
الناشثون أن يتبينوا أن معبودهم ذو قدمين من صلصال. لقد حذرنا الدكتور روي 
جرینکر الکں *(130) منذ وقت طويل من أخطار اليه فرويد. لقد كان إنساناً ولم 
يكن إلا إنساناً والطب النفسي لم بيدا به ولا حى الطب النفسي الوظيفي كما 


FF 


سشاثبت في هذه المحاضرات . وق ألقيت في جامعة شمال الغرب قي ۱١‏ و٣۱‏ 

و۱۸ ابریل ۱۹٦۹۳‏ کمخاضرات' نورمان ویت هاریس. 

وقد قرا هذه المحاضرات الكثير من زملائي : وقد قدموا لي مساعدة جليلة في 
توضيح أفكاري وطريقة عرضها ولكن لا يكن مؤاخذتهم إذا وجدت أخطاء في 
الوقائع أو الآراء لأنني لم أقبل إقتراحاتهم دائماً. وبالطبع ' فإن الدكتور روي 
جرينكر الأب* قد قرآها ومنذ أن تعرفت عليه عندما كنت مساعداً لوالده سنة 
۷ فان علاقاتنا قد عرفت توازنا حرکیاً e‏ بین تجاذب الميحبة المتبادلة 
وتناقر الإستقلال الفكري. Šû‏ 

معظم العلومات الواقعية عن حياة فرويد مستقاه من السيرة الضخمة والموسوعية التي 
أعدها جونز" وقد نقلت بتوسع من کل من مادیسون(") وباکان(1) وفول ی (311) 
وفرؤم و البديهي آنني تأثرت ببار وك2229 واي ك(7072) و جر یی *(124-134) 
وخا )150-154( فاي ان 0-198 وباقلو ف *(233) وعدید من الآأخرين. 


الإإستشهادات الأقصر 2 ذلك ذكرت بعناية في قائمة المراجخ . نني لا آدعي 
ية أصالة فقي هذه المحاضرات إلا بالسبة لترتيب المواد الأولية. وعندما آتذكر 
مصأدر آفكاري فإئني انسبها إليها اما الذين نسيتهم فاقدم إليهم إعتذاراتي النادمة. 
قرات کثیراً مثل فروید و«لا أستطيع أبداً التأكد من ان ما يبدو لي من آبداع ذاتي 
ليس في الحقيقة ك شحقيه) . 


برسيفال بيلي 


رئيس فرع البحث العلمي في قسم 
الصحة العقلية في مقاطعة إلينوي 


E 


الفصل الأو ل 
غازي النفس 
1۸4۷-14۸0 
لست والحق يقال رجل علم 


ولا مراقباً ولا مجرباً ولا مفكراً 
لست» بالمزاج» إلا غازياً 
سیجموند فروید _ 
تائقين إلى تثبيت الحذور في عالم مشوش 
نحن نفلسف ونتع ذب 
ولكننا لأ مبجرؤ على التماس يقين متدفق 
-١‏ سيرة فرويد - دراسة الطب: 
أ. علاقعه برالديه: 
في السادس من مايو سنة ۱۸٥٩١‏ خرج سيجموند فرويد من رحم ا بغشاء 
يغخلف رأسه الذي کان يغطيه شعر أسود غزير. آخہرت آمرأة عجوز آمه حينثذ أن 
شذه العلامات تبشر بولادة رجل عظيم . وكانت آمه الفخورة به تكرر هذه الرد 
في مناسبات عديدة. وعندما كان له من العمر أحد عشر عاماً تلبات لأمه قارثة 
للحظ في آحد المطاعم بان ولدها سيصبح وزيراً. كان فرويد لسنوات عدة بعد 
ذلك يتذكر الانطباع الحميق الذي تركته في نفسه هذه النبوءه الثانية : أمه التي كانت 
مغرمة به كانت مؤمنة بها بشدة ولم تکن تدعوه إلا «جوهرتي سيجي ٠ ٠.‏ 
۳e‏ 


وهكذا فمنذ نعومة آظفاره کان الآخرون پذکرونه بان عليه آن یصبح شیا 
مهما . لم يكن بحاجة لبذل جهد لكسب حب أمه لأنه كان دائماً طفلها المغضل 
وكان دائماً أكيداً من حبها ولكنه اضطر لتحمل إلحاحها ليحقق ما كانت تنتظره 
مته ۔ وخ د ا 0 ا شت حتی سنة ۱۹۳۰ آي عندما 
كان له من العمر ارا وین عاماً. وقد كان دائماً متحفظاً جداً حول مشاعره 
نحو آمه وقلما تعرض لهذا الموضوع حديثاً أو كتابة. ويكن التصور بانه كان هتاك 
نوع من الشعور انتحرف في علاقتهما عندما يؤكد فرويد: «على الرغم من أن 
ذلك يبدو سمجاً بل ومتناقضاً فیجب آن نعترف بان من یرید آن يکون حرا 
وبالتالي سعيداً في حياته الحاطفية عليه آن يتخلى عن الاحترام الذي يحمله نحو 
النساء ويتقبل فكرة نكاح المحارم مع أمه أو أخته». شيء واحد مۋكد وهو آن 
تعلق بها کان قوباً جداً وثقتها به کانت مصدر قوة فعال له - تقکیره في أنه قد 
يوت ویترکها کان يصيبه بالذعر . 

ولم يكن الأمر كذلك مع والده. ليس فقط لأن جاكوب فرويد كان كبر سناً 
بكثير ولكن أيضا لأنه كان يشل النظام والسلطة على الرغم من أن ذلك كان مع بعض 
التسامح . وهکذا فعتدما کان سیچموند ما زال يبلل سریره وعمره عامان کان والده 
هو الذي ينهره» ووالده أيضاً هو الذي كان يمر بإخراجه من غرفة نوم والديه. وفي 
يوم من الأيام عندما كان a E E‏ 
«هذا الصبي لن يحرز بؤماً شا ما». . . وعندما أصبح فروید أکبر سنا کان والده 
طبعاً فخوراً بالنجاح الفكري لولده 5 دون آي إطراء» وقد كتثب فرويد عن هذا 
الموضوع °0 : «لقد آ-حسست بذلك الموقف كمجابهة قاسية لطموحي فكثيراً ما ترجع 
تلمیحات إليه في أحلامي مصحوبة بتعداد لإنجازاتي وانتصاراتي كما لو کنت أرید 
القول: آترى لقد أحرزت شيئاً ما على الرغم من كل شيء». 
ب. فور وتراخ 

كانت محبة وثقة أمه قوته الكبرى. وفي عمر الرجولة كتب آن الرجل الذي كان 
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دون شك الطفل المفضل لأمه سيحتفظ فيي حياته كلها بشعور الفاتح النتصر والثقة 
بالفوز التي كثيراً ما تجلب النجاح الحقيقي . على ماذا كان يريد أن ينتصر إذن؟ لقد 
اجتاز المرحلة المحتادة للعسكرية الطفولية ولعب بجنود من خشب الصقت على 
ظهورهم أسماء مارشالات نابليون“ وخاصة ماسينا* الذي داعت شهرته کيهودي. 
وقد علق على الجدار خلال حرب ۱۸۷١‏ خريطة وتابع العمليات بواسطة رايات 
صخيرة. كان يبحب دراسة حملة هانيبال* على إيطاليا. ولكن هذا الاهتمام لم يكن 
عميقاً جداً. وعندما اندلعت حرب ۱۹٠١‏ استقبلها على الرغم من ذلك بحماس 
وكان لبعض الوقت مليئاً بالحماس العسكري. وقد قال یوماً آنه کان یحس ذاته مليغة 
بعدوانية جميع أسلافه. ) 

کان حب القتال في ذهن فروید وحسب. اما جسدیاً فکان لدیه نوع من 
الفتور. في طفولته كان مقهوراً لابن آخیه جون. ولم یعرف عنه آبداً إنه شارك في 
العاب تنافسية. يبدو أنه تعلم السباحة ولكن كان حبه الأعظم هو التنزه في 
الحداثق . وهذا تقريباً التمرين الرياضي الوحيد الذي كان يقوم به. وعلى الرغم. من 
أن جونز" يطري مهاراته کمشاء يجب ملاحظة آنه بینما كان يعيش في بلاد جبلية 
لم يشعر يوماً بالرغبة في تسلق أحد الحبال. هذا التراخي الجسدي سمح له بالبقاء 
جانا ساعات طويلة للاستماع إلى تخيلات المصابين بالعصاب. 

قد کان يفزع من المعارضة الشخصية . جونز" پتکلم عن سیطرته على نفسه» 
ولکنه لم يکن يتحکم في ذاته إلا في دائثرة أصدقائه وعائلته التي تحبه. وعندما کان 
أحدهم يتجراً على معارضته كان ييل إلى الإغماء. ولهذا السبب - بين أسباب 
أحرى - كان يتجنب الحرب الكلامية ويحد من النقاشات خلال اجتماعات التحليل 
النفسي ويقذف تحدياته كتابة بامان في حماية قلعته العاطفية . وفي الحقيقة فقد كان 
كائناً قليل الوداد يعوزه الدفء وفرح الحياة. وكان موقفه المترفع تجاه مرضاه طبيعياً 
بالنسبة له وکان يحاول تبريره بآنه كان لصالح المرضى. وعلى الرغم من آنه کان 
غيوراً جد على خحطيبته فيبدو أنه لم يكن لعامل الشهوة الجنسية أهمية تذكر في 
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علاقتهما وآن حماسه الجنسي انطفا بسرعة إلى درجة أنه استطاع أن .يكتب وعمره 
[إخدى وأربعون سنة أنه لم يعد للحثارة الحنسية أية فائدة لشخص مثله. ويكنا 
الإفتراض أن الأهمية المبالغ فيها التي أعطاها فرويد للجنس لم تكن إلا رد فعل على 
ضعفه قي هذا المجال الذي كان يحسد الآخرين عليه. ولم أجد آي أثر لمغامرة جنسية 
له قيل الزواج . 

إنه لم یکن يحب الناس کثیراً. وکن الإفتراض بانه کان یکن قدراً ضثیلاً من 
ا لحب لاونسانية في سعيه الطموح ليصبح زعيماً سياسياً. ولیس من الملستغرب مطلقاً 
إعجابه بالشخصيات الاشتراكية مثل فكتور أدلر* وفردناند لاسال* لأنهما كانا يهوديين 
ومعارضين للقوى السياسية المسيطرة في ذلك الوقت على الحكومتين النمسوية 
والألانية . ويبدو أن صديقاً قدياًء هنريش براون» أصبح فيما بعد اشتراكياً آلمانياً بارزاً 
كان حافزاً ليله السياسي . وفي هذه الفترة تقريباً دحل الحكومة عدد من البرجوازيين 
بعضهم من اليهودء وقد جلب والده صورهم إلى منزله وكان فرويد يتذكر بلا شك 
نبوءة قارثة الحظ في طفولته. وهكذا خطط لدراسة الحقوق لأنه لم يكن يلك لا 
المصادر الالية ولا العلاقات العائلية القادرين على دعم طموحه . 
ج. تعليق على أعمال جونز : ) 

من المؤکد آنه کان بمستطاع فروید آن یصبح محامیاً ناجحاً ولکنه لم یکن من 
اللحتمل أن ينجح في الحياة السياسية بسبب سلبيته الطبيعية وخشيته للجدال. 
وعلى كل حال فإن طموحه أخذ بسرعة توجهاً آخر. وبالطبع فإن جونز“ يرفض 
:فكرة أن فرويد كان طموحاً بالمعنى العادي للكلمة. وريا كانت هذه قرصة مناسبة 
للتشكيك فيي الثقة التي يكن منحها للتفسيرات التي يقدمها لنا جونز“عن فرويد. 
في مقدمة سيرته لفرويد يقدم جونز“ هذا التصريح المذهل: «إن نزعاتي الذاتية 
لعبادة البطل - فرويد - والتي كانت كاحترامي له وإعجابي به عظيمة بدرجة لا 
یکن قیاسها کانت قد تبلورت حتی من قبل أن أواجهه». من العجيب أن يستطيع 
محلل نفسي كبير الإبقاء على مثل هذه الغشاوة. وهكذا نفهم لاذا لم تنقشع بجلسة 
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التحليل التي أجراها له فرنتشي* لأن هذا الأخير أيضاً كان يتقاسم هذه الغشاوة. إن 
سيرته هي في الحقيقة تسبيح طويل بحمد بطله كما تثبت التعبيرات التي يستخدمها 
عنه: اعشقى إلهي»› اعبقرية حقة»» «شجاعة خارقةا» «تحکم مطلقی في النفس»»› 
- عمل جبار»» «قدرة غير اعتيادية)ء «إستقامة كاملة» » وهذه آمثلة ضمن غيزها بعيدة 
مثلها عن الحقيقة . هذه المبالغات تجعل سيرة جونز“ مسلية حقاً. يجب آنل نتذكر دائماً 
أن كل أحكامه مضلله بالعبودية الحقيقية التي يكنها لشخضصية فرويد. 'ويتناقض جونز" 
مع نفسه كثيراً فيالنسبة لموضوع «تحكمه المطلق في نفسه» يقول(6':«كم كانت 
العواطف التي تحرك فرويد قوية وكم كان مختلفاً في الحقيقة عن العالم الهاديء الذي 
یوصف به کثیرا“. كانت حماة فرويد أوضح رؤية عندما كتبت له: «استرتجع أولاً 
بعض هدوئك وراحة بالك التي هي الآن محطمة تماماً. ليس لديك حقاً أي سبب 
ليعكر مزاجك ويحبطك إلى هذه الدرجة المرضية». 

تذكرون قضية دريفوس* المشهورة. , احتفظت الشرطة التي كانت واثقة بإدانته 
مسبقاً باصغر الشهادات با فيها تلك التي برأته أخيراً. وبنفس الطريقة فإن جونز" 
جمع حشداً کبیراً من الآدلة المتعلقة بفرويد سواء كانت في صالح فرويد أو ضده 
أو غير متحيزة واثقاً باطمئنان إلى أن المحصلة النهائية ستميل لصالح بطله. ولكنها 
أحدثت عندي المفعول المعاكس تماما وعندما قرات إستنتاجاته تملكتني الرغبة في أن 
أصرخ - كما فعل زولا" - «إني آتهما ولكن علينا على الرغم من ذلك أن نكون 
شاکرین له کما ندین بدین مشابه لماري بونابرت“» إذ بينما تلف فرويد رسائل 
صديقه فليس* مع وثائق أخرى مشابهة فإن ماري بونابرت* قامت بشراء رسائل 
فرويد إلى فليس“ وحافظت عليها بعناية. وقد نشر جزء كبير من هذه المراسلات 
ولكن جونز" الذي اطلع على جميعها يعلق بان الفقرات التي لم تنشر تحتوي على 
نقد عنيف ولكن غير مقنع لبروير“. وجد كذلك مبدأً الإقتطاع هذا في الموجز 
الذي أعده تريلنج وماركوس من سيرة جونز" في مجلد واحد حيث لم ترد 
إشارات إلى تصرفات فرويد الدنيثة والغاضبة نحو أساتذته إلا بشكل مختصر 
ومتكتم . هكذا تبنى الأساطير. كان فرويد قد وصف هذه الأساليب: «تتعلقى 
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آذهان کاتي السير اا ا يقة خحاصة نوعاً ما. إنهم يخففون آثار صراعهم 
لأجل الحياة ضد العوائق الداخلية والخارجية ولا يتحملون لديهم وجود أي بقية 
من الضعف الإنساني أو عدم الكمال. وهكذا يقدمون لنا شخصاً بارداً متفرداً 
مثالياً بدلا من كاثن إنساني نستطيع آن نحس معه قرابة بحيدة. هذه العملية مؤسفة 
لأنها بذلك تضحي بالحقيقة لحساب وهم. إنهم بسبب خيالهم الطفولي يخسرون 
فرصة التوغل في الأسرار الأكثر فتنة للطبيعة الإنسانية . إنه لا ينقص من عظمة 
٠‏ الأبطال أن نجمع العناصر التي تركت فيهم الأثر المأساوي للفشل»(99. 
د. التوجه نحو البيولوجيا: 

يصف فرويد توجهه الحديد نحو علم الحياة كما يلي : «تحت التأثير القوي 
لصداقة مدرسية مع صبي يكبرني بقليل أصبح سياسياً معروفاً فيما بعد نيت الرغبة 
لدراشة الحقوق والدخحول في الحياة السياسية مثله. وفي نفس الوقت كانت تجتذبني 
بشکلل غزیب نظریات داروین" التي كانت حيخذ من مذاق العصر لأنها كانت تعد 
بتقدم غير منظور في فهمنا للكون وقد قررت دراسة الطب لدى سماعي مقالة 
جوته" الحميلة عن الطبيعة خلال المحاضرة العامة للبروفسور كارل بروهل قبل أن 
أترك المدرسة الثانوية بقليل» كون هذا التسبيح التآليهي بمجد الطبيعة قد ألهم فرويد 
إلى هذا الحد يبنا منذ الآن بفرويد المستقبل «إن فيها حياة خالدة» ولادة» حركة 
آزلية ورغم ذلك فهي تتطور. إنها تتغير دائماً ولا تستريح أبداً. إنها تجهل السكون 
وألقت لعنتها على الخمول. . . إلخ٠.‏ في الواقع كان فرويد يريد فقط آن يقول 
أنه رأى في الطب فرصة لدراسة الطبيعة. 

کان اجو العلمي العلماني في ذلك الوقت قد و فيينا وتخلل الأوساط 
التقافية خلال سنوات دراسة فرويد. وقد آدرك فرويد ذلك وحاول التاقلم مع 
ذلك الحو على الرغم من أن الدقة والضبط العلميين كانا غريبين تماما على 
طبيعته. في المدرسة كان يحب الأدب والتاري يخ ولم يظهر إلا اهتماماً ضئيلاً 
بالعلوم وکان ضعيفاً في الریاضیات وکان مستحیلاً عليه آن يکرس نفسه للعلم 
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الببحت بسبب الوضع االمالي لعاتلته . وهكذا في اكتوبر ۱۸۷۳ دحل فرويد كلية 
الطب في الجامعة على الرغم من أنه لم يكن يرغب أبداً في أن يصبح طبيباً 
ورغم نصيحة والده الذي كان يعلم آنه لا يستطيع إحتمال رؤية الدم. وخلال 
الخمسة وعشرين عاماً التالية حاول جدياً أن يصبح عالاً عبر هذا الطريق المراوغ 
وجا سيدو من عدم جاح فیما نتابع مسیرته. 

ه. في كلية الطب: ) 

تصادف دخول فرويد كلية الطب مع كارثة اقتصادية جسيمة ضاع فيها رأسمال 
٠‏ والده البسيط . وعلى الرغم من ذلك فإن العائلة جميعها ضيقت غلى نفسها 
وتحملت الحوع لتسمح له بدراسة الطب بينما كان هو يتراخى في دراسته وأمضى 
ثماني سنوات للوصول إلى النهاية لأنه كان يريد حتماً أن يصبح عالاً وكان يشمثز 
من نمارسة الطب ولا يبدو آنه كان متأثراً جداً بالحرمان الذي سق بعائلته لأنه كان 
يحتبر نفسه ببساطة آهم أعضائها. وقد أنهى بعصبية توجه أخته نحو الموسيقى 
واشترى من الكتب أكثر مما كانت موارده تحتمل واستدان المال ذات اليمين وذات 
الشمال وبشکل عام بدد موارد آفراد عائلته. 

. وقد كتب فيما بعد أنه في تلك الفترة قمع بلاشفقة توجهاته نحو التنظير 
الفلسفي. لقد .حاول على الأقل. فقد تابع في السنة الأولى إضافة إلى التشريح 
. وعلم النبات والكيمياء والمجهرية والمعادن مساقين خارج البرنامج أحدهما عن 
الأحياء والداروينية والثاني عن. فسللجة الصوت راللغة . .ولكننا نجده في السنة الثانية 
بين مستمعي سلسلة محاضرات برنتانو"* في الفلسفة على الرغم من أآن. ذلك لم 
يعد إجبارياً. على طلاب الطب..وقد تابع بثابره هذه البحاضرات خلال سنتين 
وحضر دروساً أخرى لبرنتانو* عن منطق ارسطو* 7 وقد شرع أيضاً في:دراسة 
الأحياء وأبتدأ ممارسة علم الحيوان التطبيقي في مختبر كلاوس* عالم الحيوان 
ومدير معهد التشريح المقارن. 

وقد أزسل فرويد في بعثة في مارس. ٠۱۸۷١‏ إلى مركز علم الحيوان التجريبي 
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في دریست ۔حیث درس تر کیب الخدذدد التناسلية عند الانقليس وقل أو کلت إلى 


فرويد مهمة التدقيق على اكتشاف سير سکي الذي وصف سنة ۱۸۷٤‏ عضواً 
ما فیا E e‏ قد اکتشفت قبل 
ذلك وقد شرح فرويد في المجموع حوالي أربعمئة انقليس ووجد العضو الذي 
وصفه سيرسكي في عدد كبير منها ولكن لم يستطع عند الفحص المجهري أن يثيت 
أتها كانت خحصية في الواقع . ويناسبة هذا العمل يلاحظ جونز“ احدى الصفات 
الرئيسية لشخصية فرويد وهي ميله إلى القاء مسؤولية فشله على الآخرين. في 
عرض أعماله العحلمية الذي قدمه حوالي عشرين سنة بعد ذلك يظهر بوضوح حقد 
محدد نحو الأستاذ الذي إقترح عليه هذا العمل. ونجد هذا الأحساس كذلك فيما 
كتب فرويد سنة ۱۹٠١‏ : «خلال سنواتي الثلاث الأولى في الجامعة توجب علي أن 
أدرك أن خصائص وحدود طبيعتي تمنعني كل مجاح في كثير من الفروع العلمية التي 
ألقاني فيها توقد الشباب. وفي مختير أرنست بروك* انتهيت أخيرا بالعثور على 
السكينة والأرتياح وأيضاً - وهنا يكمن الهجوم الغادر على استاذه السابق - على 
رجال آستطيع اآحترامهم واحتذاء غوذجهم؟. 

كان بروك" يتقمص بالنسبة له صورة العالم الثالي. لقد كان مغالاً ممتازاً 
للعالم المنظم الذي كان فرويد يرغب أن يصبحه. وقد مكث فرويد ست سنوات 
في معهده إعتبارآً من خريف ۱۸۷١‏ . ورجا بسبب التدريب الذي تلقاه: فرويد عند 
كلاوس* - على الارجح - فقد كلفه بروك" بمهمة متواضعة وهي أن يحاول 
تحديد طبيعة خلايا ريسنر* عند سمك الشلق. وكما هي خصائصه فقد تناول 
فرويد هذه المسالة بإستخدام المجهر ودون محاولة التعرض لها بالطريقة التجريبية 
على الرغم من أنه كان يعمل في مختبر فسلجه كان المساعدان فيه -٠اكسثر‏ 
وفالیشل 4 يستعملان التجریب بتوسع ورغم آنه کان يعلم دون شك آن استاذه 

- بروك* - قد اشتهر بسبب دراساته عن تركيب الايا والتي جمعت الطريقتين . 

ولو أن فروید آظهر آدنی ميل لإستخدام الطريقة التجريبية لكان بروك قد شجعه 
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مؤكداً. لم يكن بروك* فقط غير معارض ولكکنه كان يفضل أن يقدم التلاميذ 
مشاريع ابحاثهم بأنفسهم. لقد كان في طبيعة فرويد كما يلاحظ جونز“ سليية 
معينة جعلته يبقى معظم حياته جالساً يستمع. وفيما بعد لم فته أن يتنقد دون 
مبرر بروك" الذې کان من قبل موقراً معظماً .وآخذ استاذه على آنه قصره على 
دراسة جزء ثانوي من القفسلجة . 

ومهما يكن من آمر فإن فرويد عاد سريعاً إلى بروك* يعلن له أن آليافاً للجذور 
العصبية الخلفية غير مغطاة بالنخاعين تنشاً من بعض خلايا ريسنر”. وفقط بعد أن 
أعلن بروك“ عن هذا الإكتشاف وقدمه لأكاديية العلوم في ٤‏ كانون ثاني ٠۸۷۷‏ 
كتب فرويد تقريراً ثانياً أورد فيه آنه وجد معلومة مشابهة في ورقة علمية قدمها 
روسي يدعی کوتشین وتم نشرها في ۱۸٩۳‏ آي قبل ذلك بکثير. 

وقد استمر فرويد في اتباع هذه الطرق ووسع دراسته إلى الخلايا العصبية 
للأربيان (عقرب الاء). وقد حسن طريقه تشيت النسيج العصبي وطور طريقة 
لتشريب الألياف العصبية بكلوريد الذهب 2 منجزاته العامة لم تكن ذات أهمية 
كبيرة. وخلال صيف ۱۸۷۹ عمل مؤقتاً في مختبر البروفيسور ستريكر الذي أخبر 
بان فروید - بناء على اقتراحه - قد نكب دون آي نجاح ولمدة ستة آشهر على 
دراسة الغدد الكييسية. وبعد ست سنوات رجع إلى مختبر ستريكر حيث قام 
وبنفس الأخفاق بتجارب على وظيفة الغدد بالنسبة للجهاز الدوري ولم يستخدم 
أبداً الطريقة التجريبية بعد ذلك باستثناء دراسة مخفقة وغير متقنه مع كولر عن تأثير 
الكوكايين على القوة العضلية. 

في هذه الأثتاء تابح فرويد دراسة الطب بأسلوب متقطع وأخيراً حصل على شهادة 
الطب في ١١‏ مارس .1۸۸١‏ وقد استمر في العمل في مختبر بروك" مجرباً نفسه في 

تفس الوقت ولكن دون نجاح في الكيمياء في مختبر لودفيج* على الرغم من إدقاع عاثلته 
التي كانت تعتمد بصورة جزئية على مساعدات من الأقارب بينما كان هو يعيش بفضل 
قروض من اصدقائه ومعلميه وأقاربه. وفي ذلك الوقت كذلك عقد خحطبته هيدا 
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للزواج . وقد نبهه بروك" - الذي كان سعیداً برژیته يعمل في مختبره عندما کان طالباً - 
إلى کم کان تصرفه غير واقعي ونصحه باقتحام ميدان مارسة الطب . 
و. العداء للسامية أم عدم القدرة: 
وهکذا تبخر حلم آخر من أحلام فرويد. ولكي يبرر فشله التجا إلى آلية 
ذهنية ميزة للأقليات في كل مكان. ما لا شك فيه أنه وجد بعض الهيجان 
المعادي للسامية في ذلك الوقت في النمسا ولکن كثيرين من زملاثه أحالوا العائق 
إلى مصدر قوة. ومن الأساطير المسلم بها عموماً والتي نشرها تلاميذه أن معاداة 
السامية عرقلت تقدم فرويد في الطب والعلم. «تقضي الرواية المآأثورة بأن فرويد 
لم ينجح خلال دراسته الجامعية قي الحصول على مظاهر التقدير والترقية 
والشرف اللائقة بعبقريته» وأنه «عاش تحت ة زمرة من الحهلة والمتامرين من 
أبتاء الذوات التي كانت تحسد أدنى النجاحات العلمية لهذا العبقري الشاب» . 
ویحدد جیكلهورن("") بان هذه الزمرة كانت تضم مينيرت” وبروك" وکرافت 
ايبنجح* ونوتناجيل* وكلاوس وفاجنر جوريغ“ الذي حصل على جائزة نوبل فيما 
بعد. لم يكن ذلك ليحمي فرويد طبعاً من عداثية عالم مزعوم حال بينه وبين 
النجاح فيه نفسية التحزب ومعاداة السامية والتنفجح والإحتشام الكاذب ولكن 
المبالغة والحالة هذه قوية جداً حتى بالنسبة لجونز" الذي يعلى(" : «هناك انطباع 
عام بأن فرويد - بسيب التقبل السيء لأفكاره - قد قرر في وقت مبكر آن 
يقاطع الإجتماعات العلمية في فيينا وهذا بعيد جداً عن الواقع». ويظهر 
جيكلهورن أن: «هذه الزمرة لم توقر لفرويد فرصا لم ينعم بها أي عضو شاب 
في الكلية فحسب وإغا إستمرت ردحاً طويلاً من الزمن وآبان مارسته الهنة 
بحمایته برفق من زلاته المتحددة وتفرداته الشخصية ولا مسؤوليته واحتقاره 
قواعد الأكاديية وغروره وجهله الواضح بقواعد وقوانین وتعليمات حامعة 
عريقه ومجيدة في ذلك الوقت». ونعطي مثالا الأحد عشر عاماً المنصرمة بين 
حصوله على شهادة الطب وحصوله على إجازة التدريس. ويبدي جيكلهورن 


٤ 


الرأي بان أعوام فرويد الأحد عشر هذه لم تكن غيزة إطلاقاً ولذلك فبعضص 
زملاء فرويد أضطر لاحنتظار ثلاثة عشر وثمانية عشر بل وحتى سبعة وعشرين 
عاماً لکي ينتقل بين هاتين الشهادتين . 

وفي الحقيقة فإنه لم يظهر أي قدرة خاصة على البحث العلمي. وقد أملى 
عليه تصرفه ليس فقط الحلم بان يصبح عالاً ولكن أيضاً نفوره الشديد من عغارسة 
الطب. وكما كان أمره مع كلاوس فقد أضمر حقدا راسخاً ضد بروك" محملاً 
آياه مسؤولية فشله. وقد تدفق في كيل نفس التجريحات العدوانيه نحو زميله 
فليشل" الذي ساعده كثيراً ليس فقط بصداقته ولكن أيضاً بدعمه مالياً. لقد کان 
يحقد على فليشل* لأنه (وكذلك اکسنر) کان يْعیق ترقیته. ولم یکن يستطیع آن 
يأمل بالحصول على كرسي استاذية الفسلجة إلا بعد موت المذكورين وهذا دليل 
اضافي على عجز فرويد عن مواجهة الواقع. وقد قال فيما بعد آنه كان دائماً 
بحاجة ليس فقط لشخص يحبه وإغا أيضاً لشخص يكرهه. 
ز: مدرس خاص 

في الحادي والثلاثين من وز ۱۸۸١۲‏ وبعد طول إنتظار التحق فرويد بمستشفى 
فيينا العام. وقد ابتدأً مع نوناجل" في الأول من مايو ۱۸۸۳ وسرعان ما انتقل 
إلى عبادةالأمراض النفسية تحت إشراف مينيرت* حيث بقي خمسة أشهر وكانت 
تلك خبرته الرئيسية الخالصة في الطب النفسي. وقد دعمه نوئناجل“ ومينيرت" 
کثیراً فیما بعد. وعندما تقدم في الثاني من يناير ۱۸۸١‏ للحصول على درجة معيد 
خاص في الباثولوجيا العصبية كانت لجنة الكلية المشكلة لفحصه والحكم على 
أعماله مكونة من بروك* ونوتناجل" ومينيرت*. رفي نفس العام تقدم بطلب منحه 
سفر وحصل عليها وترك المستشفى العام في ١١‏ آب .۱۸۸١‏ كانت المنحة الدراسية 
إلى جامعة آلانية ولکنه لم يقم وزناً لذلك وذهب إلى باریس وإلى عيادة شارکو» 
في مستشفی سالبتریبر . وكان بستطاعه حينها أن يقدم تفسه باللقب العلمي الذي 
حصل عليه في البائولو جیا العصبية . 
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ح. بحث عن الکوکاین : 

وفي غضون ذلك حدثت محاولة أخرى ميزة لفرويد لإلقاء اللوم في فشله 
على شخص آخر وهو هذه المرة خطيبته. کان فروید قد حصل من ميرك على 
بعض الکوكايين وجريه على تفسه وعلى أشخاص آخرين إما عن طريق الفم آو 
حقناً بالإبرة. كان حينها يقرا عن هنود البيرو الذين كانوا ييضخون أوراق الكوكا 
لزيادة قدرتهم على العمل وتحملهم للتعب . 

واتته فكرة تجربة الكوكايين لعلاج اللإنهاك العصبي وقد كان هو نفسه يعاني 
منه حينذاك وقد وجد أن الكوكايين يعطيه شعوراً بالسعادة دون آن ينقص قدرته 
على العمل فى الوقت ذاته. وقد أعطى منه أيضاً لصديقه فليشل* الذي كان 
نا غل زوفن وقد آرسل منه إلى خطيیيته ووزع منه على آخواته وأصدقاثه 
ومرضاه. وقد آصبح بالنسبة له علاجاً معجزاً علق عليه آماله في المجد والثروة. 
لد اعتبر الكوكايين ما يكن أن نسميه اليوم مسكناً للوجع ومنشطاً. وقد كتب 
حول ذلك الموضوع دراسة تقريظية آدت بعد نشرها في المجلة المركزية للعلاج 
المتكامر 2 إلى إطلاق العنان للكثير من حالات الإدمان على الكوكايين مما سبب 
له انتقادات عةة(208) , ) 

في هذه الأثناء كان صديقه كولر هو الذي اكتشف فائدة الكوكايين كمخدر 
موضعي حیث تجرا على ما لم یکن لیجرؤ عليه فروید بخموله الجسماني فجربه 
على عيون الحيوانات منشئاً بذلك إستخدامه كمخدر في طب العيون. وقد قدم 
كولر اريه إلى مؤتعر طب العيون في هيدلبرج بينما كان فرويد في زيارة 
لخطيبته . وعندما تبين فيما بعد أن كل الآمال الأخحرى التي علقها فرويد على 
الكوكايين قد انهارت وأن أثره فقط كمخدر موضعي كان يشل المنفعة الدائمة 
للدواء أصيب فرويد بخيبة أمل مريرة إضافة إلى أنه جغل صديقه فليشل* مدمناً 
على الدواء الأمر الذي عزاه إلى إستخدامه إبرة تحت جلدية في حقن نقسه 
بالكوكايرن. وقد لام خطيبته لآنها فوتت عليه فرصة إكتشاف إستخدام الكوكايين 
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کمخدر موضعي . إنه یبدا روایته هكذا «يجب أن أرجع هنا قليلاً إلى الوراء 
لأشرح كيف منعتني غلطة خطيبتي آن أصبح شهيراً في ذلك السن المبكر» وينهيها 
قائلاً: «ولذا يعتبر كولر بعدالة مكتشف التخدير الموضعي بالكوكايين والذي أصبح 
ذا أهمية كبيرة في الحراحة الصخرى ولكنني لم أحمل ضغينة اخطيبتي التي أعاقت 
سير عملي». وكما يلاحظ جونز" فإن «التعليقات السخيفة في البداية والختام تتركنا 
نظن آنه يجب إلقاء اللوم على شخص ما». ومرة أخرى كان فرويد غير قادر على 
تقبل المسؤولية عن اخفاقاته الخاصة. 

وآثناء اقأمته في عبادة مینیرت" طلب فروید وحصل على تصریح بالعمل 
آيضاً في المختبر لأن مينيرت" کان عالم تشریح شهیر. وقد رکز فروید إهتمامه 
خلال الستتين التاليتين على النخاع المستطيل مستفيداً من اقتراح فليشج" بإستعمال 
دماغ الأجنة حيث يكون جزء فقط من الألياف العصبية مغخطى بالنخاعين. وقد 
نشر ثلاث مقالات علمية حول هذا الموضوع واحده عن جذور وإتصالات 
العصب السمعى والثانية عن آلرحيلة المخيخية السفلى والثالثة عن الأعصاب 
القحفية الخامس والثامن والتاسح والغاشرم :وقد كانت :دراسات: جادة وة 
حسب ذوق وقدرات فروید . 
ط: في عيادة شا ركو" 

مکث فروید في باریس في عیادة شارکو“ من ۱۳ آکتوبر ۱۸۸٩‏ إلى ۲۸ 
فبرایر ٩‏ وقد حاول متابعة دراسات تشريحية في المختبر ولكنه وجد 
ظروف العمل سيئة جداً. وفي فترة إقامة فرويد في السالبتريير كان شاركو" 
مهتماً بالتمييز بين الشلل النصفي «العضوي» والشلل النصفي «الوظيفي» وطرح 
هذا الموضوع عدة مرات آمام فرويد وجانيه” وبابنسكي”. كانوا يشكلون لاا 
جديراً بالاهتمام: جانيه* الفيلسوف وفرويد الحالم وبابنسكي" الباحث. من الممتع 
مقارنة طرقهم في علاج المشكلة": تفلسف جانيه" أوصله إلى فكرة آن 
الهستيري يستخدم في شلله الفكرة الشعبية عن حدود الأطراف. نتأقج 
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اللإجترارات اللانهائية عند فرويد طرحت في أريع نقاط: في القسم الأول 
يستحرض وجهة النظر العامة عن الشلل العضوي ويبتكر مصطلحين جديدين . 
في القسم الثاني يتحدث عن الحبسة اللسانية وعن او والأعراض الأخرى 
أكثر مما يتحدث عن الشلل . وفي القسم الثالث يت يتقق مع آفکار جانيه" وفي 
القسم الرابح يطرح إفتراضات عن طييعة الآفة المسببه للشلل. خلال هذا الوقت 
كانت الملاحظات العنيدة الدقيقة المكررة يإصرار التي قام بها بابنسكي* - الطريقة 
التي لم يكن لدى جانيه" ولا فرويد الكفاية من الصبر لسلوكها كما يعلق جونز* 
- قد سمحت له بتوطيد علامة بسط ابهام الرجل وهي أحد الأعمدة التي يقوم 
عليها اليوم علم طب الأعصاب السريري . 

وقد طرأً على بال فرويد الذي كان تعيساً جداً في باريس ويخطط لغادرتها 
بعد شهرين فكرة ترجمة دروس شاركو” إلى الألائية. وبناء عليه دعاه شارك" 
أحياناً إلى منزله حيث سمع بحعض الأفكار التي إستعملها فيما بعد في نظرياته عن 
ا جنس . كان فرويد أيضاً معجياً جداً بالطريقة التي قال شاركو آنه توصل بواسطتها 
إلى كشوفه بملاحظة الحقائى طويلاً وبصبر إلى أن تنتظم بصورة ما تلقائياً في ذهنه . 
کان بروك" سیرى حالاً أن هذه لم تكن سوى الخطوة الأولى نحو تقيق إكتشاف 
علمي . ولکن برو" کان قد آلقي الآن في سلة المهملات وأصبح شارگو" عراف 
فرويد الملهم إضافة إلى أن هذه الطريقة إستمالت سلبية فرويد الطبيعية. ولم يتعد 
فروید آپداً هذه الخطوة الأولى ولم يكن لديه في عيادة السالبتريير الوقت الكافي 
ليعرف كما عرفت كيف يحضر القيمون الحقائق من أجل شارکو“ . وقد نشر 
جیلان" قصة هذه الأمور مۇخرا. )136( کان مقدراً لفروید أن يقح في نفس الخ 
ولکته کان یلفق لتقسه عتاصر معلوماته کما سنری لاحقاً. 


ي: العودة إلى فيينا 


عند عودة فروید إلى فيينا منحه كاسوفيتز" وظيفة في معهد آمراض الأطفال 
حيث عمل ستين عديده وتوفرت لديه الادة الأولية لدراسات عن الشلل عند 
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الأطفال وخاصة اثنتين من دراساته الأحادية إحداهما عن الشلل المزدوج المركزي 
وقد أكسبته تقريظاً رقيقاً من بيير ماري" والأخرى بالتعاون مع أوسکار ري“ عن 
الشلل النصفي الدماغي. وقد نشر كذلك عام ۱۸۹١‏ كتاباً عن الحبسة اللسانية 
يتتقد فيه النظرية القائلة بان حالات الحبسة اللسانية ناتجه عن آفات تحت قشرية 
ويتبنى التفسير الوظيفي لباستيان" بانتشار الإضطرابات إعتباراً من المناطق المصابة 
بضرر. هذا الكتاب نموذج متاز لتوجهات فرويد نحو النقد ولكنه لم يتابعه بتقديم 
أية معلومات إيجابية بينما تابح عمله عن الشلل الدماغي يأحادية شاملة عتوانها: 
«أنواع الشلل الدماغي الطفولي» ظهرت في موسوعة نوثتاجل" سنة ۱۸۹۷ وتحدد 
نهاية مرحلة دراسة أمراض الأعصاب عند فرويد. وقد كان ذلك آخر عمل كتبه 
فرويد في الأمراض العصبية . 

وقد تبین حتی الآن آن فروید کان مشرحاً جیداً ولکن مجرباً غير كفؤ جعل 
من نفسه مرجعاً في موضوع المظاهر السريرية للشلل الدماغي وكتب دراسة نقدية 
مفيدة عن الحبسة اللسانية. وفي المجموع كما يقول جونز“ «كان من الصعب 
التكهن بانه سيصبح عبقريا». وهكذا انتهت محاولة فرويد الأولى ا 
للوصول إلى المجد والثروة. 
۲ من الطب إلى النفس واجدس 

أ. دور الجدس في اخياة النفسية 

فلنتطرق الآن إلى جانب آخر من فروید حیث نراه یتوجه نحو خطأً مفجع . 
كان فرويد داثماً متحفظاً جدآً حول حياته الجنسية ولكننا بمقتضى إشارات عديدة 
نستطیع أن نتبین آنه کان مشغولاً جداً با يسميه جونز" «السيطرة على طبیعته 
الحيوانية٤.‏ إنه يتحدث كثيرا - على سبيل المثال - عن وهنه العصبي في 
رسائله إلى فليس“ وينسب عصابه إلى الاستمناء. ولا بد أن خطوبته الطويلة 
(من ۱۷ حزیران ۱۸۸۲ إلى ۱۳ یلول )۱۸۸١‏ قد فاقمت إضطراباته. وقد 
ولد له بعد زواجه ستة أطفال في تسعة أعوام ولكن ذلك لیس دللا حاسماً 
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على فحولته. نحن لا نعرف لاذا لم ينجبوا أطفالاً بعد ذلك ولكننا نعلم أن 
حياته الجنسية إنتهت بعد ذلك بقليلء ربا بسبب إكثاب عصبي عميق الجذور. 
في تلك الفترة بدا يرتاب في خطئه العلمي ويقلق بشأان مستقبله المهني ويعاني 
من عصاب تفسي بالغ جداً. لقد بدا برویر" سابقاً منذ ۱۸۹٤‏ بالإبتعاد عنه 
للأهمية المبالغ فيها التي يعطيها فرويد للعامل الجنسي في سببية الحصاب ومن 
باب التحدي فقد ألقى فرويد في جمعية أطباء قيينا محاضرة عامة طويلة عن 
سببية الهستریا وعلی مدی ثلاث آمسیات ۱٤(‏ و۲۱ و۲۸ أکتوبر )۱۸۹١‏ أكد 
فيها أن «عصاب القلق عند الرجل سببه غالباً الإمتناع الجنسي وأنه عند المرأة 
يحصل بشكل ريسي بعد إنقطاع الحماع (العزل أو القذف خارج المهبل) وأن كل 
آنواع الهستيريا تستند إلى كبت ذي محتوى جنسي دائماً». لقد سمع من فم 
شاركو" هذا المبداً الذي توافق بحق مع انشغالاته الشخصية. كان فرويد دائماً 
يحكم على صدق اقتراح ما باعتبار تجربته الذاتية. وقد حصلت هذه المحاضرات 
على استقبال جید لا بد آنه شجعه. 

لب . نظرية الأغواء الأبوي 


مهما يكن من أمر ففي الثاني من أيار ۱۸۹١‏ وجه فرويد خطاباً إلى جمعية 
الطب النفسي والحعصبي في فيينا عرض فيه نظريته في الأغواء الأبوي. كان يؤكد - 
بالإعتماد على تحليل ثلاث عشرة حالة - أن سبب الهستيريا كان التعرض لتجربة 
جنسية سلبية قبل البلوغ وبشكل آدق لأغواء مؤذ. أخذ فرويد بيني آماله من جديد 
على هذا الإكتشاف المزعوم. كان فرويد يقول آنه بذلك قد اكتشف في الأمراض 
العصبية ما يعادل اكتشاف منابع النيل ولكنه لم يكن يتكلم الآن إلى مستمعين من 
الأطباء العامين بل كان يتوجه إلى نخبة كانت تستمع إليه باستهجان ودهشة. علق 
الرئيس - كرافت إيبينج“ - ( الذي كان بكل تأكيد ممن لا يصدمهم نقاش حول 
الجنس) بخشونة قائلاً: «آن هذا يشيه قصة جتيات علمية». وقد تحطم آمل فرويد 
لذلك ولم يقدم بدا بعد ذلك بحثاً آخر لهذه الجمعية. 
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ج. تفسير الأحلام 

وقد أعترف فروید في رسالة إلى فليس" في ۲۱ سبتمبر ۱۸۹۷ بأنه كان قد 
ارتكب خطا كبيراً وقد عبر عن ذلك هكذا «اسمح لي بان أكشف لك السر 
العظيم الذي اخذ يتضح لي ببطء خلال هذه الأشهر الأخيرة: أنني لم أعد أؤمن 
بنظريتي في العصاب»٤.‏ ولکن توجب آن تمضي ثماني سنوات طوال قبل آن 
يتراجع رسمياً عن نظريته في الإغواء وذلك بعد آن آقنع نفسه آنه وجد في تفسیر 
الأحلام طريقة أكثر ضماناً بكثير للتوغل في اللاشعور. وقد إحتفظ دائماً بثقته 
في هذه الطريقة ففي مقدمة الطبعة الثالثة لكتابه «تفسير الأحلام» نجد هذه 
الكلمات : «على الرغم من مضي الزمن فانني آعتبر أن هذا - حتى بمقياس هذه 
الأيام - يشل أكثر الأكتشافات التي آسعدني الحظ بتحقيقها قيمة . إن القدر لا ين 
بحدس كهذا إلا مرة واحدة في الحياة» وكما يعلق ماسور**" «إذا كان هذا 
صحیحاً فباستثناء تأثیر نظریاته على مریدیه تون كل نظرياته الأخرى بلا قيمة 
حقيقية» وتقول ماريز شوازي: آلا يوجد سلف. عند عرافي قديم الزمان 
لعظم تقنيات التحليل العمقي ما فيها الأحلام وبقع حبر رورشاخ"؟ ألم يكن 
يوسف رائداً للتحليل النفسي بتحليلة كوابيس الفرعون؟» ويرى باكان") «أن 
كتاب تفسير الأحلام ليس إلا تطبيقاً لطرق التفسير الموضحة في الرسائل اليهودية 
القديية على أحلام فرويد الخاصة» . 
د: أبناء العهد: 

مهما يکن من آمر ففي هذه امرة لم يجد أحداً يلقي عليه اللوم وفي وسط 
تعاسته وانهياره العصبي التجاً فرويد إلى الطائفة اليهودية بالإنضمام إلى بناي بريت 
(أبناء العهد) وكما يقول آخحرون إلى التقاليد اليهودية العرفانية كذلك كما سنفصله 
في الفصل الثالث. ) 
ه: دراسات مزيفة: 


في سيرته الذاتية يروي فرويد قصته هكذا: «تحت ضغط الطريقة التي كنت 
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أستخدمها في ذلك الوقت.» كان معظم مرضاي بقدمون أحداثاً في طفولتهم 
تعرضوا حلالها لأغواء جنسي من قبل شخص كبر سناً. كنت أصدق هذه 
القصص وأفترض بناء عليه أنتي أكتشفت في ارب الأغواء الجنسي زمن الطفولة 
جذور العصاب التاتج عنها. . ولكنني اضطررت للاعتراف أخيراً يان هذه ۰ 
تحدث آبداً وآنها لم تكن إلا خحيالات لفقها مرضاي وا ایشا حت تانر 
HIS E‏ 
التى حصلت عليها». ولكن وعلى الرغم من شكوكه فقد استمر في إتباع طريقته . 
في تحليله ال رهاب عند صیي صغیر عمره حمس سنوات(۴8) نشر للمرة 
عام ٠ ٠۹‏ يقول: «حقيقة آنه خلال التحليل توجب أن نقول لهانز* كيرا من 
کب اتلم یکن تلع ایر سا قت وات زم ن عدم هراکان سز 
الواضصح آنها لم تکن اور آنا . وهذا يقلل من القيمة الثبوتية للتحليل 
التفسي ولكن الإجراءات واحدة في كل حالة». وبالنسية للقيمة الشكوك فيها 
لروايات المرضى كحقائق علمية يجب أن ننقل أيضا ما قاله جونز عند مريض 
كان فرويد يعالجه قبل الحرب وكنت أعرف قصة حياته تماما نجد سلسلة كاملة من 
الإقرارات التي كان يتصورها وكنت أعلم مؤكداً أنها باطلة» . 

كان من الصعب على فرويد أن يعترف بأنه قد أخطا حقاً. e‏ 
كان يصعب عليه أن يغير طريقة تفكيره بعد أن يثابر على التفكير بطريقة 
وسرعان ما كتب أن التحليل النفسي أعاده بطريقة صحيحة إلى eg‏ 
الجنسية» وعلى الرغم من ذلك كانت مزيفة. وهكذا استمر باستخدام التداعي الحر 
للأفكار غير واثق الآن إلا بتداعياته الشخصية ومعمماً إنطلاقاً منها. فقد تسك»› 
بالسببية الجنسية للعصاب مجذراً لها ببساطة قي فترة الطفولة حيث لا يزال المحللون 
التفسيون يحون عنها حتى الآن معتمدين ليس فقط على روايات - غير محققة 
وغالباً لا يكن التحقق منها - للمرضى عن حوادث ماضية رعا لم تحصل أبداً (كما 
تبين لفرويد بكل أسى لأنه «كلما كان الإنسان أكثر مرضاً كلما قلت مصداقية قية أقواله») 
ولكن كذلك على مشاهدات مباشرة للأطفال . 
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ولا يبدو أنه قد آدرك أن الأحلام تشكل حقاثق علمية أقل قيمة آيضاً من نتاثح 
التداعي الحر اللأفكار. هذه الأخيرة يكن أحياناً التحقق منها بوثائق معاصرة» أو 
بروايات شهود» كما في الحالة التي ذكرها جونز”» ولكن من المستحيل التحقق من 
حلم . لقد عايشت المحللين النفسيين لسنوات عديدة في إجتماعاتهم وحفلاتهم 
وأستمعت لأحاديثهم وفي أكثر من مناسبة سمعت محللا نفسياً يروي حلماً مرة 
بعد مرة خلال النهار محسناً إياه في كل مرة. المعصوبون (وآحياناً أيضاً محللوهم 
النفسيون) تلاميذ لمارك توين" الذي يقول أنه لا يجب آبداً إفساد قصة جيدة برواية 
الحقيقة كما هي. كل الذين يعرفؤن تاريخ التحليل النفسي سيذكرون مراجعي 
ستيكل* أيام الأربعاء وأذكر كذلك تضريح أوتو رانك“ وهو يقول آنه في کل مرة 
کان يهدد مرضاه بالتوقف عن العلاج كان هؤلاء يبدؤون بسرد الأحلام من التوع 
الذي يهمه. لقد وجد فرويد وكثير من تلاميذه تقسير الأحلام مفيداً لهم لفهم 
مرضاهم ولکنهم لم يجعلوا منه علماً. 
و: الاستبطان | 

خلال هذه السنين إستغخرق فرويد - الذي كان يعاني فيها من عصاب نفسي 
شديد جداً كما يقول جونز" - في دراسة لا شعوره وتحليل أحلامه وبدأً يبني نظرية 
جديدة مؤسسة على فحص ذاته وهي تقنية ذات قيمة علمية مشكوك فيها ولكنه 
کان حينها في يس شدید. کان منتقدوه محقين وتبخرت آماله في الشهرة العالمية. 
والأسواً من ذلك أن زبائنه تناقصوا وكان لديه عائلة أكبر فأكبر يجب إطعامها. 
وعليه فلم يكن من المستغرب أن ببحث في نفسه بياس عن مصدر اخطاثه وعن 
توجه جديد. لم يعد مكنا بالنسبة له أن يارس نوعاً من العمل العلمي يعترف هو 
نفسه أنه لم يكن موهوباً فيه. وعليه فقد أستسلم إلى البحث عن توجه جديد يقوم 
على ما أكتشفه في نفسه هو . ویرید جونز“ أن يحملنا على. التصدیق بأنه کان أول 
ٿن بشري استخدم هذه الوسيلة. 


كتابات فرويد إاللاحقة حوت لنا براهین كثيرة على آنه کان یعرف ما کان یفعل 
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فقد كتب «لهذه الغاية لا يوجد ما يكن عمله إلا الإستعانة بالساحرة - ساحرة 
ماوراء النفس - فبدون التخرص الميتافيزيقي والتنظير - آكاد أقول الهذيان - لن 
نخطو خطوة واحدة إلى الأمام. ولسوء الحظ ففي هذا كما في غيره فإن كشوف 
ساحرتنا ليست واضحة جداً ولا دقيقة جدإًى(101) . 
ز: من العلم إلى التخرص 

«يبدو هذا الإستبطان مستساغاً ولكنه في المقام الأول ظني آكثر ما ينبغي وفي 
امقام الثاني يثير من التساؤلات والشكوك آكثر ما نستطيع حله» «علي أن آقول 
أنني آبتدآت أشياء كثيرة واستبعدت كثيراً من الإقتراحات وسوف يتمخض عن 
ذلك بعض الفوائد في المستقبل ولكنني لا أستطيع القول إذا كانت ستكون كبيرة 
ا 0 

وبالطبع کان فروید يامل آن تظهر صحة بعض تصوراته وسوف نری فیما بعد 
بواسطة أي سفسطات (= مغالطات منطقية) مبتكرة استطاع آن يخدع نفسه 
وتلاميذه معه لدرجة الإعتقاد آنه کان رغم کل شيء على صواب بحيث ان تلامیذه 
قد ألهوه اليوم بالفعل. وعلى سبيل التمثيل للأستدلال البارع بشكل مضلل إقرأوا 
الدرس الأول من المدخل إلى التحليل النفسي الذي كتبه عندما أصبح محاضراً 
متفرغاً وتحققوا فيما بعد من قدرتكم في العثور على السفسطة بقراءة تحليل ناتنبرج 
لهذا الدرس 7 . يكفينا أن ندرك آنه حتى ذلك الوقت لم يرتفع عمله إلا قليلاً 
عن التوسط في مجال العلوم الطبيعية وآن محاولته الوحيدة للعثور على طريق 
جديد باءت بالقشل الذريع» ويقول جونز“ آن هذا الفشل کان آکبر انتصار له 
ونحن نشعر هنا بتأثير التعاليم المسيحية على لا شعوؤر جونز" ونستطيع أن نتخيل 
في الخلقية شبح المسيح على الصليب . 

قد نتفق مع جونز" أن «ادعاءه العظمة يقوم إلى حد كبير على شجاعته ونزاهته 
التي سمحت له بغالية وقهر مصاعبه الداخلية الذاتية وصراعاته العاطفية ويكننا 
الإعجاب برباطة الجاش التي واجه بها ليس فقط صعوباته العاطفية ولكن آيضاً 
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صعوباته المادية» ولكننا لسنا مجبرين بذلك أن نرى فيه عالماً كبيراً. وكما كتب إلى 
صديقه فليس" «لست في الواقع رجل علم ولا مراقباً ولا مجرباً ولا مفكراً. لست 
بالزاج إلا غازياً» وكتب أيضاً إلى ماري بونابرت": «إنتي أملك قدرات ومواهب 
محدودة جداً: لا شيء على الإطلاق بالنسبة للعلوم الطبيعية» لا شيء بالنسبة 
للرياضيات» لا شيء بالنسبة لكل ما هو كمي». آهم سبب لفشله في ميدان العلوم 
الطبيعية هو فقدانه للمثابره والدآاب اللازمين للنجاح في هذا المجال. وقد كانت 
هذه خصائص غريبة عن فرويد كما يعترف بذلك جونز". وكان لديه كذلك إنعدام 
الفضول لعرفة الإجابة عن هذا النوع من المسائل على عكس أستاذه مينيرت" . كان 
إهتمامه الحقيقي في موضع آخر. والطرق المستخدمة في العلوم الطبيعية لم تكن 
تسمح بتلبية إهتماماته . لقد كان بحاجة كما تقول سوزان لنجير" إلى «عالم 
كامل من الأسئلة الجديدة» أو حسب تعبير كوهن'”" إلى نغوذج جديد. وقد 
كرس بقية حياته للبحث الهائج عنها. ) 
۴- العحليل النفسى والمنهج العلمي 

أ. «الانعتاق» من المنهج العلمي 

تشكل سنة ۱۸۹۷ - حسب جونز“ - قمة حياة فرويد لأنه بدأ بتحرير 
نفسه من قيود الطريقة العلمية التي يعترف هو وتلميذه وكاتب سيرته المخلص 
بأنه لم تكن له قدرة عليها. لقد آصبح منذ الآن حرا في التأامل في مسائل 
الحياة والموت التي كانت - كما قال - تهاجمه منذ الصباح وتفقده رباطة جاشه 
ومعنوياته . كانت هذه المسائل - حسب جونز“ دائماً - تتصل بطبيعة الإنسان 
والعلاقات بين النفس والحسد والطريقة التي أصبح بها الإنسان حيواناً a‏ 
لذاته آو - في موضع آخر - بطبيعة الإنسان وبوجود الله وبهدف الحياة أو - 
في نسق ثالث من الأفكار - بطبيعة الروح وبجوضوع الحياة وبالسيطرة علي 
طبيعتنا الحيوانية . كيف يكن معالحة هذه المسائل التي بدت له في غاية الأهمية 
لفهم ذاته وفهم مرضاه ال حرين؟ ) 
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في هذه الفترة قرأ فرويد بخزاره ما آسماه في رسالة إلى لودفيج بنزفاش *(30) 
الأدب السياسي الديني . كان يقرا أيضاً عن علم الشياطين والعرفانية اليهودية 
وتقشسير الأحلام ليجد تفسيرآ ما لبلبلته الداخلية ویتعبیر آخر کان یر یا سماه يونغ" 
«التفردية». وفي النهاية قي عام ٠‏ مح نشر تفسير الأحلام هجر العلم الطبيعي 
واستسلم بوله إلى غرامه الأول: التخرص «الساحرة» كما كان يسميها تبعاً لجوته" 
وأمضى بقية حياته كما قال في التفكير في الطريقة يقة التي تتركب فيها النفس أو كما 
يقول في مکان آخر في تشکيل بناء مصطنع من فرضياته. ويۆرخ رادو(7٨2)‏ هذا 
التحول الجذري في فكر فرويد بعام ه ۰ . 

ب. «علم» التحليل النفسي؟ 

على الرغم من أن فروید کان یعلم تاماً ما کان يعمل فإن مریدیه ینفرون من 
الإعتراف بذلك ويستمرون بسبب جاذبية العلم الطبيعي في حضارتنا الحديثة في 
التحدث بأمل عن «علم؟ التحليل النفسي رغم آنهم لا يستطيعون غض الطرف 
عن نواقصه. وهكذا فإن كولبي' مثلاً وهو مدير البحث السابق في معهد 
التحليل النفسي في سان فرنسيسكو كتب أن التحليل النفسي هو فرع من العلم 
ولكنه يضيف آنه ما زال يحاول «تطوير الطرق العلمية المناسبة لمعطياته ومسائله» . 
وکتب روي جرینکر ")ان «التحليل النفسي قد انفصل عملياً عن علم الحياة 
وعن العلوم الإنسانية ونظرياً كما هو عملياً هجر الباديء العلمية للتتحقق من 
الفرضيات والتدقيق وإعداد القضايا والتنبؤات والأبحاث . الدقيقة للصحة 
والصلاحية . زيادة على أنه بقي منهجاً مغلقاً بشکل كبر في مبدئه الأساسي أي 
آلية الخريزة والتصورات الضمنية للإستقلالية النفسية وفي إنعزاله عن النظم 
العلمية الأخرى». وقد اعترف كثير من المحللين النفسيين بذلك في لحظات 
صراحتهم. يقول زيلبورخ؟"* مثلاً: «يدعي فرويد أن التحليل النفسي علم وهو 
أمر غير صحیح كلية لأنه .بالأحرى مجموعة من المعارف الغنية e‏ التي 
يتوصل إليها بأسلوب حدسي خارق للعادة» . 
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هلل أسماہ فروید حقاً علما؟ کان فروید كثيراً ما يكتب باسلوب عائم على الرغم 

من تكنه على وجه رائع من اللغة الألمانية. لقد كان كثيرا ما ي يسمي التحليل النفسي 
«تعاليها دون آي تحدید آخر ولكن هذه الكلمة بالالانية تعني مجموعة معارف أو 
تعاليم. هناك عدة شكال من المعارف مثل العلوم الطبيعية التي كان فرويد يعترف بأنه لا 
يلك قدرة عليها والعلوم الإأجتماعية أو الخلقية. وعليه فيجب الحذر عند قراءة فرويد. 
ومترجموه کثیراً ما یکونون في مثل مراوغته. إن جورجن رويتش ۴ يضع التحليل 
النفسي بين العلوم الأاجتماعية أما فرويد نفسه فيسميه إتجاها نفسياً. كان فرويد يعرف 
غاماً أن طريقته ليست طريقة علمية بالمفهوم الدقيق للكلمة. لقد كتب: «أن التحليل 
النفسي ليس حقاً بحا علمياً غير منحاز ولكنه إجراء علاجي». وفي هذه الفقرة باعتبار 
السياق من الواضح أن فرويد كان يقصد بالبحث العلمي الطريقة المصممة للتوصل إلى 
امعرفة في مجال العلوم الطبيعية . ويكفي أن نقراً محاولة كيوبي”؟" الحديثة لإثبات أن 
التحليل النفسي طريقة علمية لاإقتناع بأن فرويد كان هو المحق. 

ج. ما هي «الطريقة يقة العلمية»: 


يظهر المحللون النفسيون جهلا مثيرآً للشفقة بجاهية الطريقة العلمية. نبدا - كما 
کتب یکون "2 قبل وقت طویل - بتجميع عدد معين من الحقائق ذات الصفات 
المشتركة ولكن لا يكفي ببساطة جمع ملاحظات مباشرة للتمتع بلقب باحث كما يريد 
لين(" آن يجعالنا نتصور. بمشاهدة الحقائق عن كثب نكتسب معرفة بعلاقات محددة 
نحاول آن نعبر عنها في صيغة آو فرضية. هذا في الأساس ما كان قاله شاركو" 
لفرويد. أوصاته هذه اللاحظة إلى خطاً جسيم كما رأينا لأن هذا. لا يكفي أيضاً ) 
لإيجاد علم. على آي حال يتوجب علينا إبداء بعض اللاحظات عن طريقة إعداد 
الفرضيات التي يعرضنا تجاهلها للخطر 232 : 

أولاً: «يجب التفريق بحزم بين الحقاتق المشاهدة والإستنتاجات» خحذ آي مناقشة 
حديثة حول ما يسمونه «الطب النفسي الديناميكي» وطبق عليها هذه القاعدة تجد أن 
اللبس متعذر الحل منذ آيام فرويد وإلى اليوم. 
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ثانياً: «من بين عدة تفسيرات مكنة لحقيقة أو مجموعة حقائق معينة يجب دائماً 
إختيار الأبسط». في أدب الطب النفسي الحديث جحد تفسيرات ذات تعقيد خارق. 
فرضية فرويد عن الهو والأنا والأنا الأعلى تؤخذ على آنها مبسطة فوق الحد. هذا 
وهم لأنه لا الهو ولا الأنا ولا الأنا الأعلى بسيطة ولا يكننا بتجميع ثلاثة مفاهيم 

بية تشكيل فرضية واضحة ومفيدة بعصطلحات عملية. 

ثالقاً:«إذا بحثنا عن العون بالتوضيح بواسطة مائلة يجب دائماً إعطاء الأفضلية 
لماثلة بسيطة سوية مثبتة جيداً أو معترف بها من قبل لا إلى مماثلة معقدة أو آستشنائية». 
فيما يسمى بالطب النفسي الديناميكي يتبع الأجراء المضاد فالسوي يفسر بغير السوي 
وبالنادر والمعقد بسبب طبيعة الحقائق التي يتم التعامل بها. 

E‏ إلى فرضية واضحة وبسيطة وبعبارات عملية» كما يقول المناطقة› 
آي بطريقة تسمح بإجراء المحاولات التجريبية - حيث أن إعداد الفرضية ليس علماً 
( مع ذلك يعج علم التفس الديناميكي بهذا الخطاً) - يجب مباشرة التجريب . 
نستنتج أنه إذا كانت هذه العلاقات صحيحة فإنه يجب أن تصح علاقات آخری . 
نتقدم بتنبؤات ممكنة على أساس هذه الفرضية. وهنا يتضح أن التحليل النفسي 
تاقص بشكل يدعو للشفقة حسب تعبير جرينكر". يلاحظ دالبیيز” بان فروید 
نفسه كان يعترف آن التتحليل التفسي في أحسن آحواله علم تنبؤات بعدية وضعيف 
في التنبۇ المسبق (القبلي) «التركيب إذن أقل أرضاء من التحليل وبكلمات أخرى : 
من معرفة المقدمات لا يكننا التنبؤ بطبيعة النتائج». وقد لفت ايسنك ‏ النظر إلى 
هذا العيب مؤخرآً في مناسبات عديدة. 

يجب عمل آكبر عدد ممكن من التجارب وجمع الملاحظات المباشرة مع 
السيطرة على الظروف وتحديد العمل بالتجارب التعلقة بالفرضية المراد إمتحانها. 
إذا كانت النتائج المشاهدة لا تتعارض مع الفرضية فإنها تدعمها ولكنها لا تثبت 
صحتها . ا ا ا ا ا 
آبداً التوصل إلى يقين مطلق . 
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فى النهاية ومن أجل التأكد من أن القضية ليست مجرد مصادفة يجب القيام 

E‏ بمحاولة ابات ایس قط آن الا منیا موود داعا واکن ایخا ل 
بغيابت هذا العامل فإن الظاهرة a‏ ل تحدث أبداً. کثيراً | ما ينسى البندان الأخيران في هذا 
اناسل النطقي. منذ أيأم أفرويد ييل المحللون التقسيون بشكل خاص للتوقف قبل 
النهاية . يبدو آنهم يعتققدون آنه إذا آمکن أعداد فرضية وجيهة فإنها تستحق الإعتبار 
كقانون تقسيري أو قاغدة. وهكذا يذكر ليرمان*" في مقالة حديثة الخطوات الثلاث 
الستخدمة لإعداد فرضية علمية ولكنه يتجاهل الحطوتين الأخيرتين: الأثبات التجريبي 
والتجربة العكسية اللازمتين لتحويل الفرضية إلى قانون. 

هذه هي الطريقة الأساسية التي أقيم العلم بفضلها رغم أن العلماء نادراً ما 
يتدرجون بتظام حسب هذه الخطوات المنطقية. وعندما يتبين عدد من العلماء أن 
الفرضيات التي يعتمدؤن عليها لم تعد تناسب لشرح الحقاثق المشاهدة في تجاريهم 
هتالك فقط يتسارعون في البحث عن فروض جديدة أكثر مناسبة"” وأحياناً 
بمجرد التخمين المسبق. وإذا وجدوا فرضية واعدة أكثر فإنهم يعودون إلى عملهم 
الشاق في التحقيق التجريبي . وبدون ذلك فلن يوجدوا علماً. وقد أقيمت هذه 
القواعد في مجال العلوم الطبيعية وقد بذلت الجهود لتطبيقها في ميادين المعرفة 
الأخحرى بدرجات مختلفة من النجاح . 
د . قابلية تطبيق المنهج العلمي على «علم النفس والتحايل النفسي»: 

يقول دنلاں(65) : : إتباع مٻاديء البر هان العلمي ِ له أهمية خاصة في علم النفس. 
الإلترام بمتطلبات البرهان العلمي يستبعد طريقه النوادر التي نرى غاذج كثيرة منها في 
الروحانية والتحليل النفسي . إن مجرد التأكيد بان راقعة حصلت في حالة محددة 
وتحت ظروف معينة لا یسمح باستخلاص نتائج لأنه لا یکتنا آبداً التاكد أن وصف 
الظروف كان کاملاً بشکل کاف أي انه لم يتم حذف بعض التفاصيل الهامة في التقرير 
العطى أو آنه لم يتم تدوين بعض التفاصيل المسجلة في التقرير بشكل خاطيء. وهله 

هي الآثار المعروفة جيداً لهشاشة الشهادة الإنسانية . فضلاً عن أنه يجب الإحتراز من 
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مصدر الاخطاء المتنشر التمثل في الإستدلال الذي وصفناه سابقاً تحت إسم الإستدلال 
الإتتقائي أو إستخلاص تتائج متصورة سلفاً من تارب أو مشاهدات حددث ظروفها 
بشکل مبھم یسمح باستنتاجات متعددة كلها ممكنة في الواقع؟. 
«طيلة مراحل الطريقة العلمية يتوجب الإعتناء الشديد بالسبة لفهوم المصطلحات. 
یجب تعریف کل المطلحات بالدقة الناسبة للإستعمال الذي ستستخدمها به خلال 
الببحث لاحقاً. إستخدام مصطلح مبهم بحيث يس هذا الإبهام تفاصيل يجب مناقشتها 
سيكون قاضياً على العلم. إن وهم الصطلح الوسط البهم هو فخ مفتوح دائماً أمام 
أقدامنا ويجب نبه باي ثمن. وتقدم لنا العرفانية الفلسفية والتحليل النفسي البرهان 
المفزع على هذا». 
وقد أشار رانك إلى صعوبة أخرى في علم النفس: «لا يتعامل علم 
التفس رأساً مع الحقاتق كما تصنع العلوم وإنغا يتعامل فقط مع موقف القرد من 
هذه الحقائق . وبعبارة أخرى فإن مواضيع علم النفس هي نفسيرات وهنالك منها 
بعدد الأفراد بل وأكثر لأن الأوضاع المختلفة للفرد يجب تفسيرها بشكل مختلف 
في كل مظهر من مظاهرها» وكثيرآً ما تمت الإشارة إلى هذا النقص أيضاً بالنسبة 
«التحليل النفسي ليس علماً حقَاً إذا اعتبرنا المعايير الخاصة للعلوم الفيزيائية. 
قليل من الباحثين يجيزون لأنفسهم قبول تأكيدات فرويد بالمعنى الحرفي. وهذا 
عائد إلى نفس السبب الذي ينع التحليل النفسي من آن يکون علماً حقاً أي 
طريقته»“). تعرف هذه الطريقة بإسم التداعي الحر. أنكم ولا شك تعرفون أن 
المريض يستلقي على أريكة ويطلب منه الكلام مع المثابرة على تقديم كل ما يخطر 
قي نفسه بغض النظر عما يبدو له الكلام من تفاهة أو إستحقاق للشجب. من 
المدهش إنتشار الرأي أن تجميع هذه المعلومات یشکل بحثا؟1) .۰ آول خطوة في 
البحث هي الفحص التعمق للحقائق كما علم شاركو“ فرويد. وعليه فمن 
الضروري تمحيص الحقائق المتعلقة بالتحليل النفسي عن كشب . یجب أن ننبه ولا 
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آن الكلام يسمح بالتعبير عن الصواب كما يسمح بالتعبير عن الخطا. وقد قال 
فرويد لحوزيف ووریتز لا أحد يښتطیع قول الحقيقة عن نفسه»() وهذه أيضاً 
فكرة مارك توين" فقد كتب جرانت عن سيرته الذاتية : © : «لقد قال يوماً آنه من 
ناحية الصدق فقد كانت فشلاً. فقد كذب منذ البداية وإذا لم يكن بمستطاع أحد 
آبداً آن يقول الحقيقة عن نقسه فذلك لأن أحداً لم يستطع أبداً فعل ذلك!». وفي 
حالة التحليل النفقسي ند من المستحيل أن يراقب آخرون الطريقة التي تجمع بها 
العلومات وآن يكرروا الملاحظات. ولو لم يكن إلا لهذا السبب لتوجب أن ينظر 
إلى الوقائع دائماً بتشكك. كيف يقام بجمعها؟ عندما يستقر المحلّل على قصة 
منطقية يتفق عليها المحلّل والمحلّل تعتبر الوقائم صحيحة وعندها ينتهي التحليل. 
ليس هناك إذن إلا شخصان معنيان. وبالتاكيد ليس هذا علماً مضبوطاً لأن كل 
البنية الغوقية ليست أكثر صواباً من الوقائع التي تعتمد عليها. وعليه فهناك صحة 
في إستنتاج ناتنبرج": «يكن تلخيص نجاح فرويد بعمله الباهر في حمله العالم 
على تقبل إستخلاصاته دون السماح براقبة طرقه ولا عرض نتائجها» . 

إن وقائع التحليل النفسي ليست جديرة بالثقة ولا قابلة لاوإعادة وبالتالي ليست 
علمية ولا يكن حتى قبولها فى محكمة. كما أن إستمارات الأسئلة لا يعوّل عليها 
أكثر أ" . تكديس الأجابات الأسئلة أسهل بكثير من تفسير فجواه(235). ولا 
يستطيع الأحصائيون تحسين الوضع فلا يكن لأي مجموعة من الفحوص أن 
تعوض عن وقائع لا يكن التحقق منها. كما أن التفان في تنميق التقنيات 
الأحصائية لا يقدم أي ضمان لأن قياس كثير من الوقائع المستعملة في الأبحاث 
النفسية الدارجة بدائي أكثر ما ينبغي. ويستعمل كروزيبر) لتسمية هؤلاء كلمة 
«أشباه الإحصاءات». «في هذا التقييم شبه الكمي للواقع تكون الأخطاء مشؤومة 
إذا حصلت وقت آتخاذ القرارات»207. 

يجب أن نتذكر أايضاً حقيقة أن التتائح العلاجية للتحليل النفسي لا تكفي لإلبات 
صحته. هذا الخطا قديم قدم الطب. ١لا‏ يكن أبداً تحديد صحة قناعة ما بإعتبار الدور 
الذي تلعبه في أرضاء الحاجات العاطفية مهما كانت عمقة)(135) . 
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وقد تمت مؤخراً محاولة تسويغ التحليل النفسي بتشبيه نتائجه بالنتائج المحرزة 
في مجالات علمية أخرى. يعطي كولبي(' مثلاً قائمة بعلاقاته مع علم الفسلجة 
العصبية» علم العادات» علم النفس»علم الإنسان وعلم الإتصال. ولكن رغم كل 
ما يستطيع التحليل النفسي استعارته منها فإنها لن تبعل أبداً من التحليل النفسي 
علماً لأنه سيستمر في الإعتماد على وقائع يتم الحصول عليها بطريقته وحدها. 
تستطيع العلوم الأخرى فقط أن تجعل مفاهيم التحليل النفسي آكثر آو أقل 
بواسطة الماثلة دون إقامة أي دليل. بسبب طريقته سيبقى التحليل النفسي دائما 
ه. علم النفس وعلم الخياة 

حاول فرويد في فترة معينة تصميم علم نفس علمي. وقد طبعت مخطوطة 
تلك المحاولة التي سماها «المشروع»(1) ولكنه هجر هذا المشروع لأن المحطيات 
العلمية المتوفرة في ذلك الحين عن الوظائف العصبية العليا لم تكن كافية. وقد 
ناقش بريبرام( بعضاً من أفكار فرويد وهي تذكرني بتقارير جمعية علم الحياة 
الباريسية حيث كان إختصاصيو الأحياء الباريسيون ينشرون كل فكرة شاذه تخطر 
على بالهم لدرجة أن العلماء الفرنسيين سموها الألف ليلة وليلةء وإذا ما ظهرت 
صحة إحدى هذه الأفكار فيما بعد كان مبدعها يستطيع الإشارة إليها دوماً كدليل 
على نفاذ بصيرته وکان يتم نسيان باقي الأفکار . 

من الهم تذكر أنه لم ينشاً أي تطور لاحق في علم النتفس التجريبي نتيجة 
لشروع فرويد الفاشل وذلك لسبب بسيط وهو آنه لم ينشر إلا سنة .٠۹١١‏ وقد 
إستعاد رادو موخراً هذا المشروع وطوره ليتوصل إلى ما آسماه «الدينامية 
التفسية للتكيف». . . وريا أصبح من الأسهل علينا عمل هذا الجحمع اليوم مع 
تطور نظريات الإتصال والتكييف. من الممتع والمفيد أن نرى آن الشخصية الحقيقية 
لفرويد توضحت في مواجهة هذا الطريق المسدود وأندفع في تامله الحالم بيتما 
انغمس بافلوف ۳ في ظروف مشابهة في مختبر التجارب وأرسى قواعد علم 
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طبيعي حقيقي آکده ونشره في الولايات المتحدة ليدل وجاتت وماسرمان. هذا هو 
رد الفعل المنتظر من حائز على جائزة نوبل» الشرف الذي حرمه فرويد الذي اضطر 
للإكتفاء بجائزة جوته* للآداب . 

تتوجب الملاحظة هنا أن فرويد عندما نبذ محاولته لكتابة توليفة بين علم 

الحياة وعلم النفس لينغمس في التامل لم يفقد ثقته في علم الحياةء لد 
اعترف فقط بأآن هذا المجال لم يكن يناسب موهبته وقال فيما بعد خلال 
محاضراته آنه إذا لم يكن يتحدث عن العوامل الحيوية بين أسباب الأمراض 
العقلية فإن السبب أن آخرين تحدثوا عنها بشكل كاف. وقد كان لإهماله هذه 
العوامل آثر سيء على تلاميذه المؤلهين له والذين کانوا يشعرون أن أي شيء لم 
يتحدث عنه فروید لم يكن يستحق إزعاج أنفسهم به. وقد كان هناك سبب آخر 
لهذا الموقف : كان فرويد يعترض على محاولة التقريب بين فرضياته وبين التشريح 
الوظيفي للجهاز العصيي بحيث استطاع تشاز* اليوم كتابة كتاب بعنوان 
«خرافة المرض العقلي» وبحيث أن هيئات لتدريس الطب النفسي في كليات 
الطب عندنا تهدد بالإستقالة الجماعية إذا أريد وضع طبيب نفسي يهتم بعلم الحياة 
على رأسها. كان فرويد سيدين حتماً محاولة أطباء نقسيين مثل جرينكر" 
وماسرمان وهيلث أدماج علم الحياة المعاصر مع التحليل النفسي وقد كان بلا 
ريب معادياً لكل محاولة تحقيق تجريبي لفرضياته الكثير(128). 
يجب ألا ننسى في محاضراتنا اللاحقة الطبيعة المقيدة والمنحازة منهج فرويد 
التي - رغم اعتمادها على مفاهيم حيوية وآلية في المقام الأول - حازت على 
شمولية زائفة عن طريق التأمل بعد التخلي عن الطرق التي بني العلم الطبيعي 
بواسطتها. وکما کتب ثوب( ۳١لا‏ يكفي قبول حقيقة أن يسمی أحدهم نفسه 
رجل علم آو يصف نشاطاته بانها علم. من الضروري الذهاب أبعد من ذلك 
والسؤال عما يعرفه هذا الرجل وما يفعله بالضبط٤.‏ وسنحاول الإجابة على هذا 
السؤال في محاضرتنا القادمة. 
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الفصل الثاني 
امغالط مشوش الذاكرة 


۱۹۲۳-4 


«لقد قرأت كثيراً في شبابي لدرجة أنني 
لا أستطيع أبداً التأكد من أن ما يبدو لي 


من إبداع ذاتي لم يكن في واقع الأمر 


ثمرة ذكرى خفية». 
سیجموند فروید 


-١‏ مصادر فكر فرويد في أعمال هذه الفترة 

بعد ما خابت آماله العلمية» شرع فرويد. في تأاسيس علم نفس لا يستخدم سوى 
مصطلحات خاصة بهذا العلم وقد كتب: «عندما كنت شاباً كنت أحس قبل كل شيء 
رغبة عارمة في دراسة الفلسفة. إنني الآن فني طريق أشباع هذه الرغبة بالإنتقال من 
الطب إلى علم النفس. لقد كان اضطراري لاوشتغال بالمعالجة ضد رغبتي».. 

ورغم ذلك اضطر لاإستمرار في مارسة الطب لأنه كان يعيل أسرة كبيرة و لم 
يكن يلك وسيلة أخرى للقيام بأودها وعليه فلم يستطع متابعة إهتماماته النفسية 
إلا في آوقات الفراغ في عيادته وقد حل هذه المشكلة ببساطة بقبوله تقاضى أجور 
من قبل الذين کان يسبر آغوار نفوسهم متصورین أنه كان يعا لهم . 
على ماذا إعتمد فرويد في أبحاثه الجديدة بالإضافة إلى إستبطان مرضاه الذي ثبت 
من قبل آنه لا يكن الإعتماد عليه؟ إن هذا سؤال هام لأته كما يعلق دنلاب(65 
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«الطلاب الذين لم يألفوا سل خا علم النفس والذين يتلقون من المصادر الفرويدية 
الباديء الأولية عن علم النفس يعتيرون فرويد بالضرورة كمؤسس للعلم العقلي 
الحديٹ». ولکن كما أشار جانيه“ عندما تحدث عن ريبو*' «لا شيء ياتي من 
العدم ولكل إنسان كما لكل فكرة دائماً سابقون». 

نظرياً يبدو أن هناك ثلاثة أصول محتملة لأفكار فرويد: آقوال مرضاه من 
ناحيةء تعاليم سابقيه سواء ما تعلمه بالقراءة أو بالسماع من ناحية آخرى وأخيراً 
خياله الميدع الخاص. يعدد باكان") خمسة آنواع من التفسيرات لأصول التحليل 
النفسي مبنية على شخص فرويد لن تناقشها هنا ولكننا سنلاحظ فیما بعد آنه حتی 
جونز* أضطر لترك هذه الفرضيات في آغلب الحالات بعد الانتهاء من سيرة 
فروید . یلاحظ 0 أمثلة لأفكار يظهر بوضوح آنها لم تصدر عن أقوال 
المرضى. أسمحوا لي أن أذكركم ثانية بالأصول المريبة للأفكار التي تصدر عن 
أقوال المرضى . لقد انتقدنا القيمة العلمية لأقوال المرضى ولكن تفسيرات المحللين 
النفسيين لها ليست أكثر مصداقية منها. يقول لوكلير'“ «إني متأكد تماماً أنه في 
سياق عاثل بالضبط فإن شخصاً آخر کان سیتدخل بشکل 'مختلف او لا یتدخل 
مطلقاً. هل التفسير صحيح؟ لا آدري في الحقيقة» ويقول ويلي س( «بإمكان إثتى 
عشر محللا نفسياً يصغون لنفس للادة الأولية تقديم إثنى عشر تفسيراً مختلفاً 
لدلولها اللاإشعوري» ولغزاها التكهني وللتأويل المحدد الذي يجب إستخلاصه». 
يكن تقسير الرموز.بطرق عديدة فمثلاً المصطلح الأساسي عند فرويد هو القضيب 
بينما هو عند أدلر“ إثبات الذات وما يسميه فرويد با لخصاء هو عند ادلر* الشعور 
بالنقص. في بدايات التحليل النفسي سخروا كثيراً من تفسيرات 
«جنونية». لاذا تم تصنيفها كذلك؟ لأن فرويد لم يوافق عليها. وقد أكد فرنتشى 
کثيراً من آفكار رانك* من خلال مرضاه ولکن فروید لم یستطع ذلك. کان فروید 

لا یرتاح لكشوف الآخرين. 
کر کی هارت اليهودي إلى حد بعيد. يقول جرشوم e‏ 
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«مبدئياً كل إسرائيلي له طريقته في قراءة وتفسير التوراة حسب «تكوينه الروحي» 
أو بعرفته الخاصة» وبالمئل فإن كل محلل نفسي يعطي تفسيره الخاص حسب 
«تكوينة الروحي»» وبالإيحاء يجعل المريض التأثر يعتبر ذلك التفسير صحيحاً. 
هذه هي الطريقة التي اتبعها فرويد لوضع نظريته في الأغواء الأبوي. يلعب 
الإيحاء دائماً دوراً بهذه الأهمية"" في الوصول إلى الإستنتاجات التي تعتبر 
مبرهنة والتي تبنی علیها فرضیات آخری بحیث تصل إلى تشکیل ما يسمیه فروید 
هيكلاً سطحياً من الفرضيات . 

يجب أيضاً الأخذ بالإعتبار ضعف ذاكرة امحلل التفسي» كان جانئيه" يعاني 
من ذلك لدرجة آنه کان يخربش ملاحظات باستمرار طيلة جلسات العلاج. تكتب 
محاضر جلسات التحليل فيما بعد وأحياناً كثيرة بوقت طويل وبشكل غير 'كامل 
وأحياناً لا تكتب مطلقاً إما لأنها طويلة جداً أو لأن المحلل النفسي لم يعد يتذكر 
منها شيئاً أو لأسباب التكتم» وعندها يتكون محضر الجلسات من تأويلات أكثر 
من وقائح لأننا كما يؤكد بيرد* بالنسبة لحميع كتابات التاريخ حالما نبد بالرنتقاء 
نكون قد بدأنا بالتفسير. وقد صدر هذا النقد عن الدكتور سيدني كوه في إجتماع 
جمعية شيكاغو الطبية سنة ۱۹۱۲ عندما تحدث جوليوس جرينكر* أمامها عن 
التحليل النفسي('). وقد وجه آخرون مؤخراً نفس الإنتقاد مشل فولبي 
وراتشمان 1 . لاحظ ريوتشر 2 «إن التعديل الحاصل على المقولة بفعل الزمن 
وإطار المقابلة يؤكد ضرورة القيام بعمليات ضبط للسماح بنقد ملائم للمفاهيم 
الستمدة من أي طريقة استجواب مفردة». لكل هذه الأسباب وكثير غيرها لا 
تستطيع الطريقة التحليلية المسماة التداعي الحر للخواطر أن تعطي حقائق يعتمد 
عليها لبناء نظرية كما أنها تقنية بخث قابلة للخطا. كان فرويد نفسه يقول آنها 
ليست في الواقع طريقة علمية وإنغا وسيلة تدخل علاجي وقال فيما بعد آنه لن يتم 
تذكرها كطريقة علاج . ) 

دعونا نركز الآن على ما يدين به فرويد لسابقيه ومعاصريه. ماذا عن 
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مطالعاته؟ لقد كتب إلى فليس" بأنه توقف عن المطالعة لأنه كان يجد الأخرين 
يعبرون عن أفكاره بشكل آفضل غا يستطيعه هو وأن ذلك كان يحرمه متعة 
الإكتشاف . حقيقة إن من يجهل تاريخ موضوعه یکون محکومناً عليه أن .یکرره 
ولكن فروند قد قرا كثيراً قبل أن يتوقف عن القراءة. وهو يذكر ليبز" ضمن آخرين 
من الذين سيبت كتاباتهم إضطرابه. ولكنه كقاعدة لا يعطي مصادر أفكاره ویتکتم 
لدرجة آنه حتى جونز" إضطر زمناً طويلاً للإعتقاد بان معظم آفكار فرويد كانت 
أصيلة ذاتية وكان فرويد في الواقع يغذي هدا الخطا. فمثلاً كتب عن إينشتاين" في 
رسالة إلى ماري بونابرت" سنة ۱۹۲١‏ : «كان هذا الرجل السعيد آكثر حظاً مني . 
لقد إستطاع الإعتماد على سلسلة كبيرة من السابقين منذ نيوتن* بينما اضطررت 
لشى كل خطوة من طريقي منقرداً في غابة متشابكة الأغصان». 

عندما يقص جونز" قصة بدايات التحليل النفسي فإنه يقدم الموضوع بهذا 
الشكل : «لننظر إلى الأفكار التي تعتبر عموماً الأكثر تمييزاً لفرويد وخاصة في 
المرحلة المبكرة وهي : تقسيمه للعمليات العقلية إلى نوعين آسماهما أولية وثانوية 
بالترتيب» تاكيده على الواقع وعلى أهمية الحمليات العقلية اللاشعورية وصراعها 
مع العمليات العقلية الشعورية» مدلول النشاط الجسي كسبب للعصاب أولاً وفي 
الحياة عموماً» وجود النشاط الجنسي الطفولي» طبيعة الرمزية اللاشعوريةء» ظاهرة 
الكبت والمقاومة» استعمال التداعي الحر للأفكار كطريقة علاجية» مدلول 
التجارب الطفولية في الحياة البالغة» التصميم الصلب للحياة العقليةء مبداً ثبات 
اميل إلى العودة لحالة سابقة» نشاط حاجزين من الرقابة في العقل» مفهوم تراكم 
الإثارات» فكرة التواطؤ الحسدي كما في التحويل الهستيري والأهمية الأساسية 
بدا اللذة في الحياة العقلية . إن هذه قائمة أفكار طويلة لن استطيع أن اناقشها هنا 
بالتفصيل ولكننا نستطيع أن نعثر على إشارات واسعة إلى كل هذه الأفكار في 
عمال سابقي فرويد التي كان مطلعاً اما عليها. لقد حملتني آبحاڻي على 
الإستنتاج غير المتوقع بأنه نادراً ما كانت أي من آفكار فرويد المبكرة جديدة 
ماما » لاذا كان هذا الإستنتاج غير متوقع بالنسبة لجونز"؟ بكل تأكيد بسبب 
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جهله الذي لم تخفف منه كل. تلك السنوات الطويلة من اللازمة الحميمة 
لفرويد. وفي الواقع فإن من المؤكد آن فرويد كان يقرا كثيراً. إنه يقول: «لفد 
PETERS‏ 
إبداع ذاتي لم يكن في واقع الأمر ثمرة ذكرى خفية». 

لم یکن فروید نادر آلحدیث عن مصادر آنکاره فحسب ولکته لم یکن آيضاً 
حريصاً دائما على قول الحقيقة الكاملة. لقد قال مثلاً آنه قرا شوبنهاور* متاخراً. 
وهذا هام لأن دارسيه لاحظوا أن كثيراً من أفكاره تطابق الأفكار التي كان 
شوبنهاور* قد عبر عنها. رجا كان تأكيد فرويد صحيحاً من ناحية شكلية و لكن لا 
يكن الإمتناع عن التذكر بان فروید تابع بمثابرة ندوات برنتانو" الفلسفية لمدة عامين 
ومن غير المعقول آنه لم يتم التطرق لشوبنهاور* خلالها. قال مرة كذلك أنه لم 
يكن يستطيع قراءة نيتشه* لأنه كان يجد آفكاره خصبة جداً. إذا صح ذلك فمن 
الستغرب أن يعلق في إحدى ندواته يام الأربعاء بان نیتشه* کان أول مستكشف 
عظيم للاشعور. ويكن تقديم أمثلة آخرى كثيرة. ويستخلص جونز" في النهاية ان 
فكرتين فقط من بين آفكار فرويد المبكرة يكن إدعاء أصالتهما هما نظرية الاتفصال 

بين العواطف والأفكار وتفسيره لحياة الحلم وسنرى فيما بعد ما هو الموقف الذي 
e‏ الحلم. 

کثیراً ما کان فروید يقول آن عمله ناتح عن مواد مستخلصة من التداعي الحر 
لأفكار مرضاه. إن ما كان يعنيه بذلك دون شك هو آنه في محاولة فهمه لا انوا 
يقولونه كان يتذكر آشياء مختلفة كان قد قرآها آو سمعها تبدو مكنة التطبيق على 
حکایاتهم . إن جزءاً كبيراً نما كتبه لا يت بصلة طبعاً إلى تجربته السريرية وکا 
يعلق جونز*36) «إن مفهومه لغريزة الموت كان يعبر عن عقيدة شخصية أكثر من 
آن يكون ثمرة عمله في التحليل النفسي» ويقول كذلك «إنني متاکد آن جزءاً کبیراً 
٠‏ من طروحاته النظرية» كما كان فرويد نفسه ليعترف› ات اجاته الذهنية 
الشخصية أكثر منها مشاهدات ذات صفة عامةا. 


۹ 


إنني أدرك جيدا أن نقد التحليل النفسي هذه الأيام في أوساط الأطباء 
N EN GO‏ 
الكاثوليكية في القرن الثالث عشر. ويكون الأنفعال عنيفاً بشكل خاص إذا اتضح 
أن النقد قادم من محلل نفسي . وكما يلاحظ رادو( : «هناك ناقدون يقولون: 
أن ما يقوم به هذا الرجل لم يعد تحليلاً نقسياً. وأجدني في الإإأضطرار الكئيب 
لإجايتهم: إن ما يعتبره هؤلاء النقاد تحليلاً نفسياً لم يعد علماًه. ومهما يكن 
التحليل النفسي فليس بمقدورنا هنا أن نناقش بدقة حتى الأفكار الأربعة عشر التي 
عددها جونز" . ولعل ذلك غير ضروري . يكن الرجوع إلى القائمة التي أعدها 
از 122 للفرضيات التقليدية الحشر لنظرية وعارسة التحليل النفسي والتي هي 
«على الأقل قابلة للنقاش والتعديل». يكننا كذلك إقتباس ملاحظة سكريف. (273) 
عن إجتماع حديث لإكاديية التحليل النفسي: «وضعت كل نظريات فرويد 
باستشتناء وجود اللاشعور ومنقعة التداعي الحر للأفكار (بتحفظ) موضع التساؤل 
من قبل واحد آو آخر من المشاركين». وقد قلا آنفاً ماذا یجب آن یکون رآينا في 
التداعي الحر للأفكار . 

يقول ه.ك. ويل (30) : إن فرويد قي محاولته لحل المشاكل الرثيسة لعلم 
النفس باستخدام مصطلحات نفسية بحته يقتبس أفكاره من سبعة تيارات على 
الأقل من فكر القرن التاسع عشر وهي: الإيحاء بالتنويم المخناطيسي» رمزية 
الأحلامء الترجمة والتاويل» علم الإساطيرء فكرة التراث العقلي القديم غير 
الكتسب» مبحث الجنس» علم نفس اللاشعور وأخيراً مذهب الإرادية" البيولوجية 
وقلسفة اللاشعور». 

ويقول براي وریفکین(؟3 : «لقد وصل الأمر إلى إعتبار أن فرويد علاوة على 
تاسيسه للتحليل التفسي كان آول من تناول بشكل علمي حقيقي كلاً من المواضيع 
التي تدخل في التحليل النفسي آي الأحلام واللاشعور والجنس وغو الطفل دون 
ذكر المواضيع الأكثر صلة بالطب النفسي كالهستيريا والعصاب وجنون العظمة 
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والإأضطهادء إلخ. بينما كانت هذه المواضيع في الواقع في طليعة إهتمامات عدد 
من فروع العلم في نهاية القرن التاسع عشر. إن تحرر المواقف تجاه الجنس والذي 
تدعيه عدة حركات متوازية (منها التحليل النفسي) كثمرة لجهودها الخاصة قد نشا 
في الحقيقة نتيجة تطور إجتماعي وثقافي ضخم؟. ) 

إن ما كتب عن التحليل النفسي مليء بالإفادات التي غيل إلى الزعم بان 
فرويد كان ول من إكتشف هذا أو ذاك وتترك الإنطباع بان أحداً لم يسبقه إلى 
ذلك الإكتشاف . يقول نوديت( ۳ مثلاً أن رد فعل التحويل أثتاء المعالحة كان أحد 
مساهمات فرويد الأكثر أصالة. والواقع أن رد الفحل هذا معروف للأطباء منذ 
بداية الزمان. تقع كثير من النساء في غرام أطبائهن المولدين. ولهذه الأسباب تم 
إدخال هذه الحملة إلى قسم آبوقراط*: «عندما أدخل منزلاً سيكون ذلك دائماً 
لساعدة المرضى وسأعف عن كل عمل يسبب آذى أو فساداً وابتعد عن إغواء 
الإناث أو الذكورء الأحرار والعبيد». 

یقول بودوین( بعد أن يلاحظ آن فروید آخحذ عن ريبو* فكرتى التكثيف 
والتحويل : «إن فكرة الكبت خاصة به». والواقع آننا نجحد هذا الفهوم لدى كل من 
جريز جر" وشوبنهاور* وقد وضفه كارو( بدقة سنة ۱۸۸۸ . ورغم انی ٠...‏ 
إعترف آحياناً بأنه أخذ هذه الفكرة أو تلك من مؤلف آخر فإنه همل الإعتراف 
بذلك في معظم الأحوال تاركاً مجال الإحتمالات مفتوحاً لتلاميذه المؤلهين له 
للظن بأن هذه الأفكار انبثقت کلياً من دماغ معبودهم . 

وکما کتبت شيرلي جاکسون کیر“: «يظن عموماً أنه يتم تلبية حاجات 
حركة دينية جديدة على أفضل وجه إذا أكدنا أصالة مؤسسها بجعله مثالاً وإذا قللنا 
حجم توافقه مع معاصزیه» . 

إن لذة الكشف هي إحدى المتع الواضحة والفعالة للمفكر كما يلاحظ 
سبينوزا* ولكن يكننا التساؤل إذا كانت تبرر تصرف فرويد الذي يقول كما لاحظنا 
سابقاً أنه توقف عن المطالعة لأنه كان يجد في قراءاته تعبيراً عن أفكاره ذاتها 
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بأفضلل ما کان بمستطاعه وأن المطالعة كانت تحرمه لذة الكشف. إن ما عناه في الواقع 
هو آنها كانت تحرمه من تعزيز غروره في الإعتقاد بأنه کان آول من توصل لااٍكتشاف. 
يقول ديكارت* في مقالة عن المنهج: «اعجبت كثيراً بالفصاحة واحبيت الشعر ولكنني 
أعتقدت أن كلا منهما كان عطاء للنفس أكثر منه ثمرة للبحث). 
۴- سس نظرية العحليل النفسي 

.١‏ اللإافكار الأساسية عند فرويد 

را يسمح لنا الوقت لناقشة موجزة للأفكار التي كان فرويد يعتبرها الأكثر 
أهمية . هذا أحد تصريحاته: «إن فرضية وجود عمليات عقلية لا شعورية وقبول 
نظرية المقاومة والكبت وتقدير أهمية النشاط الحاسي وعقدة أوديب تشكل 
مجموعها المادة الأساسية. لموضوع التحليل النفسي وقواعد نظريته» ومن لا يقيلها 
یجب الا يعتبر نفسه محللا نفسياً“ وقبل موته بالضبط کان فرويد يؤلف «موجزاً 
للتحليل النغسي» الذي حدد فيه الطروحات الأكثر أهمية لتعاليمه من وجهة نظره. 
وقد تاقش فيه كل الأفكار المذكورة آنفاً. ولنبداً عسالة العمليات الذهنية اللاشعورية 
دون آن ننسى آن فرويد كتب في هذا الموجز أن الناس سيتذكرون التحليل النفسي 
كعلم .نفس اللاشعور. 
۲. اللاشعور 

. اللاشعور قبل فرويد 

ر ا ت رف وایت في مقدمته لکتابه عن اللاشعور قبل فروید 
بشكل تاز عن رد فعل العقلية الجاهلة والمغرورة عندما تواجه للمرة الأولى 
عرضاً لنظرية مثيرة للاهتمام. . ترجع أصول هذا العمل إلى السنوات السابقة 
للحرب العالمية الأولى غتدما كان التخليل النفسي جديا وقد تلت تداج آن 
فرويد قد توصل للتو إلى إكتشاف القكر اللاشعوري. لم يشرح لي آي من 
أساتذتي أن الإ مجازات الرئيسة هي عادة نتيجة تطور ثقافي ممتد على عصدة 
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قرون وعليه فقد أصبت بالإرتباك الشديد عندما تبينت أن نيتشة“ كان قد 
عرض عدداً من نظریات فرويد قبله باكثر من عشرين سنة ولم آستطع آن آفهم 
لاذا لم يذكر فرويد ولا دارسوه هذه الحقيقة الهامة». لم يتيسر لوايت ذلك الحين 
الإطلاع على رواية جونز" بان فرويد لم يقرأ أبداً لنيتشة* لأنه كان يجد فكر 
نيتشه* صعباً جداً ولم يكن يستطيع فضلاً عن ذلك تقريب هذه الرواية من رأي 
آخر لفرويد نفسه بان نيتشه" كان أول سابر للاشعور. أن الدراسة الشاملة التي 
م بها ايت تختيا في هذا القام عن تع كل الغاصيل لعل بظرية اللاشعور 
قبل فروید. 
ب. التنفيس 
اد زورید تھ کي ا با فل كل لم اا وره الف 
(ميتابسيكولوجيا) في محاولة لفهم الكون وفهم ذاته إلا آنه يبدو لي دون آدنى 
شك. أن محاولته قد إنصبت. في. البداية على تفسير ما. يجري عند مرضاه. وهکذا 
9 «استعمل فروید في هذه المرحلة المبكرة من أہحاثه ومعالجحته 
يقة التنفيس. ولا شك أن تصور فرويد للاشعور نابع عن فكرة التنفيس'؟. 
et‏ كان قد استعمل طريقة التنفيس من قبل إلا أن بروير"“ هو الذي 
علم فروید هذه الطريقة. ريا تذكرون قصة مريضة بروير * التي روت تحت تاثير 
التنويم المغناطيسي قصة واقعة حصلت لها في فترة ظهور الأعراض وبعد استيقاظها 
اخحتفت هذه الأعراض . هذا ما أسماه بروير* طريقة التنفيس وأشار فرويد إليها 
- كطريقة بروير“ الكلامية. وجد فرويد فيما بعد أن التنويم الشناطيسي ليس ضروزيا 
وآنه کان يکفي ان يتكلم المريض. هذه الطريقة قدية قدم العالم. وفي مجموعة 
الحكم القدية المسماه «كتاب الأمثال» فى «الكتاب المقدس» يكن أن نقرا «إذا کان 
قلب الإنسان معذباً بالقلق فليتخلص من العذاب بالكلام». وهذا أصنل إعتقاد 
٠‏ فروید بآنه كان يكفي إستحضار الذكريات الول وتنوير ما ! بنور ر العقل 
٠‏ تفقد قدرتها على إحداث المرض. 
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ج. التنفيس والإإستحواذ 

وحيث آنه كان يبدو أن المريض يقع «ضحية» للأعراض فإن الناس في السابق 
كانوا يعتقذون أن هذه الأعراض من فعل الشياطين . وبناء على فرضيات كهذه كان 
التاس يشون بالساحرات ويحرقوهن على المحرقة. وقد اختفى الاعتقاد بالإستحواذ 
الشيطاتي من معظم البلاد المتتحضرة ومع ذلك فإن المريض بقي يراوده الشعور بأن 
الأعراض مفروضة عليه من شيء ما خارج نفسه. وقد كتب فرويد في هذا 
الصدد: «الواقع آنه تم إختيار هذا الحل في القرون الوسطى عندما كانوا يصرحون 
بان سبب الظواهر الهستيريه هو الإستحواذ الشيطاني وعليه فقد كفى ترك التعابير 
الدينية المستحملة في عصر الظلام والخرافات وإستخدام مصطلحات علمية حديثة 
بدلا منها» . يجدر بي القول «بصطلحات علم النفس» بدلا من مصطلحات 
علمية وأضيف بان ذلك لا يزيدها وضوحاً. يقول شيلر*: «الخرور الإنساني مبدع 
في إختيار الكلمات الأكثر جدية لأخفاء جهله» . 
د. إنقسام النفس: ) 

وقد إنتشر في ذلك الوقت الإإأعتقاد بالعمليات العقلية التي 9 تدخحل ضمن 
الشعور . . وقد استولى فرويد على فكرة إنقسام العقل هذه التي تبناها من جانيه" كما 
ذکر ذلك في محاضراته بأمريكا ليفسر الظواهر التي شاهدها عند مرضاه الوسخرين. 
«مقراً بواقع لا شعوره ومقتنعاً بانه آکتشف سلوکه وموقعه فقد ثاہر علی إستکشاف 
طبيعته وطبقه بكل ثقة ثقة على تقسیر عوالم وحدود النفس». بالنسبة للموقع وقف 
فروید ضد كل محاولة ربط بين أي موقعية أسطورية وبين تشریح فة الدماغ. 
ولکن ما لم نؤمن بوجود الروح فيجب عاينا أن نحاول هذا الربط لأن الجميع يتفقون 
على الاعتراف بان الدماغ هو عضو العقل. 


: ه. الطرد والحراسة والكبت 
SMEG‏ نفس علمي توجه إلى إرساء سس علم - 
نفسية بحتة وإذا اقتضى ذلك : تقسيم النفس لهذه الخاية فلم يكن .ذلك ليوقفه. 
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يكنناء الإفتراض أن جزءاً من النفس يكون مهجوراً أو مطروداً أو معزولاً عن الجزء 
الذي نشعر به. أثارت هذه الفرضية طبعاً من التساؤلات أكثر عا أجابت. كان 
الأطباء النفسيون ملمين ٠‏ جيداً بتلك الأنواع من الانفصال التي تؤدي إلى الخرف 
أوالعته . ولكن الطرد؟ من آو ما الذي يطرد؟ يكن الإعتقاد بآنه عفريت. ولكن جرع 
من النفس يطرد جزءاً آخر خارج الشعور. ما هذا؟ لقد كان واضحاً لفروید آنه لا بد 
من وجود نوع من العفاريت تحت اسم آخر يستطيع طرد الأفكار أو الذكريات خارج 
الشعور ثم يقوم بالحراسة لنعها من العودة. وقد سمى فرويد هذا العفريت 
«الرقيب» . لقد غدا لديه الآن نوع من الجحيم السردابي من حيث تاول العفاريت 
غير المرغوب فيها الحودة إلى ضوء النهار ولكن يرقبها حارس غير فعال آحياناً بحيث 
تهرب منه بشكل أعراض وأحلام وزلات لسان أو تنکرات آخرى. وهذا تصور 
مانوي بشكل واضح. في دراسة حديثة للمانوية() يوصف التصور الأساس عند 
ماني* كما يلي: «حيث أن جوهر الادة موضوع في وسط شبق عنيف ومختل يکنا 
مقارنة النور بالضمير النير والظلمات بالرغبة المكبوته التي تظهر بحرية في ليل 
اللاشعور أو نصف الشعور. وتنبجس هذه الرغبة على مستوى الشعور وتخترق 
الحواجز التي كانت تمنعها وتبلبل صفاء الشعور وتوازنه؛. 
و. الخطيغة الأصلية وقتل الأب: 

ليس من الصعب الجدس من أين استقى فرويد هذه الأسطورة. لقد كان يحب 
كثيراً «الحنة الضاتعة» ليلتون". لقد بدت هذه المسرحية العظيمة وكأنغا صنعت له 
وعلى إمتداد أسطرما كان يرى أضطرابات النفس البشرية. «بأول عصيان لاإنسان 
وبشمرة الشجرة المحرمة التي جلب طعمها المشؤوم الموت للناس أتت كل مآسينا بفقد 
جنة عدن إلى أن يخلصنا رجل عظيم ويعيد لنا تلك الأقامة السعيدة). 

وما کان فروید یرجو أن يصبح عالاً ملحداً بقوة» وهي صورة کان الجتمع الذي 


يعيش فيه يعجب بها كثيرآً» لم يستطع آن يقبل هذه الرواية الأسطورية عن ولادة 
الخطيئة والذنب الأصلي . ولکن فروید» کما پلا حظ اک( کان متشرباً بعمقی 
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لعقيدة الخطيئة الأصلية ولم يشعر بالارتياح إلا بعد أن كون أسطورة بديلة لتفسير الإثم 
الذي کان يحسه في نقسه وْهكذا آوجد أسطورته الخاصة عن المشهد الأول وقتل الأب 
لكي يستشعر في ذاته الإنسان الأعلى الذي قدر له أن يخلصنا. 
ز. إستعارة لكل مشكلة 

وقد استعمل استعارة الصراع هذه حتى نهاية آیامه. وکما کان يقول هو ذاثه فقد 
كان فكره ثنوياً ولو قد كان أسقفاً في مجمع خلقيدونة" ۳ لتبني بالتاكيد الرأي قال 
بالطبیعتین . «أنشا فرويد الذي كانت تجابهه العديد من المشاكل السريرية عدداً كبيراً من 
الإأستعارات يستخدم کل منها لحل مشكلة معينة. ودون آن يهتم منذ البداية نا 
نظام بسيط موحد ج قام بتنمية مجموعة من الاستعارات عميقة ومعقدة أحاناً 
ولکتها 9 تترابط داتماً فیما بینها»(220): ) 
ح - «أسطورة» أم «علم» ما وراء النفس؟ 

تجعل هذه الإستعارات. كتاباته متعة لمن يقرآها وفاتنه لذوي العقول الفجة (غير 
الناضجة) وتمخضت في نهاية الأمر عن حصوله على جائزة جوته* للآداب. ما 
من ناحية التفسير المنطقي فالطريقة مع ذلك ترکت الکثير مما كان مرغوباً. إحتج 
برویر* مباشرة(6 : «يعتاد العقل بسهولة مفرطة على التسليم بوجود موضوع خلف 
التسمية وعلى التصور التدريجي للشعور ككائن. فإذا إعتدنا بعد ذلك على 
استعمال بعض العلاقات المكانية على سبيل الإستعارة مثل «دون الشعور» فإن 
الإستعارة ستنسى يمرور الوقت وتبقى الفكرة مستعملة بنفس السهولة کأي شيء 
مادي . وهكذا تكتمل الإسطورة» وقد فضل فرويد تسمية أسطورته بعلم ما وراء 
النفس ولكنه تجاهل بجذل هذا التحذير واعترف فيما بعد بأنه أمضى حياته باحداً 
كيفية تركيب النفس . وفي سياق هذه الشبكة المدهشة من التخمين قام بترجمة 
العديد من الأساطير إلى تعابير نفسية «ولكن سوء الفهم الذي فرق بينها قد استمر 


قائماً على وجه العموم لأنه صادر عن عدم الترابط بين التحليل النفسي ومنطق 
العلوم الطبيعية والطب)(01. 
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ط. اسطورة بروميثيوس : 

ولن أذكر هنا إلا شرح التحليل النفسي عند فرويد لأسطورة بروميثيوس" 
وروايته لكيفية إكتساب الإنسان للسيطرة على النار (في كتاب أزمة الحضازة)+ ٠‏ 
كما لو كان الإنسان البداثي قد أحس عندما وجد نقسه آمام الثار بالدافع ضاء 
لذة طفولية فيما يتعلق بها وإطفاء هذه النار بدفقة بول. إن الأسأطير التي تعرفها لا 
ترك شکاً بان اللهب النبعث كالالسنة كان يحمل في الأصل معنى قضيبياً. لذا 
فإن إطفاء النار بالتبويل عليها مل إذن عملا جنسياً مع رجل ولذة فحولة الذكورة 
في التنافس اللواطي . كان أول من يحرم نفسه هذه اللذة ويترك النار مشتعلة 
يستطيع أن يحملها ويسيطر عليها لمصلحته الخاصة. بالتغلب على نار رغباقه 
الجنسية الذاتية أصبح الأنسان قادرا على ترويض النار كقوة من قوى الطبيعة. کان 
هذا النصر الثقافي العظيم مكافاة على كبح أشباع غريزته. ثم وضع الرجل المرأة 
في البيت كحارسة على النار التي أخذها أسيره لأن تكوينها الجسمي لا يسمح لها 
بالإنسياق وراء ذالك الإغراء». هذا مثال ممتاز على السفسطة (المغالطة المنطقية) 
الغامضة على المدى القريب والتي يحذرنا منها دنلاب() . لا عجب في آن بروير“ 
قال لفرويد باشمئراز بآنه لا يؤمن بكلمة واحدة من ذلك. وقد كان غضب فزويد 
عنيفاً لان بروير" رفض إتباعه في نزهاته الأسطورية لدرجة أنه لم يعد يطيق رۋيته 
فيما بعحد» ا د ر و ا وقد 
هاجمه بعنف في رسائله إلى صديقة فليس" . 
ي. التشابه مع الأفكار الدينية: 


فيما بعد قسم فرويد النفس إلى ثلاثة أقسام أسماها: الانا الأعلى والأنا وألهو 
مذكرة پإبهام بالضمير والشعور واللاشعور حسب صيغته الأولى. الصراعات التي 
تقوم فيما بين هذه المفاهيم الثلاثة المشخصنة مسليه جداً ولكن الوقت يعوزنا هنا 
لتابعتها. أرغب هنا فقط بلفت الانتباء إلى تشابه كل هذا مع الفلسفة. الدينية . 
يكنا بسهولة ترجمتها إلى الله والإنسان والشيطان. إن هذه الماثلاث ووضع 
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فرويد للأساطير القدية في مصطلحات نفسيه هي التي تعطي للكثيرين ذلك 
الإحساس بالصداقية لأنها تكرر بمصطلحات أخرى شبه علمية أفكاراً قدية 
تعلموها في أحضان آمهاتهم ولم يعودوا يستطيعون قبولها الآن لآنهم أصبحوا 
بحاجة لأن يظهروا آکثر تنويراً وتزویقاً. وقد اعترف رادو بان نظریات فروید 
الآرواحية هذه قد ثبت عقمها بعد عشرات السنين من التجربة. ويكننا هنا 
الإستشهاد بجوته“: «لأنه بااضبط عندما تعوزنا الأفكار فإن كلمة تظهر في اللحظة 
المناسبة». ما وراء النفس أي التخرص النفسي آو المقابل النفسي لا وراء الطبيعة 
كان دائماً بديلاً عن المعرفة العلمية. «لذا فإن الانبهار بتركيب تصوري - لا يكاد 
يرقى في أحسن الأحوال عن تصوير كلامي بدائي مهما کان ملوناً وماساوياً - لا 
ييتعد كثيراً عن قمة الجنون»1). 
ك. فرضیات مترو كة مكدسة: 

والأن ومنذ مين دو بيران**"' لم يعد آحد يشك بوجود عمليات نفسية 
تعمل على مستوى الدماغ ولا نشعر بها. في الوقت الحاضر وبالإعتماد على نظرية 
الآليات الغائية هتاك نزعة لإعتبار هذه العمليات كمظهر آخر لاوٍشارات في الدارة 
المقفلة "7 . إن معالحة فرويد لها هي فقط التي تصدم العالم أو المنطقي . آنها عنده 
متخمة بالتصورات المهجورة منذ وقت طويل مثل الميراث العقلي غير المكتسب 
ودلالة الأحلام وتفسير الرموز مكدساً فرضية غير مثبته فوق آخرى حتى غدت 
فوضاها الهائلة «تسمح له بالإدعاء بتشكيل علم جديد تماما هو علم العمليات 
العقلية اللاشعورية٠.‏ لم يكن يجهل آن جزءاً كبيراً من المادة التي إستخدمها كان 
مهجوراً ولكنه أصر على «حقه الكامل في إختيار المعطيات الأثنولوجية التي يكن 
آن تخدم عمله التحليلي» . 
ل . حلقة مفرغة 

کل ما کتبه فرويد عن اللاشعور هو من باب الأساطير ويفضل هو تسميته ما 
وراء التفس. من المستحيل تكوين علم نفس إستناداً على مفاهيم نفسية فقط لأن 
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امناظرة تصبح في حلقة مفرغة. يقول أوتو رائك*: «أي إدعاء وأي سذاجة معاً 
اعتقاد آنه يكفي لنزع الشعور بالإثم من الإنسان تفسيره بسبب عصابي» ويلاحظ 
ه.ك. ويلز”* بان نظرية الكبت عند فرويد تدخل في حلقة مفرغة : «يكتشف 
الحلل النفسي ولا نزوات لاشعورية منسية مكبوتة وذلك بتفسير الأحلام وزلات 
اللسان والتصرفات العرضية والتداعي اللاشعوري. ثم وبعد افتراضات أخحرى 
كثيرة تزعم هذه النظرية أن نفس هذه الأحلام وزلات اللسان والتصرفات 
والتداعيات هي طرق ملتوية تدخحل بواسطتها تلك التزعات الكبوته إلى الشعور 
بصورة تنكرية وهكذا كالأفعى التي تعض ذيلها تنتهي النظرية وذيلها في فمها أي 
تغلتق الدائرة بنفسها. لأن الخطوة الأحيرة: طرق ملتوية وتنكرات يجب إعتبارها 
أمراً مفروغاً منه في الخطوة الأولى (إكتشاف مادة منسية) لأن المحلل النفسي 
يكتشف هذه المادة المنسية بواسطة تفسير الأحلام والزلات والتصرفات . . . إلخح أي 
بطرق ملتوية وتنكرات للنزعات المكبوتةا . 

ومرة أخحرى فإن وجهة النظر الفرويدية من أن الدافع الإجتماعي ينشاً عن 
ترابط أفرادء متعادين أساساًء بواسطة حوافز جنسية يكبتها الهدف هي نظرية 
يزدريها علماء النفس ويهاجمها سوتي*“ باعتبارها حلقة مفرغة «لأن من 
الصعب تصور سبب كبت الرغبة الجنسية إلا كنتيجة للتنظيم الإجتماعي» وأن 
ماهو نتيجة عن الحياة اا ا 
نبا لها , 

ولم يكن فرويد مدمناً فقط على جدل الإستعارات والحلقات المفرغة ولكن 
كان كذلك مدمناً على التفسيرات التبسيطية نما أربك المحللين النفسيين أنفهسم مثل 
فيربرين من معهد التحليل النفسي بلندن: «بنفس الأسلوب فسر فرويد الدين 
والأخلاق كتعبيرات إعلائية عن الأهداف المحنسية عندما ns‏ المخاصل 
في الوضع الأوديبي . إن أعظم عائق لتفسيرات تبسيطية كهذه آنها تعتبر ما تبحث 
هي عن تفسيره مرا مفروغاً منه». 
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ه- ا-حقيقة والخيال: . 

ورجح إلى اللاشعور. كتب جونز" عن كل هذه الادة آنه اتضح جيداً لفرويد 
آن اللاشعور لم يكن يلك معياراً للواقع بحيث يتعذر التمييز بين الحقيقة والخيال 
العاطفن . وقد کتب فروید لفلیس" آنه لم یستطع تفسیر حلم معین حتی زودته آمه 
بالحقاتق . ؤكتب في رسالة أخرى ۲١(‏ سبتمبر ۱۸۹۷) أن لا قدرة للعقل 
اللاشغوري على التمييز بين الواقع والخیال. کل ما یقدمه لنا یکن تفسیره وقد 
فسر فغلاً في الواقع بطرق مختلفة عديدة من قبل محللين نفسيين مختلفين ولا 
توجد أي وسيلة للتاكد من أنها هي الصحيحة. أن موافقة المريض القابل للتأثر 
بالإيحاء لا تعتبر برهاناً. يذكر كل هذا بوضوح بالتقاليد القبالية وكما ذكرنا آنفاً 
«إن للكتابات المقدسة كما يزعمون سبعين وجها» . 

ن . ضد المنطق 

يستخلص جاسترو(": «يجب أن نقرر في الواقع بأن اللاشعور حسب 
فرويد هو آسطورة رائعة مطورة ضد كل الأسس النطقية» ويضيف «قلة تذوق 
فرويد للأسس النطقية تشكل سوء الحظ الأساسي للتحليل النفسى». وكما كتب 
كوهلر*67") «التفت الآن إلى التحليل النفسي كمصدر للضبابية الأكثر كثافة 
والأكثر ظلاماً مما نتج عن آي نظرية آخرى». للاقتناع بذلك تكفي قراءة ما. كتبه 
منطقي بارز مثل ناجل(" على سبيل الثال لهدم نظرية التحليل النفسي أو قراءة 
الصور الساخرة عن منطق التحليل النفسي. ان صيغة ماسرمان (") الجسدية 
النفسية للآظفر الناشب في اللحم معروفة جيداً. يكن لمريض ذهاني في فترة 
الهياج آن يعبر عن صراع حقيقي بهذا الأسلوب الرمزي("" . ٠‏ 
۳ الملقاومة والكبت ) 
أً- لغة النظرية ولغة الملاحظة: 


والآن ماذا نقول عن الدعامة الثانية لهيكل التحليل النفسى: نظرية المقاومة 
والكبت . يڪنڪم کما فع عالم النفس بیتر ماديسون التساؤل. عماأ هی هده 
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النظرية*". لقد كثر الحديث عن صلاحية نظرية التحليل التفسي وقد قرر 
مادیسون اعتماداً على قول فرويد آنه «يكن اعتبار الكبت مركراً وربط جمیع 
عناصر نظرية التحليل النفسي به» أن يستكشف امكانية استعمال هذا المركز ولكته 
وجد أن اصدقاءه المحللين النفسيين غير متفقين حول النظرية. وعليه فقد اعاد 
قراءة فروید وتبين له ان کتاباته «لا تحتؤي في اي موضع شرحاً مرضياً لنظرية 
الكبت يستطيع البا-حث الرجوع إليه للقيام بدزاسته او أي ناقد لتقييم نتائج هذه 
الدراسة» ثم شرع في محاولة صياغة هذه النظرية باستبدال عبارات فرويد 
بعبارات تنظيرية واضحة ومنطقية مطبقاً تمييز كارناب“ بين لغة النظرية ولغة 
المراقبة. . وقد اكتشف اوجود العديد من مواطن الضعف المنهجية في الجزء 
الأساسي (المتن) لنظرية التحليل النفسي وأن هذه الثخغرات تطرح مشكلة خطيرة 
على من يريد استخدام هذه النظرية كأساس لتوليد أفكار للفحص التحققي» لأن 
الملصطلحات النظرية الأساسية لا ترجع إلى آي شيء يکن مراقبته بشکل 
مباشر. وهذا ينسجم مع تییز كارناب <429 «الدى مناقشة منهجية العلوم فمن 
المعتاد والمفيد أن نيز داخحل اللغة العلمية بين لغة المشاهدة ولغة النظرية. تستعمل 
لغة المشاهدة عبارات تدل على خصائص وعلاقات يكن مراقبتها لوصف أشياء 
ووقائع يكن ملاحظتها بينما تتكون اللغة النظرية من الجانب الآحر من تعابير 
تدل على المظاهر غير المشاهدة للأحداث مثل الدقائق الصغيرة كالكهارب 
والذرات ومثل الحقول الكهرومغناطيسية أو الجاذبية في الفيزياء وللدوافع 
والكوامن المختلفة الأنواع في علم النفس وهكذا». 
ب- محاولة تعريف : 

وفي ختام دراسة طويلة وشاقة نجح ماديسون في تقديم عرض منهجي يستغرق 
E O a‏ 
نظرية منهجية. وحتى في «مجمل التحليل النفسي» الذي كان يعمل على تاليفة ٠‏ 
قبل موته لا يوجد عرض منهجي للنظرية. يلاحظ ماديسون «آن الأكثر ارباكاً هو "" 
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حقيقة آن فروید بعد کل تعديل لجانب أساسي من نظریته لم یکن يرجع إلا ادرا 
لراجعة آفكاره الأخرى التي أصبحت باطلة بهذا التعديل. وعلى سبيل .المثال في 
القصل الحادي عشر من كتابه عن «الكبت والأعراض والقلق» يعلن فرويد عن 
تعديل آساسي في نظريته عن الكبت ولكن لا يرجع إلى الفصول العشرة السابقة 
لتصحيح تأكيداته التي أصبحت باطاة» ويلا حظ رک 0 نفس الصعوبة. «كان 
فرويد مح كل مشاهدة جديدة يعدل فرضية ويصيخ فرضية جديدة ولكن غالباً دون 
ان . ينبذ الفرضية القديية ونتح عن ذلك صياغة تركيب نظري ضخم ومشوش 
ومليء بالتناقضات المنطقية بحيث تتكون نظرية التحليل النفسي اليوم من تراكم من 
المسآّمات والفرضيات والنماذج التصورية والتخمينات». ويقول أليرز: «من الجدير 
بالملاحظة أن فرويد لم ير أبداً ضرورة لتصحیح تاکیداته عندما کانت تکذبها 
اكتشافات العلوم الخاصة التي كان يرجع إليها». 

وبالطبع فإن هذا يخلق مشاكل بلا نهاية للطالب البارع في النقد ويولد 
خلاقات في وجهات النظر كالخلافات التي وجدها ماديسون بين أصدقاثه المحللين 
التفسيين. آدرك فرويد هذه الصعوبة ولكن لأنه كان يعمل في وقت متأخر في 
المساء بعد سماع مرضى عصابيين طيلة النهار لم يكن لديه الوقت الكافي للتفرغ 
للتنقيحات . لذا فقد اضطر لإعطاء آحكام كذلك الذي مجده في «أزمة الحضارةا 
حيث يقول عن العصاب كنتيجة صراع بين غريزة البقاء ومتطلبات الشهوة الجنسية: 
«سيعترف كل المحللين النفسيين أن لا شيء من هذا يصلح حتى الآن كتفسير منذ . 
آن ثبت آنه خاطىء». رما كان يدرك ذلك ولکنه لم يجشم نفسه عناء التاكد من 
أن الآخرين قد علموا بتغيير رآيه. لم يعترف علا بان نظريته في الإإغواء الأبوي ' 
كانت خاطئة إلا بعد ثماني سنوات طوال من ملاحظته لذلك . وبناء على ذلك فإنه . 
يكن تقديم وجهات نظر متعارضة بشدة عن آفكار فرويد وتوثيقها باقتباسات ' 
مياشرة من كتاباته كما يكن تقديم صور مختلفة عن شخصية فرويد بالاعتماد فقط 
علي سيرة حياته التي کتبها جونز“ . 
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رها كان هذا هو المقام المناسب لإدخال تحذير فرانز جوزيف جال*: «إن 
مرجعية أفلاطون“* لا تثبت إلا شيئاً واحداً وهو آنه يتوجب على الرجال أصحاب 
الأسماء العظيمة أن يتحرزوا أكثر من غيرهم عن نشر أفكار تنطوي على مخاطرة 
لنھا أیاً کان خطؤها ستکرر على مدی قرون». وقد ادلی شوبنهاور* بملاحظة 
مشابهة في «العالم كإرادة وفكرة» . 
ج مجموعة فرضيات: 
وينتهي كتاب ماديسون بإعلان ولاء. إنه يعتقد آنه سيكون من الممكن 
الاستخلاص من مقرره النظري فرضيات معبرة بلغة مشاهدة تسمح بالتحقق منها. 
وهو ما يعد بإنجازه في عمل قادم. ولكن حتى محاولات منهجة ما وراء النفس عند 
فروید لم تتکلل بنجاح كبير . فقد جرب رابابورت وجيل/ الاستخلاص النهجي 
للحد الأدنى من مجموعة الفرضيات الأساسية التي تقوم عليها نظرية التحليل النقفسي 
ولكنهما يعترفان آنهما ليسا بعد «في موقع يسمح لهما بتقديم تعريفات منهجية 
للمصطلحات المستخدمة في صياغة هذه الفرضيات» ويضيفان «لكننا نعرف آنه بدون 
هذه التعريفات فان مجموعة فرضيات تكون ذات قيمة محدودة وآن بعض هذه 
الفرضيات المعروضة هنا ليست بالفعل الا تعريفات مقنعة. وسيعتمد التطور المستقبلي 
للتحليل النفسي كعلم منهجي إلى حد بعيد على تواصل الجهود لنقرير الفرضيات 
التي يقوم عليها التحليل النفسي». وحيث ان الحلم هو بالتعريف معرفة منهجية فان 
هذا يعادل القول بان التحليل النتفسي ليس علماً. 
د-- أوليات العحليل النفسي: 
يبدو لي أن الأوليات الأساسية للعحليل النفسي بسيطة جداً وهي ما يلي: 
-١‏ إننا مسوقون بدوافع لا شعورية. 
۲- يكن اكتشاف هذه الدوافع اللاشعورية بطريقة التداعي الحر للأفكار . 
۳- ظهور هذه الدوافع على مستوى الشعور الواضح يفقدها قدرتها على 
إحداث المرض . 
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إن هذا بكلمات آخرى هو ما يؤكده فرويد في الأنا والهو وهو ما أسماه 
فروم*: العقيدة المركزية للمنظومة. فالتحليل النفسي هو الأداة الموجهة للغزو 
التدريجي للهو. 
ه- لا منهجية يهو دية: 

كتب فرويد مرة في سورة انهيار عصبي آنه ليس مفکراً. لکن الواضصح لکل 
من عانی الخوض في آعماله آنه طرح الکثیر من الأفكار أو على الأصح كما قال 
هو نفسه: التخيلات على مجرى القلم في معظمها. لكن يبقى أن نعترق مع 
ماديسون بان «أعمال فرويد ليست التعبيرات المنهجية لنظرياته وإغا هي من نوع 
دفاتر مذكرات نظرية للمستكشف (الغازي) الذي کان یندفع دائماً باطّراد نحو میادین 
جديدة (بالنسبة له) ومغيراً دائماً في كل منعطف من الطريق مظهراً أو آخر من 
الميجموعة المعقدة لفاهيمه». لجا فرويد للخيال كثيرآً ولكنه لم يكن يلك «لا الموهبة 
ولا الاهتمام لصياغة نظرية منهجية». ويلاحظ روباك( «أن الصفة المميزة 
لأعمال فرويد ليست بسطها المنطقي». وفي هذه الصفة وحسب الدارس العبرائي 
الكبير جرشوم شوليم* كان فرويد يهودياً نموذجياً. «كلما كانت الفكرة آو النظرية 
يهودية أصيلة ومتميزة. . كلما كانت عمدا أقل منهجية . إن مبداً تركيبها ليس مبداأ 

كتب بورفيتز مؤخرا“ : «يبدو لأسباب كثيرة أن التحليل الفلسفي للدين لم 
يكن في الماضي جزءآً ضرورياً من النشاط الثقافي المستمر لليهود» وكذلك<5: 
«فإن اليهودية المحافظة معروفة برفضها المتعمد لإيضاح موقفها الفكري. لقد 
عنيت اليهودية التقليدية آكثر بالدفاع عن التقاليد. يبدو من غير الضروري إضافة 
أن هذه الصفة ليست مقصورة على اليهود ولا هي.٠‏ ميزة لعلماء اليهود ولكنها 
رغم ذلك ميزة فعلا لفروید وتقیم دلیلاً آخحر على آن فروید کان آساساً فیلسوفاً 
إنسانياً ولم يكن عالاً. 
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٤‏ الأوديب والدشاط ال جدسي الطفولي: 

آ- الانتقائية : ) ۰ 

يقال أن هناك شکلاً طفولياً وشكلاً بالغاً للكبت والدفاع وآن الشكل البالغ 
اللكبت والدفاع ينتج عن الكبت والدفاع اللذين استعملا بإخفاق في الطفولة 
ويقودنا هذا إلى موضوع النشاط الجنسي الطفولي وعقدة أوديب وهي الدعامة 
الثالثة لهيكل التحليل النفسي. يروي فرويد في محاضراته التمهيدية للتحليل 
النفسي قصته الأسطورية كما يلي: «تعرفون جميعاً الأسطورة اليونانية عن املك 
أوديب“ والذي شاء القدر آن يقتل أباه ويتزوج امه والذي کان قد عمل کل ما في 
وسعه لتجنب هذا المصير الذي تنبا به العراف والذي فقا عينيه.ليعاقب نفسه عندما 
اكتشف آنه قد اقترف كلتا الجريتين دون علمه»٤.‏ لن ندخل في تفاصيل کل 
التشعبات العديدة لتأملات فرويد في هذا الصدد. لكن بعض التعليقات مهمة. 
يجب القول أولا أن فرويد قد اختار رواية الأسطورة التي تناسب مشاهداته. يزعم 
هومیروس" أن أودیب" تزوج مرة آخری بعد آن شنقت زوجته (أمه) نفسها وأنحب 
أزہعة آطفال وكانت زوجته الأولى (أمه) قد شنقت نفسها لأن ولديها قتلا في. 
معركة . هناك أيضاً روایات آخری. رواية سو فوکلیس" لا تسمح باستنتاج أن علم 
الأساطير يدعم نظرية فرويد. 
ب- الأشولوجيا والأثولوجيا 


إن أسطورة أوديب ليست الحالة الوحيدة التي اختار فيها فرويذد من بين المواد 
امتوفرة له الرواية التي تستطيع التأقلم الأفضل مع الفكرة التي كونها سلفاً. وكان يؤكد 
في الواقع أن له كامل الحى في اختيار ما كان يصلح لعمله التحليلي من بين المعطيات 
الأثنولوجية. وهكذا كون فكرته عن الطبيعة البشرية من خلال اعتبارات انثروبولوجية 
متنازع فيها. يضيف كرولي( بعد ملاحظة الارتجال الذي يحل به فرويد كل المشاكل 
الانثروبولوجية: «وهكذا فإن الصعوبات التي يلاقيها الانشروبولوجيون ليست صعوبات 
بالنسبة للدكتور فرويد إطلاقا». في كل مرة يناقش فيها هذا الموضوع مع محلل نفسي 
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يبرز اسم مالينوفسکي* لیضایقه باستمرار. يقول کا «يغيظ مالينوفسكي" 
اللحللين النفسيين»ء لدرجة أنه يتبادر إلى الذهن الآن سكان تروبرياندز كلما فكرنا في 
البدائيين». وإذا كان مالينوفسكي* يغيظ المحللين النفسيين فإن سخطهم سيتفاقم 
بالاكتشافات اخديثة في جنوب آفريقيا حيث دأب علماء العادات على دراسة حياة 
الرئيسات) وحيث نيش الأنشروبولوجيون بقايا الناس البدائيين وأجدادهم. كتب 
آردری() کان من سوء حظ فروید أن عاش في وقت مبکر جداً. لقد اضطر للاكتفاء 
ملا حظات جيل من مراقبي حدائتق الحيوان. لكن من سوء حظ الانسانية كلها أن علم 
الأمراض النفسية الذي كان لفرويد عليه ذلك الأثر قد غدا علماً هجيناً نصفه خرافة 
ونصفه سذاجة وأصيح منذ ذلك الحين مكبلا بحماقات متغطرسة نبذها علم الحيوان 
المتطور منذ جيل». ويقول أوجين ماري" أحد علماء الحيوان المتطورين «إن لدي 
تفسيراً جديدا تماما لما يدعى باللاشعور وسبب بقائه عند الانسان. اعتقد أنه كني 
إثبات أن تصور فرويد بكامله يقوم على نسيج من السفسطة. لا أحد يستطيع أن يكون 
آدنى فكرة عن اللاشعور عند الإنسان ما لم يعرف الرئيسات في ظروف حياتها 
الطسعية». لا تقدم هذه الدراسات الإيثولوجية الحديثة عن الرئيسات أي دعم للنظرية 
الأسطورية للتاريخ التي طورها فرويد في «الطوطم والتابو» وإن «الاحترام» الذي تكنه 
مازجريت ميد* لهذه النظرية لا يؤثر مطلقاً على دارسي العادات(9". 

ج _ اعتراف باليالية 


کان فروید يعلم آنه يتوغل في مناطق مظلمة ذات معالم غير وافية وكان يشعر أن 
استنتاجاته ستكون ذات أهمية عظمى إذا أمكن إثبات أنها تنطبق على جميع الأحوال. 
وقد أثبت مالينوفسكي" العكس. وحتى قبل مالينوفسكي* والأنثروبولوجيرن المحدثين 
كان فرويد يعلم أن «اكتشافاته» كانت خيالية وناقصة وغير مقنعة. لقد قال عن نظريته 
في التطور الأنثوي آنه يجب الاعتراف بان تصوره الكلي لعمليات التطور في الفتاة:كان 
غير مقنع وخيالياً وناقصاً. ورغم تحفظه وشكوكه استمر فرويد في اعتبار عقدة أوديب 
الفطرية وتفاصيل تكشفها الوراثي ليست فقط كحقائق مقررة وإنغا كالظاهرة المركزية 
للحياة الإنسانية والمبد المركزي للتحليل النفسي وقد بلغت الحالة إلى حد أنه قال 
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متحدثا عن العقدة أن الاعتراف بها أصبح علامة الإيان التي تيز معتنقي التحليل 
النفسي من معارضيه 
ا فروید الأخری: 

- أدبيات غير علمية 


آما بالسبة لأعمال فرويد الأخحرى في هذه الفترة فلا حاجة لقول الكثير غنها. 
حتى كولبي(') مدير الأبحاث السابق في مركز التحليل النفسي في سان فرنسيسكو 
يرفض الطروحات المتعلقة بالإنسان الحجري القديم والذاكرة المكتسبة .حلال التطور 
النوعي وسير حياة الرجال العظام والسلوك الجماعي لأنها أضاعت الكثير من وقتنا 
العلمي وفي کثیر من الخحالات کان فروید يوافق على هذا الحکم. آنه يقول مثلاً أنه 
یکن اعتبار دراسته عن ليوناردو دافنشي* كرواية. کان فروید فناتاً آدیاً کبیرا وقد 
منح في النهاية جائزة جوته" . لم بکن فروید یکتب بشکل متع فقط وإنا کان یتناول 
كذلك سواضیع مثيرة مثل نكاح المحارم والقتل والجنس وهي مواضيع تستغلها وسائل 
الاعلام الشعبية بسهولة ما سمح لأفكاره بالانتشار في الأدب والمسرح والفنون 
والتعليم والدين. آما علم النفس العلمي فلم يقبلها وليس من تبدید وقت 
أکثر على کتاباته في هذه الفترة ما عدا استثناء واحد. 

ب. الأنا والهو 

علينا أن بدي بعض الملاحظات عن آخر أعمال فرويد النظرية الرئيسية الملقب 
«الأنا والهو» والذي لا يحتوي اقتباسات جديدة من البيولوجيا. حيث أن فرويد 
عندما وجد أن تقسيمه للنفس إلى الشعور وقبل الشعور واللاشعور مفرط الغموض 
اقترح تقسيماً ثلاثياً جديداً للعقل إلى الأنا والأنا الأعلى والهوء استرجاعاً مبهماً 
للشعور والضمير واللاشعور حسب نموذجه السابق وقال إن ذلك کان آخر اسهاماته 
الحاسمة في التحليل النفسي. شروح هذه التعابير الضبابية تتعرج في ما قبل شعور 
رويد متشابكة» ممختلطة» متركبة» متفرقة كتجليات هلوسة مدمن الأفيون دون أن 
توصل أبداً إلى الإمساك بها بثبات كاف لإعطائها تعريفاً محدداً لأن الفروق بينها 
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غامضة ومتقلبة. يقال أن الأنا جزء من النفس يعرف بوظائفه. وهذا تعبير وليس 
تعريفاً. من الذي يجب أن يقرر وظائف الأنا وبناء على آية معايير؟ أما الأنا 
الأعلى والأآنا المغالي فهما تميزان داخل الأناء ترسبان نتجا من تقمصين (أبوي 
وأمومى) متحدين فيما بينهما بشكل ما. فضلاً عن ذلك يجب عدم التفريق بين 
الأنا والهو بشكل مفرط الدقة ولا نسيان أن الأنا هو جزء متخلق بشكل خاص 
من الهو. ويبدي الآنا الأعلى استقلالاً عن الأنا الشجوري وعلاقاته الوثيقة مع 
الهو اللاشعوري . 
ج. خیال جامح 

يحذر فرويد القارىء من أخذ هذا الخيال الجأمح بجدية مفرطة ويعبر عن 
شكوكه الغاصة قي أنه قد أوضح بذلك آي شيء لأن الأمر في منتهى التعقيد 
وهذه تجريدات نفسية تم تجسيدها. وسرد حكايات غرامياتها وكراهياتها 
وتحالفاتها ومعاركها وخصاماتها مسل جدا في أفضل أسلوب لفرويد يجمع بين 
المأاساة والغموض . استنزفت الشروح اللاحقة الكثير من الحبر في محاولات 
إلقاء الضوء على هذا الضباب من الكلمات ولكن قراءتها باهتة بالنسبة لهذا 
السعار من الخيال عن التكوين العقلي . ولا غرو أن يكتب فليس“ صديق فرويد 
عنها ما کان فروید قد کتب له یوما آته قد اندهش من عثوره على شخص اوسع 
يال منه . 
د. الليبدو 

كان عليه أن يضع كل هذا العالم في حركة مما استلزم وضع فرضية - اعترف 
بانه لا بيلك آي دليل عليها - عن طاقة محايدة ومتحركة استخرجها من المخزون 
الترجسي للشهوة الجنسية. لم. يكن ليستطيع التقدم بدون افتراض وجود طاقة من 
هذا النوع قابلة للازاحة. ان فرضية كهذه - كما يقول لاشلي° _ لا ترتكز إلى 
آي اساس . | 
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ه. تحليل السلوك . 

قال فروید يوماً آنه أمضى حياته يبحث عن كيف جمع الجهاز العقلي وقد .كان 
بإمكاننا ألا نلقي بالا إلى هذه الموجة الأخيرة الهائجة من التخرصات لولا آثها 
أحذت بعاد طوفان يهدد بإغراقنا متعلق حالياً بالتركيز على ما يسمى تحليل 
السلوك. لقد حذرنا بروير“ في البداية المبكرة لحركة التحليل النفسي من الميل إلى 
تجسيد هذه الأفكار التجريديه النفسية. وعن هوؤلاء الذين يتعاطون هذه الرياضة 
العقلية ييكننا القول باستعارة تعليق فولتير“ عن أفلاطون*» أنهم جميعاً مبهمون 
وليس فرويد إلا أكثرهم فصاحة. _ 
و. سوابق كلاسيكية: 

يكن العثور على الأنا الأعلى والأنا والهو عند المؤلفين الإغريق. في الواقع 
«إن الأطباء الأمريكان لا يتعرفون على الحم الكبير من الاستعارات الكلاسيكية 
الوجودة في الفرويدية أن قليلاً جد متهم تم تثقيفه في هذا الأدب كما تثقف 
فرويد ولهذا تبدو مفاهيم قرويد جديدة وللبعض منهم مدهشة. كل فكرة هي في 
حقيقتها موروثة من الماضي تعزى في نظرهم إلى عبقريته» وفي الواقع يقدم 
التسكيول(5) قائمة طويلة من آفكار فرويد يكن العثور عليها لدى اليونانبين القدماء 
ويستنتج أن «آصالة التحليل النفسي تقوم على نطاق واسع على أخطاء ومبالخات» 
وهكذا جد النزعتين المتضادتين للتكوين البشري عند أمبيدوكليس": تنزع إحداهما 
بشكل ثابت ومنتظم نحو الفساد والانخطاط والثانية نحو الحياة والصحة 
قاعدة النظام الطبي حورج آرنست و 
ز. مادية تحكمية: 


لنرجع الآن بضح اظات إلى مواضیح یع اکٹثر مأدية . یجب ان نتذکر الدين الڌي 
یدین به فروید نحو استاذه میلیرات * الذي کرهه فروید فیما بعد کما کان الخال ک 
كلوس* وبروك* وبروير" وغيرهم. يقول جونز": «آثناء دراسة الاضطرابات 
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المعروفة بإسم بلاهة مينيرت (ذهان وهمي حاد) وقع لفرويد الحدس المغاجىء بالالية . 
التي تتفق مع أهوائه والتي طبقها فيما بعد على نطاق واسع في آبحاثه عن 
اللاشعور». كذلك جاءته فكرة الكبت - عن طريق مينيرت* - من هربارت". وبكل . 
تاكيد جاءت مادية فرويد - بواسطة بروك* - من دوبوا ريون" الذي كتب: القد ‏ 
أقسمنا - بروك* وآنا - بشكل قاطع أن نضع هذه اللقيقة موضع التطبيق: لا توجد . 
آي قوة فعالة في الكائن الي سوی القوى الفيزيوكيماوية المعتادة. ف ثلك اغلالان . 
التي لا يكن تفسيرها بهذه القوى في وقت ما يجب العثور أما على الطريقة أو 
القدرة المحددة لعملها باسلوب فيزيو رياضي أو افتراض وجود قوى جديدة بنفس ٠‏ 
منزلة القوى الفيزيوكيماوية مرتبطة بالمادة ويكن اختزالها إلى قوى تجاذب وتنافر؟. . 
آکثر ما کان على قرويد عمله هو وضع فرضية اللبيدو. كان وليم کس 2 ت | 
بتآثير رينوفييه“ وبرجسون*- قد توصل إلى ضعضعة السيطرة الخانقه لتمية سبينوزا". . 
ل يتحرر فرويد مطلقاً من هذه المحبرية الضيقة(° وقد احتاج إلى اللاشعور في 
محاولته بسط هذا المذهب على الظواهر النفسية: وقد أظهر بلانك آنه لم يعد . 
يكننا اليوم الاحتفاظ مثل هذا الماظور حتى بالنسبة للعلوم الفيزيائية. ويبدو هذا 
المنظور آقل فائدة بعد في علم النفس . 
ح. قصب السبق ٠‏ 

كانت ردود فعل فرويد متفاوتة عندما كان يواجه بسابقية هؤلاء. عندما احتج . 
فليس“ بأنه كان قد آخبره عن نظرية ازدواجية الجنس انكر فرويد ذلك ثم اعترف ‏ 
فيما بعد فقط بانه آراد اختلاس الأسبقية من فليس*. كان يستطيع الاعتراف . 
بالتهمة والادعاء بآنه كان قد نسي كفكرة الأيروستاناتوس” عند أمبيدوكليس* التي 
عادت للظهور بعد آريع وعشرين قرناً. عندما تم لفت نظره إلى ذلك كت005 
«إنني سعيد للتضحية بقصب السبق باعتبار هذا التاكيد» أو كان باستطاعته أن ينكر . 
ببرود: «إذا أراد أحدهم اعتبار نظرية الكبت والمقاومة كفرضياث وليس كتتائج 
مستمدة من التحليل النفسي فإنني مضطر لمعارضتة بشكل قطعي». يلاحظ جونز" . 
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آنه ظهر أن أفكاراً ماثلة توجد في کتابات آخری دون أن يحددها وقد لا حظنا 
أعمال جریز جر" وشوا . لاد أن فرويد قد تذكر ملاحظة هیرودت" ا 
قد كونت هذه الفكرة بنفسي عن طبيعة أرض مصر قبل آن أعلم أن عراف آمون* 
قد توصل إلى نفس الفكرة قبلي». 
٤‏ تقييم عمل فرويد والتحليل النفسي 

أ. النقد والإطراء ) 

إن الذين ينتقدون فرويد وعمله لا يتركون آثراً كبيرا لأن الناس يتذكرون 
اللاحظات الؤيدة التي يريدون تصديقها ولكنهم ينسون الانتقادات أو يعزوتها إلى 
سوء النية. كتب فويرباخ* - الذي كان فرويد معجباً به - مرة: «التصديق 
مرادف للطيبة والتكذيب مرادف للخبث. الإيان الضيق والمتعصب يقسر الإنكار 
بادعاء أنه متعمد. بالنسبة له المفكر عدو للمسيح بقساوة القلب والخبث. لهذا لا 
يستقبل الإيان إلا المؤمنين أما المنكرين فيرفضهم» ولمحاولة إحباط رد الفعل هذا لا 
ینسی آي ناقد تقریباً أن یضیف: «ولکنه کان بالتاکید طبیباً عظیماً» او «کانت 
طريقته في البحث فريدة» آو «كانت طرقه في توافق تام مع الوسائل العلمية 
المعتادة» أو «هو الذي بدا الحركة التي أدت إلى تطور علم النفس الطبي» أو «لقد 
صمم طرقاً أساسية للمراقبةء وعلاجات مدهشة» وذلك عادة حول بحض 
جوانب عمله التي كانوا غير أكفاء للحكم عليها. 
ب ۔ هیکل من الفرضیات 

إن التحليل النفسي غير كاف «كنظرية أساس» للطب النفسي. فرويد قال انه 
ترکيب سطحي لفرضيات وفرضياتنا الأعز علينا ليست سوی تخمینات قابلة 
للرفض. بل إنه أقل كفاءة عند تطبيقه في ميادين أخرى. ويشير و(18) إلى آن 
«التحليل النفسي الفرويدي ليس مدخلا حاسماً إلى الميدان العام للعمل الأدبي؛ 
ويقول جيلين"') «فرويد مسؤول عن ذلك. التحليل النفسي له تاريخ قصير 
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ويجب آن يكون له بالتالي قليل من التقاليد ولكنه على النقيض مستعبد للتقاليده. 
إن محاولات كهذه لا تؤدي إلا إلى تفكير مشوش في مجال القضايا الاجتماعية 
أو السياسية على سبيل الغال21). أن هذه هي النتيجة التي يكن منطقياً توقعها 
من محاولة تطبيق مجموعة مصطنعة من الفرضيات في ميدان ما على مجالات 
آخرى تحتاج إلى تطوير فرضياتها الخاصة المشتقة من معطياتها الذاتية. أساء فرويد 
فهم كثير من العوامل الاجتماعية الهامة. هذا في الواقع هو السيب الرئيسي 
للحرب المستمرة على التحليل النفسي في الاتحاد السوقييتي(°: «إن فرويد أحد 
المخترعين الكبار للأساطير. وبرفضه الاعتراف بان عالمنا الداخلي محکوم آساساً 
بالمجتمع الذي نعيش فيه اخترع أسطورة الطاقة النتفسية التي لا وجود لها. . الخ». 
ج. إرادة التصديق 

يقول داللباك° : «لا يجدي الحدل حول النظرية. إنه يعلن عن ويجلب 
الانتباه إلى النظرية المنتقدة وليس بفعال ضد إرادة التصديق . كما أن المقالة النقدية 
العنيفة لا تفيد شيا على الأرجح باستثناء التنفيس عن الانفعال المكظوم للناقد. 
ويضيع الوقت والتفكير والجهد الكرس لکتابتها سدى. إن هذا صحيح لأن 
النظريات تقاوم الأدلة المجردة. تختفي النظريات من المسرح العلمي لا لأنها 
دحضت ولکن لأنها نسخت وطردت رداك بأحرى جديدة» . 
د . الحاجة إلى عوذج جديد في علم النفس: 

إن الطب النفسي بحاجة إلى «نظرية آساس» وقد حان الوقت لثورة جديدة. 
إن المجال مشوش”" ولا بد من البحث عن نموذج جديد لأنه ثيت بصورة كافية 

عقم المنهج الديناميكي العميق. فما هي البدائل الأخحرى لنظرية فرويد؟ يقول 
مير 19 آنه توجد على الأقل خحمس محاولات أخحرى نحو نظرية موحدة 
للسلوك الإنسانيي : )١(‏ النظام الظواهري الوجودي (۲) نظرية الحشتالت أو النظرية 
الكائنية (۴) نظرية السلوك البافلوفية )٤(‏ النظرية الكيماوية الحيوية )١(‏ النظرية 
الاجتماعية الثقافية. إن نظرية بافلوف” - من بينها جميعاً - هي التي ترتكز بشكل 
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أصلب على المعطيات التجريبية ولكنها - كنظرية التحليل النفسي - تتجاهل البعد 
الروحي . نظرية يونج* فقط تأخذ هذا البعد بعين الاعتبار. يقول وورتی (312): 
٠«إن‏ نظرية بافلوف" عن الانعكاسات الشرطية هي افضل بديل لنظرية الخريزة 
الفرويدية التي تم تكذيبها ودحضها» ويستطرد قائلاً: «تصبح الفروق كبيرة حقاً 
عندما نقارن نتف المعلومات التي اكتسبها اتباع بافلوف" بمشقة وحصلوا عليها بصبر 
وجمعوها مع انطلاقة الخيال في طروح فروید ابتداء من نظريته في تعبیر الحلم 
للشهوة وانتهاء باهتمامه المتعاطف بالتخاطر العقلي عا يعكس بمجموعه أسلوباً 
ونهجاً غريبين ماما عن بافلوف*» ولنتذكر محاولة ماسرمان(') للتوفيق ا 
السلمات السلوكية ومسلمات التحليل النفسي. على الرغم من اعتمادها على 
سنين طويلة من التجارب على الحيوانات الدنيا إلا آن نتائجها يجب أن تطبق بحذر 
على الكائنات البشرية . ويجري البحث حالياً عن طرق أخرى وذلك مثلاً في 
نظرية السلوك. E E‏ يقة اجتماعية ثقافية - یتم 
تطويره بحماسة. 

يطور آيزنك) وفولبه(' ' وآخرون غیرهم علاجاً قائماً على نظرية السلوك. 
وطور شاندز/7) في الولايات المتحدة علاجاً نفسياً قاثماً على السلوكية بافلوفية 
الأساس على الزغم من أنها ملوثة بحنين غير سوي إلى التحليل النفسي. وهذا ما 
يقوده إلى تصريحات غير منطقية مثل: «بداً العلاج النفسي كإجراء منهجي في 
أواخر القرن التاسع عشر بعمل فرويدا. مما يعني آننا إذا عرفنا العلاج النفسي 
كإجراء قام فرويد بتطويره فإن العلاج النفسي إذن يبدا مع عمل فرويد. 
ھہ. ترديد لأساطير قدهة: 

ييكننا أن نطيل في هذه الملاحظات إلى ما لا نهاية ولكن يكفيني آن ٠‏ اختمها 
بالاستشهاد باسرمان“”" وهو محلل نفسي متحمس ذو ميل إلى النقد اللاذع: 
يكننا ملاحظة أن نظرية التسحليل النفسي «التقليدية» - والتي كان فرويد, يعتبرها 
كخلاصة للتعبير الموضوعي الادي والملحد للسلوك الإنساني - تذكر في الحقيقة 


A 


بخلیط غریب من العرفانيات البدائية جداً. وهكذا فان فرضية الهو السردابي والثوراني 
الجامع' الخرائز وقوی والعنف والموت ليست إلا ترديداً لأساطيرنا القديية الخالدة 

عن المختلس سيت" آو سيفا* ولثورات اهريان* الغاضب وانحلال ديؤنيسوس* 
ودعارة لوكي“ مۇثرة اللإنسان من أعماق الحجحيم وغالباً ما تخترق الحدود مثل 
مقستوقيليس" عندنا منبعثاً لحطف أرواح الذين باعوا أنفسهم له. ولكن هذا الصخب 
يصبح حافلة بالضوضاء أكثر. وبكلمات فرويد: يكفي الإنسان أن يستخدم النداء 
اللطيف لذكائه وحالاً تَعَرّم (تطرد) الغرائز الشريرة بالأناء التعبير المهيب للذات» الذي 
تحت كنفه يستصلح الإإنسان بتواضع القدرات الباهرة التي أسندها حسب الأزمنة 
والأمكنة إلى أبوللو* النبيل اللامع أو ميثرا" أو فيشنو* المبدع أو لاوتزي* العلاآمة أو 
ثور“ صانع المعجزات وغيرهم من المنقذين الحكماء المتجددين . غير مكتف حتى بهذا 
ينسب فرويد لاونسان آنا أعلى يسمو فوق الصدامات والتسويات بين الهو والأنا وهو 
كيان يدعي الإنسان لنفسه من خلاله السلطة ليس على النواميس الطبيعية للكون 
فيحسب بل والأخلاقية أيضاً على غرار تلك الآلهة المعظمة والمتفق عليها رع" 
زيوس“٠‏ زرادشت“*٠‏ ووتان" أو يهوه". وبعد تنصيب أبطال المسرحية تصف أعمال 
فرويد الهو والأنا وإلآنا الأعلى على أنها مشتبكة فعلياً في تحالفات مدمرة ومخادعات 
غريبة ودفاعات يائسة والّصارات خادعة . معارك بنفس الحدة والنيال كالتى نجدها فى 
الأساطير الهندية والملاحم الهوميرية أو الساجا الاسكندنافية. آما حالياً فمعظم 
الكتابات في هذا المجال آكثر رزانة (وأقل تسليه لهذا السبب مع الأسف). ولكن 
تحليلاً جاداً لكثير نما يدعى بالديناميكية النفسية يظهر طبيعتها الصبيانية التصور 
والأرواحية بصورة أساسية». 


و. خطا عظيم وحقائق تافهة: 

ومح ذلك فان جونز* ليس الوحيد الذي توصل | إلى أن آخحطاء فرويد هي 
فيي ا-حقيقة انتصارات وهکذا تقول شوازي (47), : «إن فرويد نغوذج لاونسان الذي 
بنی انتصارا عظيما من خمسة إخفاقات» ویکتب ریف (<55) ذا کان مخطعاً فإن 
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حطاه كان كبيراً والأخحطاء العظيمة خير من الحقائق التافهة». وهذه من غير ريب 

ملاحظة مدمرة لأنه كما كتب شوبنهاور*: «كما آن أخطاء الأمراء تضطر اما 

كاملة أن تكفر عنها فإن أخطاء العقول العظيمة يتد أثرها' ليشمل أجيالاً كاملة 
بل وقروناً كاملة) . 

ز. مراجعات أو تراجعات: 


لسوء الحظ لا يكن تقويض التحليل النفسي بالحقائق أو المنطق أو النقد اللاذع. 
ويكن الافتراض أن ماسرمان يعرف ذلك لأنه «فرويدي جديد». فمراجعة علم نفس 
فرويد تتواصل بنشاط ولكن بعض علماء النفس يعتقدون أن هذه المراجعات ليست 
تعسينات وهكذا كتب ماوررة21): «لاء ليست التعديلات والمراجعات التي يتوجب 
على اتباع فرويد إجراؤها في نظرياتهم وتطبيقها امتدادات للتوجه الذي اختاره فرويد 
في الأصل بل بالأحرى حركة تراجعات تسمى بتورية وخداع تقدماً. تراجعت 
الأهمية المعطاة في البداية للدافح اللاشعوري (غير المسؤول) واستبدلت في السنوات 
الأخيرة بتركيز جديد على «علم نفس الأنا» نما يستلزم الرجوع المتكرر إلى قوة الأنا 
وضعف الأنا بأسلوب يذكزنا با لمقاهيم القدية عن الشخصية وقوة الإرادة (وآضيف 
خحصائص الأنا التي كانت تسمى في القرن الماضي وظائف الروح). ولم يكد يجف 
مداد هذه الكتابة عن علم نفس الأنا حتى بدأ المحللون النفسيون يبدون اهتماماً 
واعتباراً جديدين للأنا الأعلى أو الضمير» إن دراسات باكان عن الشعور الخلقي(۳2) 
ذات أهمية أساسية فقد أظهر كيف يشل المفهوم الفرويدي للغرائز المتعددة المتضاربة 
فيما بينها - في وجه مفهوم نفسية مركبة في الشعور الخلقي - صيغة «علمية» لعودة 
الصراعات بين تعدد الآلهة والتوحيد. 

ح. علم نفس الأنا: 

لدى دراسة علم نفس الأنا هذا نتذكر قسراً ملاحظة شوبنهاور* عن فشتة* 

الذي «كان يسحب غير الأنا من الأنا كما تسحب العنكبوت من ذاتها الشبكة التي 
تنسجها» .. يقول نيكو لاس20 عن نظرية سبيتز* الوراثية في تكوين الأنا: «الانا 
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والهو يقعان في معيجونة غير متشكلة. وهذا ما يذكرني بالجملة التوراتية «كانت 
الأرض خاوية وبدون شكل» كما يذكرني بعبارة لورد بیکون*"): «عندما 
يستخدم العقل البشري لدراسة الأشياء الخارجية فإنه يتأثر في الواقع 'في عملياته 
بطييعة المواد التي تم تدريب ملكاته عليها ولکنه إذا استقى من ذاته مواد عمله 
كالعنكيوت فإنه ينسج شباكاً عنكبية من المعرفة» مدهشة حقاً من ناحية دقة خيوطها 
وبراعة صنعتها ولكنها بدون قيمة آو وظيفة حقيقية» . يقال الآن أن الأنا هو «قسم 
من الشخصية يحدد بوظائفه». وهذا ليس تعريفاً ولكنه حلقة مفرغة لأنه لا يعطي 
أي معيار مهماكان للحكم على الوظائف التي تخص الانا والتي لا تخصه وحيث 
آنه لا يكن تعريف الانا جمصطلحات إجرائية فلا يكن أن يشكل موضوعاً لببحث 
علمي وإغا لتخمين فلسفي فحسب . 
ط. تشبث باللامنهجية: 

يدرك المحللون النفسيون هذا كله ولكنهم يتشبثون بصيغهم غير المنهجية. وقد 
كتب كولبي' - مدير الأبحاث السابق في معهد التحليل النفسي في سان 
قرانسيسكو ‏ آن التحليل النفسي فرع علمي ولکنه ضاف انه ما زال يحاول اوضع 
المناهج المناسبة لمعطياته ومسائله». وقد كتب جرنكر*”': «لا بد أن منهجاً نظرياً 
سيكون مفيدآً لتقدم المعرفة. ولكن فائدته لا يكن أن تتحدد إلا باستخراج 
الفرضيات الحديدة القابلة للاحتبار من النظرية والتي تشكل قاعدة البحث بالتحديد 
في التحليل النفسي». ويقول كذلك/”" «ولكنني أؤكد آننا لسنا اليوم في ذلك 
اللاضطراب الذي يزعمه بعض الباحثين. هناك عدد لا يحصى من الأشخاص في 
مختلف التخصصات يعملون مع محللين تفسيين ويكنهم صياغة الفرضيات 
الواضحة التي تشكل جزءاً من النظرية الكلية وهم يتحققون منها بتجميع تقنيات 
متزامنة». إنني آخشى أن يكون صديقي جرينكر" قد انقاد هنا إلى المبالغة. نحن 
تأمل وجود بعض هولاء الأشخاص لکن بتر ماديسون ليس بالتاكيد واحداً من 
هؤلاء الأشخاص الذين لا ييحصى عددهم والذين يجدون من السهولة بمكان 
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صياغة فرضيات تخضع للاختبار .انطلاقا من نظرية التحليل النفسي . ويجب الا 
ننسی تحذير رو اق 1202 «آأن التجربة الإنسانية الناجة عن إدراك e‏ لست 
سهلة الإخضاع للدراسة العلمية». 
ي. عدم إمكانية النحقق العلمي. e‏ 
هناك متشککون آخحرون قد کتب جیروم فرازلك(76) : «لا يكن التحقق من 
صلاحية فرضيات التحليل النفسي باستنباط تنبؤات منها ثم تحديد مدی صدقها 
لأن النظرية التحليلية ستفسر نتائج التجارب مهما كانت». وفي اسقيقة فكما 
يقول سيرز7: «يبدو من المشكوك فيه أن يكون الاختبار المطلق لنظرية 
التحليل النفسي عملا مناسباً لعلم النفس التجريبي. عندما يقال إن حقيقة ما 
تيد نظرية فهذا يعني فقط أنه إذا كانت النظرية صحيحة فيمكن توقع وجود 
الحقائق المعنية وليس هناك ما يقضي بأن النظرية المذكورة هي الوحيدة التي 
تستطيع أن تفسر تلك الحقائق فهناك _اثنتا عشرة نظرية أخرى كان بإمكانها أن 
تقدم تفسيرآً بنفس الصلاحية أو أفضل ولكن فقط أن الحقائق المعنية لا تنافي 
النظرية». حدد ميرسكي ۶ الموقف الملائم بالنسبة لهذه المشكلة: «لم يكن ما 
سبق محاولة لتقديم الإأثبات التجريبي لدعم صلاحية آي من فرضيات التحليل 
النفسي ولكن للتدليل على بعض التقنيات الماخوذة من علوم الأخحلاق والنفس 
والإجتماع ووظاتف الأعضاء والعقاقير والتي يكن تطبيقها تجريبياً في دراسة 
ظواهر سلوكية تحاول نظرية التحليل النفسي تفسيرها. وتقتضي هذه التطبيقات 
أولاً التعرف على الظواهر المعنية ثم التحديد المنحاز للمفاهيم التفسيرية 
بمصطلحات إجرائية» . 
ك. فروید نفسه لم یکن مقتعاً ما کتب: 


إلى آي مدی کان فروید نفسه ‏ في نهاية الطاف - يؤمن بخ القن الڌي 
انتجه هو؟ لقد قال أن التحليل النفسي سيتذكر على أنه علم نفس اللاشعور. 
لكن هل كان يؤمن بذلك کثیراً؟ هل کان يتذكر أنه كتب مرة عن 'بعض أعفالة: 
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يکن ان يسالني أحدهم عن مدى اقتناعي بدقة ما أقدمه هنا. وساجيب بأني 
غير مقتنح بذلك شخصياً ولا أطلب من الآخرين الاقتناع آو بالأحرى بأنني 
آجهل إلى أي مدى أؤمن به» وقد سبق آن اقتبسنا ملاحظات له بنفس التشكك 
عن أعمال أخرى له. كانت مواطن الضعف قي طروحاته مفرطة الجلاء حتى 
بالتسبة له. وكانت ناشئة إلى حد كيير عن افتقاره إلى تدریب واسع ف 
علي القن غا يك يتم رياف جلى اعت رط الق بحت ۷ عير 
إنشاءات فوقية مبالغ فيها 

ل. فلسفة ناقصة وحاجة إلى الإان 


هناك أيضاً من يرغيون حتى الآن آن يروا في التحليل النفسي فلسفة. وهكذا 
يقول جرينك ر“ بان التحليل النفسي يتفق مع تعريف الفلسفة ولكنه يعترف بأنه 
قلسفة .تاقصة : «حاولت في هذه القالة المختصرة أن أظهر آنه يالرغم من إنكار 
فرويد. وكثيرين غيره بان التحليل النفسي من حيث أنه يقة لفهم التصرفات 
الإنسانية يجيب على تعريف الفلسفة. علاوة على ذلك فإن استخدام التحليل 
النفسي كتضصور كوني وطريقة حياة قد ساعد المحلل النفسي الذي تبناه بعد ظهور 
الشكوك والخمؤض وخيبات الأمل في تطبيقاته العلاجية. ولكن التحليل النفسي 
قد انفصل عملياً عن العلوم الحياتية والاجتماعية وقد آهمل في كل من النظرية 
والتطبيق المبادىء العلمية من اختبار الفرضيات والتدقيق وإعداد التنيؤات وعمل 
احتبارات صارمة للصحة والثقة . علاوة على ذلك آيضاً ظل التحليل النفسي مذهباً 
منتخلقا في أغلب. الأ حوال في مبدئه الأساسي عن التلقائية الغريزية وفي مقاهيمه 
الضمنية عن الاستقلال التفسي وفي انعزاله عن العلوم الأخرى. لهذه الأسباب لا 
يكن للتحليل النفسي أن يصبح فلسفة كاملة ولكن قناعة وإياناً فقط لأولئك الذين 
يحتاجون إليهما» . 

ومن لا يحس. الحاجة إليهما؟ يؤمن جرينكر" أنه يكن جعل التحليل النفسي 
علماً. هذا الإيان لا آشاركه فيه وهو إييان غير كاف. لإشباع تشوق الروح البشرية 


۹۸ 


نحتاج إلى أكثر من مصدر فرضيات للبحث. كان فرويد يحس بحاجة عارمة إلى 
الدين . ولکنه لم يستطع الإبيان. وحيث وجدت نفسي في قبضة ذات المشكلة «الصراع 
بين إغراء المقدس والشك الذي نتنفسه على أنه روح هذا الزمان» - كما تقول فلانري 
أوکونور“- فإنني أتعاطف معه. هل يستطيع التحليل النفسي آن يواجه هذا التحدي؟ 
هذا ما سندرسه في محاضرتنا القادمة. 
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الفصل الثالث 
الحاخام العلماني 
14۳۴4-۴۳ 
«إن عزمك على تطهير مجتمع 
لندن من أتباع يونخ عزم ممتاز» 


سیجموند فروید 


-١‏ سقوط ثقة فرويد بالعقل وتحوله إلى العرفان 
أ. إنهيار نظريات فرويد في التحايل النفسي: 


رأينا فى المحاضرة السابقة أن فرويد نفسه قد تنازل عن جزء كبير من البناء الضخم 
لتحليل التفسى (مثل نظرية التنفيس أو إزالة العقد) وآن آخرين قد دحضوا جزءاً أكير 
(مثل نظرية الطاقة النفسية) وآن قيمة معظم ما تبقى مشكوك فيها. كان فرويد حوالي 
سنة ٠۹۲١‏ قد ورط نظريته عن الشهوة الجنسية (اللبيدو) في كثير من التضاربات الذاتية 
والتناقضات بحيٹ لم يعد الاحتفاظ بها مغكناً. «لا يكن انكار أن نظرية التحليل 
النفسي عن الغراثز بقيت مضطربة لمدة طويلة. ولغاية ٠۹۲١‏ عندما راجح فرويد آراءه 
عن الغرائز لم تكن نظریته قد عرضت بوضوح وبساطة مطلقا() ویری بير ان 
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نظرية الشهوة الحنسية بقيت مضطربة بشكل دائم ويستنتج أن «نظرية الليبدو يكن 
رفضها برمتها». ولا يرى «آي قيمة إيجابية في مفهوم الطاقة النفسية ولا في كل نظرية 
الشهوة الجنسية للسبب ذاته» ويتفق لاشلي معه في هذا الرأي 50 . ) 
ب - غريزة الموت 

وقد قام فرويد بمحاولة يائسة لانقاذ نظريته فيي الغرائز بابتداع غريزة الموت وقال إن 
تفکیره کان دائماً مشنویاً. «للتخلب على هذه التناقضات الذاتية مع الاحتفاظ بنظرة ثنائة 
للخراتز اقترح فرويد نظرية غريزتي الحياة والموت. ولم تكن غريزة الموت محاولة 
لوصف قوى غريزية لكنها كانت على الأصح تجريداً فلسفياً. إن صحة هذا المفهوم لا 
يكن اثباتها بطبيعة الحال وفائدته لعلم الحياة مشكوك فيها»" كان فرويد مدركاً لضعف 
هذه النظرية وقال انها من التخرص المنكلف 19 . انها تسجل بشكل أكيد تخليه مر 
كل تظريته في الطاقة النفسية . أكثر من ذلك فإن نظرية غريزة الوت با تستتبعه تناقض 
الطروحات الأساسية لمذهب فرويد وهي أن القوى اللاشعورية التي :نخضع لها يكن 
تحويلها واسناد دور اجتماعي لها بمساعدة العقل. علاوة على ذلك فإن الحرب العامة 
الأولى بمذبحتها التي بدت بلا نهاية زعزعت ثقة فرويد في العقل وزادت من تشاؤمه 
وانشغاله الدائم بالموت. كان شديد الحخوف من المجهول وعلى قناعة من آنه سيموت في 
شباط ۸٨۸‏ وهو ما لم يحدث ولکن بينما كان يكثب «ما بعد مبداً اللذة» ماتت ابنته 
الأثيرة صوفي . وفي شباط ۱۹۲۳ تبين أنه كان مصاباً بسرطان في الفم ثم جاءت رد 
رانك" . كل هذه الضربات من قدر عنيف حولت انتباهه من مشاغله الحديثة وركزته 
على تلك الحقاثق الخالدة والتي هي محور اهتمام الدين. 
ج. تحويلة إلى الطفولة: 

تقول ماريز شوازي " آنه «مع اكتشاف غريزة الموت ولد فرويد جديد بل ' 
الأصح أن آقول ولد فرويد الحقيقي». مهما يكن من أمر فإنه لا حلاف أن الفترة 
حول ۱۹۲۰ تنهي عهداً من حياة فروید. آنه يکد في تذییل کتابه «محاولة سيره 
ذاتية» :)۱۹۳١(‏ «منذ أن تقدمت (في ١‏ ۱۹۲) بفرضية نوعين من الغرائز (الشهوة 
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الجسية وغريزة الموت) وأن اقترحت تقسيم الشخصية إلى الأنا والأنا الأعلى والهو .. 
(في ۱۹۲۳) لم أقم بتقديم آي إسهامات حاسمة للتحليل النفسي». لكنه لم يتوقف ٠‏ 
عن النشر رغم ذلك «إن اهتمامي بعد أن قمت بتحويلة طويلة مرت بالعلوم المادية 
والطب والعلاج النقسي قد عاد إلى المسائل الثقافية التي .سحرتني مئذ أمد بعيد عندما ‏ 
کت فتی یسمح سنه بالکاد بالتفكير» . لاحظوا كلمة «تحويلة» . ويقترب هذا كثيراً من 
نقرير ماريز شوازي . بعنى آخر فقد ارتد إلى طفولته. 
د الأهتمام بألغاز الوجود 
ماذا كان موضع اهتمام فرويد في صباه؟ لقد كتب في الثاني من نيسان ‏ 
٠‏ إلى صديقه -فليس*: «عندما كنت فتى لم أكن آهفو إلا إلى المعرفة . 
الفلسفية»» وفي مناسبة آخری قال آنه کان في صباه ييحس حاجة طاغية لفهم الغاز ” 
الكون الذي نعيش فيه وربا أيضاً للمساهمة في حلها. بعد أن قرا «نزعاٽ ` 
القديس انطون*» كتب انها - آلغاز الحياة - تهاجمْك بعنف على حين غرة فى" ' 
الصباح وتختلس منك ربأطة جأشك ومعنوياتك». أصبحت هله الحقائق الخالدح ' 
والخامضة للحياة تشغل باله الآن على نطاق واسع ودون آي شيء آخر. ولهذا . 
نفهم )اذا كان يدافح عن نفسه بذلك العنق ضد 0 وقد ظهر هذا ' 
الاهتمام لأول مرة في مجموعة مقالات عن الشخاطر (التلي با)94 ,97,95 ,103) ` 
وقد ادعى التشكك وحاول بارتباك أن يفسر لاذا يهتم بهذه الظاهرة ولكنه يفضتخح . 
سر اهتمامه الحقيقي بطرق عديدة. فمثلاً عندما يطرح هذا السؤال «هل أعطيتكم 
الانطباع بانني آميل سراً إلى الاعتقاد بحقيقة وجود حاسة خفية؟» يبدو هذا اليل . 
الحقيقي إلى هذه الدرجة . في تصريحات مثل التالية: «إن السؤال الأكثر .أهمية . 
لکم دون شك هو معرفة ما إذا كان علينا الاعتقاد . بالحقيقة إلذاتية. للقوى الفية : 
وهو من الأسئلة التي لا يستطيع التحليل النفسي الاجابة عليها مباشرة ولكن.المادة :. 
التي ساعد بإلقاء الضرء عليها مؤاتية على. الأقل لرد إيجابي» «[ذا كنت تحتبر, 7 
نفسك متشككاً فمن المفيد آن تتشكك في تشككك من وقت لأخر. , رما كان لدي '. 
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أيضاً ذلك اليل السري إلى الاعتقاد في المعجزات الأمر الذي يلتقي مع ظواهر 
القوى الاخفاتية في منتصف الطريق» «نبقى مرة أخرى في مواجهة معضلة ولكن 
يجب آن آعټرف هنا أيضاً آنني آشعر أن الميزان يرجح لصالح التخاطر» «وأحب آن 
أشير أن التجليل النفسي يإدراجه اللاشعور بين ما هو مادي وما کان یعتبر حتی 
الآن عقلياً قد أعد الطريق لتقبل عمليات كالتخاطر». ' 
ه. محاضرات جانیه' 

یری ایزن د(8 أن فروید قد سمع محاضرتین قدمهما جانيه“ عن هذا الموضوع في 
هيئة علم النفس الفيزيولوجي في باريس. من شان هذا أن يکون حافزاً فعالاً آخر تلقاء 
فرويد آثناء اقامته في باريس ولكن هذا يبدو لي قليل الاحتمال. فقد قدمت هاتان 
الاضرتات ف٠۴‏ ترم ٥۵‏ و٣۳‏ مایو .۱۸۸٩‏ لم یکن بقدور فروید حضور 
المعحاضرة الثانية لأنه ترك باريس في ۲۸ فبراير .۱۸۸١‏ ربا حضر المحاضرة الأولى لأله 
كان ذلك الوقت في باريس» ولم يغادرها إلا لزيارة مارثا في فاندسبيك بین ۲۰ .و۲۹ 
دیسمبر ولکنه کان قد وصل إلى باریس منذ عهد قريب في ۱۳ أکتوبر ولم یکن قد تکیف 
مع الأوضاع بصورة جيدة بعد. وعلى آية حال فإنه لم يقابل جانيه* على الأرجح نظراً 
لأن جانيه* كان. عضواً مراسلاً وكانت محاضرتة مؤرخة في لوهافر ٠١‏ نوفمبر ۱۸۸١‏ وقد 
ألقاها على الأغلب آمين الهيئة أو ريا شاركو الذي كان يرأس الجلسات. 
و. الأعمال الثقافية الأخرى 

هناك القليل ما نحتاج قوله فيما يتعلق بالأبحاث التاريخية والثقافية التي تركها 
فرويد خلال القترة الأخيرة من حياته . إن كتابه مستقبل وهم؟ حوار بين المؤلف وبين 
مدافع مفترض عن فوائد الدين ومن الواضح أنه محاكاة لكتاب شوبنهاور* ٨72(‏ 
«-حوار عن الدین» وقد آخبر فروید لافورج/”' آنه کان سوا کتبه. يعبر فروید في 
كتابه «قلق في الجضارة» عن عدم رضاه الشخصي عن استنتاجاته الخاصة: «هناك 
شيء آخحر خلف كل هذا ولكنه لا يزال حاليا مغخلفاً بالغموض». ولقد كان كذلك 
بالنسبة لفرويد بينما يرى الآخرون في هذا الغموض حاجة الطفل إلى حنان الأم: 
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يقول سوتي*“ : «لقد صرف فرويد النظر دون تفكير تقريباً في امكانية كون الحاجة 
إلى الأم قوية بدرجة كافية للحث على الشعور الديني». لقد كانت هذه الحاجة 
مؤخراً قوية بدرجة كافية لفرض تاليه مريم آم المسيح . يقول موري(15 «بشيء من 
التحريف الكاذب وغير المفسر حتى اليوم قام المؤلفون الأوائل للأساطير العبرية آثناء 
ابتداعهم لدينهم بتجاهل المرأة كمبدأ روحي وقد تبعهم في ذلك المسيحيون الأوائل. 
کانوا يؤكدون بوجود معبود واحد وعدم وجود معبودة وقد خلق هذا الإله الواجد 
رجلاً ومن ضلع ذلك الرجل أوجد المرآة. بهذا الأسلوب المختصر تم إنكار الدور 
الخلاق للمرأة بصورة جازمة وشطب الفترة الأمومية الأولى في نشأة كل الأطفال 
والعلاقة بين الأم والطفل» ويبدو أن هذا الانكار كان رد فعد ضد انتشار عبادة الام 
العظيمة (سيبيل*» اناهيد*) بين شعوب المناطى التي غزاها العبريون. أما كتابهء 
اموسى والتوحيد» فهو عمل تخيلي محض رفضه اللاهوتيون اليهود بدون استثناء 
. وأشار بيونر إلى أنه ليس دراسة تاريخية وإنغغا انعكاس عن مشاعر فرويد 
الشادة تخ اة 9 
ز. صحیح لأنه خطاً 

کل هذه الأعمال الثقافية والتاريخية كتابات هاو ودون أهمية کبيرة. اذا ee‏ 
أناس أذكياء بكل هذاء ومع ذلك يقولون: «نعم» ولكن. ٩.‏ فمثلاً يقول ماسرمان: ٠‏ 
اأهمية هذا التنويه تكمن في أن التحليل النفسي ما يزال جزئياً على الأقل وبالنسة: 
للعديد من الرجال المخلصين الحاصلين على تكوين عال وكفاءة مهنية عالية منهجاً 
مذهبياً مقفلاً بوجه النقاش العقلاني والموضوعي ولكن (وياتي هنا صدې ترتوليان* 
الذي لا بد منه) يبقى صحيحاً انه من بين الوجوه الثلائة لذلك المذهب القلب نجد 
الببحث التحليلى ملي بالوعود كطريقة لدراسة السلوك الانساني» «هذا مؤكد لأنه * 
۲-۲.٣ e‏ 

وكذلك يستنتج اليس( a‏ للتخليل النفسي کعلم إن ' 
الؤلف مقتنع بان التحليل التفسي (أو العلاج به) ما زال رغم كل نواقضه وأخطائه 
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يحمل افضل وا ت وعلاج اضطرابات الشخصية 5 آن تصاغ نظریاته 
وإجراءاته في اصطلاحات علمية حقأًه «والتصديق صفة العاجز». 
ح. مخطوطات البحر اميت 

وعئدما يكتب جرينكر" فيي تحد(": «يستطيع التحليل النفسي أن يصبح 
علماً باستخدام طرق التفكير والعمل العلمية دون التضحية يدان تصوره آو بطرقه 
الجوهرية» يتذكر المرء أن اينشتاين* كان يقول بأنه اكتشف النظرية النسبية لأنه لم 
يمن آبداً بأية حقيقة ٠‏ مسلمة . نسميها في مجال الدين عقيدة. وقد اكتشف مؤخرا 
قرب البحر اميت بعحض اللفائف المخطوطة. وكما يقول ديبون سومر*66): » 
کل المسائل المتعلقة بالمسيحية الأصلية من الآن فصاعداً قد أضيثت بنور جديد 
يجبرنا على إعادة. النظر فيها كلية». ما هو رد فعل المتخصصين في العهد الجديد 
حيالها؟ يقول دافيس(7 «كان قليل منهم راغباً في الموافقة على أن للمخطوطات 
أي مضمون ثوري. لقد أثارهم الكشف وقالوا بأننا سنعرف الآن خلفية كتابات 
العهد الجديد بافضل نما كنا نستطيع فيما مضى ولكنهم كانرا يختمون بالقول أنه لم 
تكن هناك حاجة لراجعة أي فرضية هامة أو مبدأً عقيدي ريسي من المعتقد 
التقليدي» وبتعبير آخحر آنهم سيحتفظون «بالميدان التصوري وبالطرق الجوهرية 
للمعتقد التقليدي . 
ط آمن تفهہ! 

كل ذلك يحملنا على الاستنتاج بان التحليل لغشي لو استطاع آن یلھمنا ایاناً 
فإنه ليس علماً ولا فلسفة :كاملة. وهذا هو بالضبط الموقف الذي سبب عقم. 
الفلسفة البيزنطية لمدة قرون كما آشار تاتاكيس°:. «كان هناك طريتق واحد لمن 
یتصدی للدفاع عن الایان: أن یژکد آنه یردد فقط ما قاله واکده داثماً آباء 
الكنيسة٠.‏ وكما يشير جيلسون*5"") : «يكن اثبات مبادئ الايان في علم اللاهوت 
بأدلة عقلاانية وضرورية : : تمعنى آنه يكن اثباتها بشرط أن تۋمن بها أولاً». وکان 
هذا موقف القديس اوغسطين“ : «الفهم هو جائزة الاييان وعليه فلا تحاول آن تفهم 
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فروید في يهوديته. وي يستنتح أرتنست و «إن التشابه بین عالم التلمود 
والوسط الروحاني الذي كان يعيش فيه فرويد لا يكمن فقط في التماثل الشكلي 
فيما يتعلق بتقنية التداعي الحرا. 


لقد كانت تسمنتيز حيث رأى والد فرويد النور مركزاً للحركة اليهودية 
الحسيدية”» ويحدد فرويد في رسالة إلى روباك أن أباه تحدر من وسط 
خی : وقد تعقب باكان هذا الدليل 2" وتوصل إلى نتائج مذهلة. «كان العرفان 
اليهودي منتشراً في تلك الأجزاء من اوروبا التي جاء منها آٻواه وعدد کبير من يهود 
فينا. وفي محاولة فهم نشوء التحليل النفسي كتعبير عن العرفان اليهودي سعينا للنظر 
في مصطلح «عرفان*» قدر سعينا للنظر في مصطلح «يهودي». لقد كان العرفان 
اليهودي دون شك أداة التواصل الفكري الرئيسية. ربا يكون قد آثر على فرويد بأن 
نمى فيه استعداداً حسياً وانفعالياً معيناً وحدد له النماذج تجاه المشاكل التي يصادفها». 
ويبدو واضحا أن فرويد كان حسن الاطلاع على المعتقدات الرئيسية للعرفان 
اليهودي من حقيقة عثور حاييم بلوخ” في مكتبة فرويد على عدة مؤلفات عن 
القبالة" باللغة الألماتية وترجمة كاملة للزوهاز باللخة الفرنسية. 
ج. مادة أولية مكبرتة 


یکتب باکان: «یتکرر عدم وضوح فرويد بالنسبة لمصادر أفكاره فيي عدة 
مناسبات ستقوم بذكرها فيما بعد. وهذا يدفعنا للاستنتاج بأن مصادر الفكر 
التحليلي مرتبطة مادة آولية مكبوتة أو على الأقل مكتومة». وقد كان في بيئة 
فرويد أسباب قوية لعدم رغبته كشف ارتباطابت, أعماله بالعرفان اليهودي على 
افتراض أنه كان واعياً بها ولا يهمنا هنا مناقشة وعيه بذلك او عدمه ولکن هذه 
الفرضية على كل حال تكمل الفجوة التي لاحظناها في محاضرتنا السابقة فيما 
يخص مصادر آفكاره . «إن منهجاً فكرياً كذلك الذي عرضه فرويد مكوناً من 
تلك الكثرة من الطروحات المختلفة بذلك الثبات في توجهها وبهذا البعد في 
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الدى» وبهذا التنوع في الموضوع لا يكن آن يكون إلا نتيجة لثقافة. ونحن تعنى 
بثقافة إنجاز عدة أجيال على الأقل يا يقتضي e‏ ب 
تجاربهم الحياتية في كينونة ميزة: شخصية تم تبنيها وتنظيمها من المجتمع. أ 

التحليل النفسي هو - على الأقل - نظرية في النمو» نظرية في الحصاب› ی 
علاجية» نظرية ثقافية» نظرية في دور الجنس» ترسانة لوسائل تفسير ملكة اللغيال 
الائساني» ترسيمه للعلاقات بين الأفراد وفلسفة للدين. يبدو كل هذا في الظاهر 
عمل شخص منفرد. ومهما كان الرأي الذي نحمله عن فرويد رفيعاً فإنه سيكون 
انتهاكاً لكل ما نعرفه عن التطور الحضاري آن نعتبر عمل فرويد عملا مبتكراً 
لشخص منفرد وخاصة بسبب حقيقة أن عمله أتى في آواخر حياته وبرز مفاجقاً 
ام زمنية قصيرة eT‏ بحياة كانت حتى ذلك الوقت 


د E‏ 
وريا كان هذا هو مصدر ذلك الشعور بالاحاطة الذي تكلم عله جرينكر" حين 
کس (127) , إن نظاماً من المفاهيم الموحدة مرضصس تعاماً في الحقيفقة لأنه يعطي 
دوام لمل الكونية لأن النظرية النسبية عند استاذه كراتايلوس الهراقليطي* كانت 

هھ اليد قال 


ليس لدينا متسع هنا لمتابعة دراسة باكان بالتفصيل» ولكن يكننا أن نقتبس بعضاً 
من استتتاجاتها الهامة: «تقضي التقاليد القبالية بوجوب نقل التغاليم السرية شفوياً 
لشخص واحد على حده وحتى عندها إلى عقول منتقاة وبإشارات خفية فقط. ما 
زال هذا الجانب من التقليد القبالي مضوناً في تثفيف المحلل النفسي الناشيء والذي 
يجب أن يتلقى تعليمه شفوياً (خلال التحليل التعليمي)»". 
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و اتخذ شریکا ) 

وقد كان. فليس" صديق فرويد» قبالياً أقل علمانية من فرويد أيضاً. «وفي ٠‏ 
أفكاره الرئيسية جمع ثلاثة عناصر قبالية مهمة: فكرة ازدواجية الجنس' والاستخدام 
المغرط للرقمية وعقيدة قدرية ساعة الموت (آو عقيدة أنصبة الحياة). ستتذكرون هنا 
أن فرويد قد أخحذ مبداً ازدواجية الجنس من فليس”. وأنكر مصدرها في بادئ 
الأمر. ولكنه اعترف به فيما بعد. وتزودنا التقاليد القبالية بمؤشر آخحر عن طبيعة 
العلاقة بين فرويد وفليس”*. لقد كان فرويد بحاجة إلى «شريك» في عمله التحليلي 
والڏذي تؤکد آنه کان قبالیاً لأن دراسة الفكر القبالي آثقل من أن يحملها أي فرد 
لوحده. هذا المؤشر مجده في سفر الجحماتریا* حیث یروی آن ارمیاء* کان قد بدا 
دراسة ٠‏ سفر يزيراه" عندما هتف به صوت من السماء «اتخذ شريكا». ويتقاسم 
الزوهار* مع عمل فرويد التحليلي عدداً من السمات المشتركة : النظرة إلى اللاسامية 
وتصور الانسان المزدوج الجنس ومفهوم النمو الاجتماعي الجنسي وريا كان الأهم 
مجموعة من طرق تفسير الآثار الأدبية اللخوية»('. 
ز. من الزوهار 

«شيجعت الساباتانية* (وهي تطور حديث للقبالة) الاهتمام بالمجالات 
المحظورة من الججربة الانسانية. واحدى السمات الأكثر أهمية للتحليل النفسي 
هي اعتبار الشر كتحريف للحب. هذا التعريف الغريب للخير والشر ينتشر في 
أعمال فرويد إلى درجة زوال تضادهما التقليدي عملياً. ولكي ندرك السوابق 
التاريخية لهذا الحانب من فرويد نرجع إلى تطور حدث داخل الحركة الساباتانية 
بزعامة جاكوب فرانك" والمذاهب التي برزت معه وخاصة مذهب قداسة 
الحطيئة فمن خلال الخطيئة قد يآتي الخلاص»") وكما هو مكتوب في الزوهار 
«کل لب وکل نسغ وکل القوی الموجودة تأتي من الأعضاء . التناسلية»(16 فإن 
«فكرة الاتصال الجنسي في قمة نقاتها هي الأساس الأولي السري للتوراة 
وللوحي الالهي 176( 
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ح. موسى الأمي 

ومن المشوق أن ينتهي كل من ساباتاي زيفي* وجاكوب فرانك" بترك دينهما 
الأول ليصبح مسلماً والثاني نصرانياً . «في «موسى والتوحيد» يدفع فرويد الساباتائية 
إلى تمامها الدرامي: ساباتاي زيفي* أصبح آمياً وجاكوب فرانك* أصبح أمياً وعليه 
فالانجاز النهائي للساباتانية سيكون أن يصبح موسى»ء الشخصية المسيحانية الأكثر 
عمقاً في اليهودية» والمثال لجميع المخلّصين الآخرينء هو أيضاً أمياً('). وقد 
طور فرويد هذا الطرح في «موسى والتوحيد». وعلى الرغم من احتمال أن يكون 
تحول زيفي* وفرانك" من دينهما لإنقاذ حياتهما وليس عن قناعة فلا بد أن كثيرين 
من أتباعهما قد بدلوا دينهم عن حسن نية. 
ط. موسی جدید 

«إذا كان اليهود تيثلون السلطة في الشريعة فإن يهودياً فقط بإمكانه إعلان موت 
الشريعة. ويكن اعتبار التحليل النفسي في معناه الثقافي الأوسع كمحاولة أساسية 
لتغيير الصورة التقليدية لليهودي. لم يعد اليهودي يقف في ظل موسى مؤكداً على 
الإخلاص الدقيتق لحرفية الشريعة ولكنه يظهر كشخصية آبوية صبورة ومتسامحة 
وقادرة على الاحتمال ومتفهمة لانتهاكات الشريعة الموسوية. وهذا الدور لا يكن 
أن يلعبه إلا فرويد متقمصاً تماما شخصية اليهودي ولكنه على الرغم من ذلك 
منفصل عن شخصية موسى . وفي هذا الوضع الافتراضي للسلطة المختصبة يستطيع 
فرويد أن يلغي الشريعة ويعلنها باطلة. وهكذا يلعب فرويد دور موسى جديد يأتي 
E‏ النفسية للفرد» .9 وقد لاحظ جرينك*13) ايضاً 
أن فروید کان یظن نفسه موسی جدیداً. 

لم يستطيع والتر ريس أن يجد رسالة فرويد المعقدة حول الجنس في التيار 
العام للحضارة الغربية ولا شك أن هذا ضحيح فهي ليست في التراث اليهودي 
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الأغريقي . إن موقف فرويد تجاه الجنس هو موقف القبالة ومقهومه عن الأين 
سوف (اللانهائي) كوجود لا نهائي لاله عند الفلاسفة المسيحيين في القرون 
الوسطى متحدر بوضوح من الأفلاطونية المحدثة كما يتضح من دراسة بروكليس* 
آو آفلوطین*7) . 
ك. الكاثارية ودنس اجسد ) 

بالسبة للجنس يجب أن نتذكر أن القبالة ظهرت في فرنسا أولاً في منطقة 
بروقاق (270 ,276( بين اليهود الدين جلبوا معهم الأفكار الغنوصية* من الشرق. 
كما نقلت إلى بروفانس كذلك تلك الأفكار المتعلقة بدنس الجسد والتي سادت 
الفلسفة البيزنطية طيلة تاريخ تلك الامبراطورية. وقد آدخلت هذه الأفكار إليها 
بواسطة الصليبيين واتباعهم وكذلك بواسطة اتباع مذهب التبني” وبولصبي ارمينيا* 
وبوجوميل البلقان"* وفولديي الانيا الحنوبية”. وقد اجتث سيمون دومونفورت* 
البدعة من بروفانس7 وذبح نصف مليون من الكائاريين*. ولم تشف هذه البلاد 
الجميلة آبداً من تلك الكارثة. ولكن الهراطقة كانوا قد توصلوا قبل ذلك إلى اجبار 
الأكليروس الكاثوليكي على العزوبية”" وإلى القاء غشاوة قاتمة على الجنس 
استمرت في كل العالم الغربي ولم تكن قد انقشعت بعد في زمن فروید. ولم 
عجتث البدعة من جذورها برغم هذه الإبادة وعندما آدخل جاكوب فابر* الاصلاح 
(البروتستانتي) إلى فرنسا سنة ٠١٠١‏ بذهبه الرئيس عن التبرير بالإييان وجد 
أنصاراً متحمسين في جنلوب فرنسا وقد أصبحت مدينة مونبلییه مركز تکوین 
الشبيبه البروتستانتية . ووصلت البروتستانتية أعظم اتساعها في هضاب السيفين (التي 
تحكم مقاطعتي الخار واللوزير) ولم تستاصل منها رسمياً إل مع حرب الكاميزار 
)۱۷۰١ - ۱۷۰۱(‏ حیث دمرت البلاد وذبح الآلاف من ٠‏ ساكنيها. وحتى هذا اليوم 
یترکز بروتستانت فرنسا بشکل رئيسي في المقاطعات الجنوبية: الارديش والدروم 
والدوسيفر والغار واللوزير. وعليه فليس بالصدفة أن يكون التحليل النفسي قد لقي 
آول ترحيب في فرنسا في مدينة بوردو من قبل هسنار“"). وكذلك يرجع صل 
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ماريز شوازي وهي نصيرة أخحرى حديثة للتحليل النفسي إلى الحارون. وتتضح في 
كتابها الصغير عن فرويد“) استمرارية هذه الروح المهرطقة المستقلة. إن القصة 
الأساوية لهذه الحركة الهرطيقية العظيمة والشبيهة جداً بقصة العرفان اليهودي قد 
فتدت بيير جانيه" الذي أخبرني آنه كان يبحب قضاء عطلاته في السياحة في السيفين 
بصحبة صديقه جورج دوماس" . ۰ 

ل. اجنس عند القبالة . 


لم يرق التحليل النفسي امظہ الفرنسيين حيث أنشأه في المقام الأول يهود 
مهاجرون من آوروبا الوسطى. تؤكد هذه العلاقة بين التقاليد الكاثارية والقبالية 
فرضية أن فرويد قد تأثر بالقبالة بقوة. يقول باكان:«نجد في التراث القبالي تصوراً 
للجنس قريباً بشكل مذهل من تصور فرويد مختلطاً باعتبارات خار قة للطبيعة تيل 
إلى تحويل انتباه العقل العصري المتنور بعيداً عنها. . . ان استعمال فرويد للخة الجنس 
كلغة أساس للتعبير عن كل المشاكلى الحميقة للإنسان يتطابق كلية مع روح القبالية . 
وبعرض تراث القبالة كخلفية لفكر -فرويد نعتقد أننا نستطيع تقدير العنصر الشمولى 
في هذا الفكر بصورة أفضل»") وقد بسط لانجيز هذا الطرح نف74'. 
م. اللامنهجية اليهودية 

تعطي هذه الخلاصة فكرة ناقصة جداً عن ثراء موضوع دراسة باكان. ویعد آن 
قرأتها ذهبت إلى نيويورك وزرت الحاخام حابيم بلوخ" الدارس الحسيدي الشهير 
ولا يراودني شك الآن أن باكان قد كشف النقاب عن مصدر أساسي لفكر فرويد 
تم حتی الان تجاهله أو اهماله وهو المفتاح الذي يربط فيما بينها آثار فرويد المشتعة 
والمشوشة والتي تيز الفكر اليهودي وفقاً لرآي الاختصاصي باليهودية جرشوم 
0 «كلما كانت الفكرة أو العقيدة آكثر يهودية باصالة وتميز كلما كانت 
- بتعمد أكثر - قل منهجية. إن مبدا تكوينها ليس مبدا تكوين نظام منطقي". 
ويبدو أن باكان قد افترض بسذاجة أن المحللين النفسيين سيرحبون باكتشافه 
اللمصدر العرفاني لا يسمونه «علمنا». ولکنه - مروعا باستقبالهم لبیانه الواضح 


۴ 


والمقنع - قرا مؤخراً أمام جمعية التحليل النفسي في شيكاغو بحثاً عن القبالة بعنوان 
«العلم والعرفان والتحليل النفسي» تختفي فيه الفروق بينها في وحدة عرفانية تكشف 
تحتها حنيناً لوضع يدائي حيث «كانت الأرض فيه فارغة وبدون شكل». 
ت . ثقافة زليس وراثة 

ولکن يجب آن نفهم بوضوح أننا نتحدث في هذا کله عن تناقل ثقافي ولیس عن 
وراثة بيولوجية لأن من المعروف جيداً أنه من حين لآخحر في مجرى التاريخ كان يتم 
استيعاب ألاف الرجال من السكان المجاورين في الطائفة اليهودية(5° , 
س. حر كة سياسية ديبة 

ما الذي بدا فروید رحلته لانجازه؟ لا یکننا آن نثق بتصرینحاته فکما قول 
جونز ما کان كق هن يانه كان مارا وعراقا بعتاية اکر كير جا قد 
عموماً وتعطي آلشهادات المعاصرة - وكثيراً ما تفعل ذلك - صورة مختلفة جدا». 
بعد أن اقتنع بأنه لم يكن يلك المهارة ولا الموهبة ليصبح عالاً كبيراً» وكان مقتنعاً 
بدرجة مساوية آنه لم یکن مفکراً کبیراً ولم یکن بامکانه أن يصبح فیلسوفاً کبيراً 
فقد قرر آن يروج ما أسماه «حركة أو كما عبر عنها في رسالة إلى بنفاش *(30) 
«امبراطورية» وهذه يجب أن يكون لها بطبيعة الحال مميزات حركة سياسية - دينية. 
وسبق له آن كتب. إلى بنسنقا جر" آنه شرع في دراسات نفسية دينية. وقد درس 
تشاز .ضا موهبة «الترويجح» هذه عن فرويد. 
ع اللصوض المقدسة والشروح 

وحيث آن فرويد لم يكن يؤمن بالحب فقد كان عليه محاولة غزو العالم 

فكرياً. وكان لهذا الغرض بحاجة إلي مريدين . كان بحاجة إلى أن يصبح «جاوناً 
آي حاخاماً کبیراً يصتع المعجزات حسب التقليد القديم . وقد حدث معظم هذا 
التحول بعد ٠١۹۱۰١‏ عندما ظهرت النتصوص والشروح المقدسة حيث يكننا أن نرى 
النموذج يتشكل والمريدين يبدؤون بالتجمع حوله يخاطبونه ببساطة بلقب «السيد 
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الأستاذ». كما ظهر الاهتمام الديني بكانه المقدس: الطاولة في الزاوية الشمالية 
الشرقية من مصطبة مطعم بلفيو حيث قام بتحليل أول أحلامه. وظهرت الإنشقاقات 
والإنفصالات البكرة التي تيز آتباعاً متمردين شقوا طريقهم لتأسيس مراكز لتعاليم 
منافسة آو كما في حالة بروير" الزعيم الأقدم الذي تم استبداله ورفضه. لم تنشر 
رسائل النقد اللاذع التي كتبها فرويد عن بروير“ لصديقه فليس”. ولم يستطع فرويد 
ابداً أن ييز بين النقد العقلاني والعداوة الشخصية(7 وهذا عيب خطير بالنسبة 
لعالم. وكما آشار كلود برنار“ منذ وقت طويل «ليست كلمة نقد في العلم مرادفة 
لتشويه السمعة . النقد يعني البحث عن الحقيقة بالفصل بين ما هو صحيح وما هو 
خطا وبين ما هو مفيد وما هو ضار. هذا النقد المنصف بالنسبة للباحث هو في نفس 
الوقت النقد الوحيد الذي يفيد العلم». 

ف الاخام العلماني 

«إن سلطة الحاحام في التراث اليهودي. التقليدي شخصية وتتناسب مع سمعته 
الحسنة في العلم والتقوى . لم يحصل موسى بن ميمون” واليجا جاون فيلنا" 
على سلطتهما بالتعيين بل تنامت من التقدير الشامل لسموهما الخلقي 
والفكري . وفي أيامنا فهذه بالضبط العملية التي أخرجت شخصية الحاخام 
العلماني هذه. إنها عملية يهودية بصورة ميزة عندما نقكر في فرويد وبواس" 
واینشتاین* وحتی مارکس* ولکنها ليست حکراً على الیهود فقد کان 
اليرسون* وديوي* حاخامين علمانيين أمريكيين يشرحان الكتابات المقدسة 
لمريدين تخ . 

ص. الأعان والاخفائية. 


وهذا ما تحول إلیه فروید کما یقول ارنست سیمون(ا؟ : 


فقد كان يشبه جاوناء حاخاماً مثقفاً يراعي القانون بدقة» صارماً مع نفسه وفارضاً 
إرادته على مريديه» . فى الثقافات البدائية كانوا سيصبحون أنبياء القبيلة وكهنتها 
وقديسيها . ولا عجب آن کان رد الفعل تجاه فرويد ماثلاً فالنفس الانسانية لم تتغير 


ھ۵ \ 


من م ھ دو متا 


وحاجاتها دائماً واحدة ولم یکن فروید إلا أنساناً. يقول بیونر آنه کطفل کان 
بحاجة كبيرة للإيانء وقد استمرت هذه الحاجة طيلة حياته . عبثه بدراسة المعاني 
السحرية للأعداد (الرقمية) وتناقل الأفكار والتخاطر ووراثة الأفكار و الأحلام 
دليل كاف . كانت هذه الظواهر الخفية تبهره وتخيفه في الوقت ذاته. وقد دعاها 
خلال محادثة مع يونغ*1) كفيضان سود من الطين وقد حاول تعزيها (الطرد 
بالتعاويذ) بترجمتها إلى مصطلحات موهمة للعلمية. وكان في نهاية حياته 
يقول آنه لو استطاع إعادة حياته مرة آأخحرى لقام بأبحاث عن الأمور الخارقة 
للطبيعة (الاخقائة)(160) . 


ا علاج القلق الو جودي بين الدين والمادية: 


أ. قلق فرويد تجاه الوجود والمصير 

إن اللإنسان هو الوحيد بين الكاثنات اخحية الذي يعي مكانه في الكون» وآن 
عدم قدرته على حل عقدة الأزدواجية بين وعيه با وراء الطبيعة ومادته البيولوجية 
هي مصدر قلقه الوجودي . کان هذا القلق حاداً جداً عند فروید. لقد کان فکره 
مشخولاً جداً بالموت وکان لديه احساس دائم بالاضطهاد وفقدان الأمان ولم يعرف 
آبداً في حياته الاحساس بالابتهاج أو الود. ويتحدث روباك 5 عن عقدة الضيق 
عنده ويلاحظ جونر؟" فقدانه لصفاء النفس. كان يعتقد دون مبرر أن العقل 
هو الامكانية الوحيدة المفتوحة مام الإنسان لتساعده في حل مشكلة الوجود أو 
على الأقل لتخفيف الألم الملازم للحياة الإنسانية. لقد احتاج إلى سنين لكي 
يتغلب على ترقبه أڻ يدي مجرد المعرفة العقلانية لأعراض العصاب إلى شفائها. 
وحيث آنه لم يتم التوصل إلى هذه النتيجة سواء عنده أو عند الآخرين فلم يستطع 
آن یجد حلا بدیلا ۰ 
ب . العلاج البوذي 

لقد واجه جوثاما بوذا" 57 نفس المشكلة. : «إني أعلّم شيئاً واحداً فقط يها 
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الرهبان: الألم واجتثاث الألم». وعلم نفس الحتمية: «كل شيء عابر لأن كل 
شيء مسبب بسبب ومکون من عناصر. فقط النيبانا - الدائم - دون غيره بسيط 
(غیر مرکب))» . وکانت طریقته للتعامل معه هي الممر الشهير ذا الثماني دروب وهو 
نظام آخلاقي للفرد. كان هذا كله مناسياً للراهب الذي يستطيع اعتزال العالم 
وتکریس نفسه خلاصه هو. وحتى بين هؤلاء نشأت خلافات في المذهب والهدف 
بين الأرهات وهم أولئك الذين آكدوا على أن على الفرد آن يخلّص نفسه ولا قبل 
أن يستطيع تخليص الآخرين وبين البوداساتفا وهم الذين يعتقدون آن الانسان 
٠‏ يستطیع أن يخلص نفسه بتخليص الآخرين. .كان هذا المذهب الأخير من ناأحية. 
أخلاقية إسقاطاً خارج الأنانية بإيقاظ النزعة إلى عمل الخير وحب الغير. لكن 
وعلى الرغم من خلافاتهم استمر هؤلاء الرهبان في العيش جنباً إلي جنب في 
نفس الأديرة وفي تفسير التعاليم متقبلين اختلافهم في الروح والحرف. هذا التطور 
كان غير وارد بالنسبة لقرويد الحريص على سلطته. | 

كانت بوذية جوثاما»ء رغم أنها ممكنة لطبقة محدودة من الرهبان» دون مواساة 
للإنسان العادي . لذا «نرى الروح البوذية تطلب الرضا وتتبين أن من الممكن محبة 
کل شيءَ وأن ا لحب هو بحد ذاته الدافع والوسيلة والكافاة على الحياة القوية» 5 
تتا حر عن خحلق جنة اميتاهبا بوذا" الذي تظهره الصور في المعابد «(قائماً ملتصراً من 
نعشه». «إنه لا يکفي ان نلبي المطالب الحيوانية للإنسان أو مطالب العقل 
الانساني . فالإنسان بحاجة إلى تصور للألوهية» آنه مضطر للارتفاع إلى سبب آول 
يفترض فيه على الدوام الرحمة والحكمة. ولا ييكنه أن يتقدم دون الايان بخالقِ 
ومخلص )267 . 
س المواساة والخلاص من خصائص الدين 

يلك التحليل النفسي أوجه شبه عديدة مع الحركات الدينية ليس فقط لأن كل 
الح ر کات الدينية أو السياسية تنتشر بنفس الطرق ولكن لأنها تدعي شفاء المرضى . 
وکما شار ولام جی مسر *(49) «يېدو آن جمیع الأديان تلتقي عند تخليص متماثل 
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معين». وهذا يفسر «يالقلق من ذلك الشيء الشرير فينا بسبب طبيعتنا وبا لحل 
المطروح الذي يخلصنا من الشر بإقامة علاقات ملائمة مع القوى العليا». وهذا 
هو مصْذر الحاذبية المضفاة على المحللين النفسيين والتي هي في الأساس ذات 
د. نقص جانب الرسالة الغيرية عد فرويد 

لكن من الصعب تصور التحليل النفسي يتطور إلى دين حقيقي بعنى الإفادة 
امن قوى خفية مشخصة ولو لم يكن ذلك إلا لسبب واحد وهو آن فرويد لم يكن 
يشعر بالحب للناس. لقد كان يتحدث آحياناً بإبهام عن المشاكل الاجتماعة(108) 
ولكن لم يكن لديه اهتمام جدي حقيقي بها وهذا هو سبب الحركات المنشقة من 
آدلر* إلى هورني*. لا یکن تصور فروید يقول مثل بوذا*: «من اراد خدمتي 
فليخدم ' اخحوانه المرضى» أو مثل المسيح: «كل ما تصنعه لأصخر اخواني فلي 
تصنعه». كان هذا الاحساس الديني بالعطف على الآخرين غريباً على فرويد. 
قات فروید ومریدیه الاأثر العلا جي القوي للاخلاص لهدف خارج عن الذات. 
حتى جونز" لم يستطع أن يعتقد آنه دحل الطب لساعدة المرضى ولم يكن يفهم 
آبدا. تصریحاً مثل «ماذا يفيد الانسان آن يربح العالم كله إذا خسز روحه» لأنه لم 
یعترف آيداً آن. له روحاً. لم يصل أبداً إلى درجة نفاذ جون ستیوارت E‏ 
الذي كتب في سيرته الذاتية «إن الإمكانية الوحيدة هي عدم اعتبار السعادة كهدف 
للحياة بل هو غاية ما غريبة عن السعادة» ويناقش فكتور فرانكل” إرادة الانسان 
فهم الهدف: «يتلمس الانسان الطريق ويتوق إلى هدف يستطيع هو وحده تحقيقه 
وبكلمات آخرى إلى ما قد يدعوه برسالة» ويضيف المطران تيران(2: «يتوق 
الاتسان إلى تكريس نفسه لشيء أعظم من ذاته». ولم يكن فرويد يلك إلا 
الازدراء للإنسان العادي. عندما فقد اانه بالعقل لم تكن رسالته إلا تشاؤماً. 
«النقسية الأنانية لا یکن آن تكتشف خارج ذاتها إلا الياس المغرط . والدليل المباشر 
على هلا تقدمه لا نوعية = الأدب الذي آنشاته الفرويدية «إنه عالم 
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2 فيه رعب دون آمل» دمار دون خلاص» اکراه دون انعتاق» مرض دون 
> في کل ذلك» الانسان هو الضحية الملحرومة من اللإأرادة. الواقع عليها 
وغير الفاعلة»(8") . 
ا العقل والايمان 
| کتب فروید إلى رومان رولان*: «يبدو أن آراءنا حول دور الحدس متباعدة 

جداً. عرفانيتك تعتمد على الحدس لتعليم الناس كيف يحلون لغز الكون أما نحن 
فنعتقد أنه لا يستطيع آن يكشف لا شيئاً سوى الدوافع والمواقف البدائية الخريزية 
ولكن ليس له قيمة لتوجيهنا في عالم خارجي غريب». ولکن فروید کتب انه 
عندما كان يقرأ لم يكن يهتم حقيقة لأن حدسه كان يلي عليه ما الذي يجب آن 
يصدقه. وهذا في الأساس هو موقف النبي الذي يستمد أفكاره من التعجربة 
امباشرة مع الله. كثيراً ما تؤثر هذه التصربحات القطعبة السلطوية على النفوس 
٠‏ البسيطة. ولكن عندما E‏ مثقفة تعليماً كهذا فهو إما أن يقبله 
برغم آنه يبدو له مستحيلاً كما فعل ترتوليان“لمدة طويلة وأما أن يحاول أن يوفق 
. بين هذا الايان الجديد وبين عقله. وكما قال القدیس آوغسطين*: يجب أولاً أن 
تؤمن وإلاً فليس هناك ما تفكر فيه . 

کان القدیس توماس الاکويني" یزم ن بقوة بآن الحقيقة قد أوحيت إلى الكنيسة 
iS‏ وأنه ليس هناك إلا حقيقة واحدة. وعليه فقد كان الجدال ضرورياً 

فقط مع الفلاسفة الذين يؤمنون اا الطبيعية باستخدام أدلتهم الذاتية. ليس 
من الحعسير إيجاد الحجج لما يؤمن به الانسان. وقد قضى القديس توماس حياته في 
هذه المحاولة إلى اليوم الذي التقى فيه سيجردو برابان*. وبينما كان توماس يعتقد 
٠‏ أنه لا يكن اعتمادا على حقائق الطبيعة استخراج تعاليم متعارضة مع النتاثج 
المستخلصة من الوحي كان سيجر" يؤيد العكس بالضبط ونه بالامكان الوصول إلى 
حقيقتين متساويتين في الصحة ومتعارضتين نما لا يترك إلا حياراً واحداً: القبول 
بتوزع النفس آو نبذ واحدة آو آخری من الحقیقتین. ولا لم یکن یخطر ببال توماس 
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أبداً التخلي عن إيانه بالو حي فقد آصبح واضحاً له فجأة أن کل عمل حیاته کان 
فاشلا وانهار(6) . لقد فشلت محاولته لاقناع الناس بواسطة حججهم الذاتية ولم 
يكن يتصور امكانية قبول رجل كنيسة بخضوع المسيح لأرسطو*. مجرد امكانية 
أن يتخيل رجل الدين هذا الاحتمال کان کثیراً على صفاء نفس توماس* لأنه کان 
يعني الفشل النهائي لمحاولة حياته في مصالحة ارسطو* وكل الأرسطيين اللاحقين 
(کابن رشد“) مع المسيح. 

لقد آخفق القديس توماس* ' ومات بعد ذلك بقليل محبطاً قائلاً لصديقه 
ریجنالد* آنه رآی آموراً جعلت كل كتاباته كفتات من القش . ولكن الصراع لم ينته 
بذلك. لقد توجب أن يقول القديس لويس" آنه إذا ريد النقاش مع مسلم فيجب 
عمل ذلك بحججه آو اختراقه بالسيف من جهة إلى أخرى ولا كان القديس توماس* 
قد آثبت بشكل حاسم أنه لا يكن تحطيم الايان بالدليل المنطقي فلم يبق مام القديس 
لويس* إلا الإمكانية الثانية ولكن الحملات الصليبية باءت هي الأخرى بالقشل في 
ذلك الهدف وبقيت المشكلة قائمة. ا 

ويجب آن نذكر أيضاً باراسليوز" الفيزيائي الكبير المنشق في القرن السادس 
عشر والذي يکد بهياج شديد في آخر أعماله: إنني آكتب وني ولكني برغم 
ذلك مسيحي» ويلخص كما يلي عصارة تأملاته «هناك في العالم نوعان من 
الحكمة: أحدهما أبدي والآّخر فان» . 
و. صراع العقل والايان عند فرويد 

ا ا هو آيضاً کان يکن أن 

يصرخ «إنني أكتب کحرفاني» ولکنني مادي» ذلك آنه لم يستطع زعزعة بداياته 
حیث مارس سبینوزا" تآثیراً قوي( . . ويفيض الأدب بأمثلة الكتآب الذين . تساعد 
صراعاتهم الذاتية في تفسير كل من ميزاتهم ونقائصهم . ونذكر هنا مارك توين" 
فقط الذي يشير إليه جرانت بالقول”: «إنه - مارك توين" - يؤكد آن الانسان 
يعمل كالاآلة وتحركه فقط آنانيته . ولكن الصعوبات ثظهر عتده مع ضرورة ارضاء 
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نفسه وكسب استحسانها. وذلك أنه لم يكن يستطيع لا التوصل إلى رضا نفسه 
ولا استحقاق استحسانها» . [ 

كان فرويد يعي هذا الصراع في قلق وإبهام. والتصريحات العديدة بعدم 
الرضا عن أعماله في تلك الفترة تشهد بذلك كما لاحظنا في محاضرتنا الأخيرة. 
ولم يجعله هذا إلا أكثر شراسة وأكثر تسلطاً وأكثر تصميماً على إزالة كل 
معارضة لكي يتخلب على قلقه. کان قد آخبر يونج“ قبلها آن عليهم نصب 
النظرية الجنسية كعقيدة مثل القلعة الراسخة. لقد كان منجذباً بوضصوح نحو 
العرفانية وكان يخشى ذلك . وعندما آشار فون فيساكر*' إلى أن فرويد را 
كان له ميل ما إلى العرفان التفت فرويد إليه بسرعة وقال ابنظرة عجلى واضحة 
الرعب: آن ذلك فظيع» . 
ز. جمعية يوم الأربعاء لعلم النفس 

إن دوافع حركته واضحة. لقد أخفق كعالم وفشل كفيلسوف ولم يکن آبداً 
طبيباً في آعماق نفسه. لذلك كتب مستعيرا كلمات فيرجيل*: «إذا كانت آلهة 
السماء غير ذات فائثدة لي فسأرسلها إلى الجحيم». وبداً -حشد مجموعة من 
امريدين كان يجمعهم في منزلة أمسيات الأربعاء وقد أطلق على هذه الأمسيات 
اسم جمعية يوم الأربعاء لعلم النفس . لقد كانت مجموعة غريبة وقد كان يدرك 
ذلك بنفسه لأنه كان يشير إليها بلقب بنت حرام. وقد أدهشت طبيعة هذه 
اللجموعة كثيراً من الناس. كان لودفيج بنسفانجر" مثلا في سنة ٠۹۱۰‏ 
«(مصدوماً من افتقار آغابية المشاركين إلى تدريب في الامراض النفسية - حتى لو 
كان بينهم قليل جداً من البتدئين في التدريب - بحيث أنهم لم يتمكنوا من 
البطلحات المستعملة». 

کان ستيكل“ هو الذي اقترح الفكرة وكان يحضر في العادة ثمانية أو عشرة 
وكانت خلفياتهم المخلتفة تدل بوضوح على أنه كان للحركة أهداف أعلى وأيعد 
من العلاج والطب. كان بينهم كتاب وشعراء ومحامون وناشرون وأحيانا طبيب 
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مثل اوسکار ري" . انسحب كثير من الأعضاء وكان يتم بصورة دورية تطهير قائمة 
العضوية من الذين لم يعودوا مهتمين او منسجمين؛ آصبح بعضهم أعداء ألداء 
للحركة مثل كارل كروس” الذي كتب آن «التحليل النفسي هو المرض الذي يعتبر 
نفسه علاجاً له» وقد آبدی بروجوف مؤخراً ملاحظة مشابهة(*” < «یعنی آخر 
العلاج الذي اقترح بشكل تحليل نفسي هو بحد ذاته مظهر لنفس الالة العقلية التي 
هي: سيب المرض؟ء . 
ح. الصراعات الداخلية في حر كة التحليل النفسي 

«حافظ فرويد على وضعه المهيمن بامتياز على الدائرة الصغيرة لاتباعه الفيناويين 
بصفته مؤسس الطرق والنظريات الحديثة وثراء تجربته ومعرفته»(130) ومع مرور الوقت 
قام جو من الانتقادات والملاحظات اللاذعة والخصومات حول الأولوية في مسائل 
تافهة . كان مسببو الشخب أدلر“ وستيكل" وسادجر وتوسك. كان أدلر" هو الذي 
أثار آول انشقاق في حركة التحليل النفسي بعد محاولة فرويد أن يرتس عليه يونغ* 
المي . کان فروید قد سمی ادلر* وستیکل* باسمي ماکس* وموریتز* اقتباساً من 
اسمي الصبيين الشقيين في قصة «الدمى الشريرة» لويلهلم بوش وهي المقابل الأ لاني 
لقصة الأطفال الأشقياء. 
ط. انفصال ادلر 


كان ادلر* يرفض مفاهيم الكبت والنشاط الجنسي الطفولي وحتى اللاشعور 
نفسه تاركاً شيئاً قليلاً لنظرية التحليل النفسي . وقد بنى بالأساس علم نفس فزدي 
قاثماً على فكرتين جذابتين : الميل لتعويض الشعور بالدونية (الشعور بالنقص عند 
جانيه*) والعدائية الفطرية. استوحى ادلر" علم النفس الفردي هذا من هويز" 
بواسطة نيتشه* وقد عدله فرويد أخيراً ثم تبناه. وقد عرض ادلر* أفكاره في 
اجتماعات الأربعاء لجمعية علم النفس في کانون الثاني وشباط ٠۹۱۱‏ وكان فيما 
قاله آنه : «يا أن الكبت عند فرويد يأتي من الحضنارة وآن انلحضارة .تنتج من الكبت 
فإن كل هذا الحديث عن الكبت كان تلاعباً بالألفاظ فقط» وقد لاحظنا سابقاً في 
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محاضرتنا الأحيرة أن كثيرين قد تبينوا آن تفكير فرويد كان يدور في حلقة مفرغة 
ولكن يبدو أن تلك كانت المرة الأولى التي يقول فيها واحد من جماعة فرويد ذلك 
له مباشرة. وقد کان رد فعل فروید أن آعلن بأنه يعتقد أن تعاليم ادلر“ خاطئة 
ولذلك خطيرة على مستقبل التحليل النفسي . 
وبناء عله فقد استقال ادلر وستیکل* من وظیفتیهما کرئیس ونائب رئيس على .. 
الترتيب . وقد بقي ادلر" برهة من الوقت في المعية وحضر آخر اجتماع له في الرابع 
والعشرین من آیار ۱۹١١‏ . كان من غير المفيد له بكل تأكيد أن يبقى فى حلقة فرويد 
فقد كان للفريق الجديد والخحركة الجديدة اإللذين بدأهما فائدة كييرة a‏ على 
«الجوانب الاجتماعية للشعور بدلاً من جوانب اللاشعور المكبوت». 
لقد كان ادلر* ومعظم اتباعه من الشيوعيين المتحمسين وكانت امرأته روسية 
وكثيراً ما استقبلوا تروتسكي“ وجوف" في منزلهم . وقد سر فرويد بمغادرة آدلر* 
فقد کان یعیق دوره الجديد كجاون. وتم الترحيب باستقالة ستيكا * في السادسِ 
من تشرين الثاني بنفس الحفاوة لنفس السبب. 
ي. انسحاب یونخ ٠‏ 


کانت مصاعب فروید مع یونغ * أخطر بكثير بالنسبة له. وقد کان ارتداد ادل * 
وستيكل" عن الحركة بصورة جزئية رد فعل ضد رغبة فرويد بتنصيب يونغ نائباً 
للرئيس. كان فرويد يعتقد آن ميا في ذلك الموقع وخاصة إذا كان ذا اعتبار في 
عالم الطب النفسي مثل يولع سيفيد في تخفيف هيمنة صفة اليهودية على جركته. . 
وقد استطاع فرض يونغ السويسرى عل آبناء ٹینا مقابل ثمن لم یشعر أنه کان 
باهظاً إلى آن بدأ استقلال يونغ" في تأكيد ذاته وفي إعطاء تفسيرات بديلة لبعض 
نتائج بحث التحليل النفسي . كان فرويد يتقبل احتمال نائب للرثیس لأنه کان يراه 
ضرورياً لنجاح حركته آما تحمل امبراطور مشارك فکان آکثر ما کان ينتظر منه.. 
كانت قدرات يونغ* العقلية والثقافية تجعله مرعباً. وقد بذل فرويد مجهودات 
متكررة لاخضاع المتمرد ولکنه أخحفق. وفي ٠۹۱۳‏ ومباشرة قبل اندلاع الحرب . 
I‏ 


انسیحب يونغ" ويشير سيلي آنه( «بشکل ما وعلى الرغم من آنه - لسوء حظه 
رها كلك انت ملك ارك اتساوكة فد الت من قل لملم س 
بسب کل من طریقته وتاثیر قدوته وعلیه فقد كانت فرصته في حصرها كالفرصة 
التي كانت لدى لوثر“ في -حصر البروتستانتية عند ثورتها الأولى». وفيما بعد 
تو جب آن یکتب فرویر(5) «لم يکن لاي من هاتين الحرکتين ي اثر دائم على 
التحليل النفسي» . لم يكن هذا التصريح صحيحاً تماما بدليل أنه فيما بعد دمج في 
آعماله نقسها مبادئ علم النتفس الفردي الخاص 0 واللاشعور النسالي (آو 
العرقي) ا لخاص بيوتغ ۳ ولكن الوضع بدا في ذلك الحين حخحطيراً. 
ك. الهيغة واحكام فرويد سيطرته عايها 

في فترة الأزمة تلك آعد فرنتشي* وجونز* مشروعاً لحماية مركز فرويد 
الحاخامي . قال جونز“ «أن فكرة هذا الفريق لها طبعاً سوابقها في ذهني. فرسان 
شارلان من عهد الصبا وجمعيات سرية كثيرة فى التراث» ويبدو أن هذا ما يسميه 
المحللون النفسيون «ذكرى عاكسة». بالنسبة ل5 * الويلزي لا بد أن قصة الملك آرثر" 
وقرشنان الطاولة المستديرة قد حطرت حتماً على باله. ومن المحتمل جداً أن تراءت 
أيضاً أمام ناظريه شعورياً أو لا شعورياً صورة عيسى الناصري وحواريبه. كان هناك 
في البداية خحمسة أعضاء: فرنتشي* وساكس* ورانك* وجونز* وابراهام". وفیما بعد 
اقترح فرويد ايتنجون*. لدينا هنا حركة موازية في أكثر من اتجاه لحركة المفكر 
الصهيوني أحادهاعام“ وجمعيته السر ية لمسماة أبناء موسى . وقد كان احاد هاعام* 
معاصراً لفرويد وكان هو الآحر متقمصاً لشخصية موس( . 

كانت هذه هي الهيئة الشهيرة. وقد انسحب منها فيما بعد رانك" وفرنتشي 
ويفسر تصرفهما في العادة بافتراض أنهما كانا فريسة للذهان. ويظهر أن هذا 
التفسير هو على الأقل مبالغة فاحدة(7). آما الآخرون فقد ظلوا مخلصين: 
بعضهم من باب العبودية. كان بالإمكان الاعتماد عليهم حينها ولسنوات عديدة 
لتشكيل كتيبة قوية حول فرويد موحدة الكلمة في كل الأزمات تكافح من أجله 
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) وأاجل حركته اللذين كانا في الحقيقة نفس الشيء. لن يكون هناك أبداً تكرار لمأساة 
کالتي حصلت مع ادلر* ولن یحاول فروید أن يعاود تعیین وریث لامبراطوریته آبداً 
وسيمسك الزمام بيديه هو بقوة منذ ذلك الحين. وهكذا أصبح متسلطاً أكثر فأكثر 
فارضاً قانونه وغیر متسامح مع أي انحراف عنه. وکما کتب روي جرینک (130): 
«أدى الوجود الفعلي لفرويد بين المحللين النفسيين إلى تكرار بدي للمواقف التي 
دلت عليها تجارب فرويد الخاصة خلال تطور التحليل النفسي مثل طقس ديني تم 
نسیاٹ مغزاه وضرورته منذ أمد طويل». ويستمر العداء نحو كل من ليسوا أعضاء 
مختارين في التحليل النفسي إلى اليوم. ويشهد على ذلك التصويت الذي جرى 
حديثاً في جمعية التحليل النفسي في شيكاغو لاستبعاد غير المحللين النفسيين من 
بعض اجتماعاتها . ) 
ل. عدم قبول الرآي الآأحر في حر كة التحليل النفسي. 

تتصرف حركة التحليل التنسي کتنظیم ديني باطزاد.. فقك جمدت امعتقدات 
الرئيسية للمذهب'') وقاومت بعناد كل محاولة لتحريرها“*'). ولا يكن أن 
تتمالك نفسك عن ملاحظة الشبه مع ما حصل مؤخراً في لندن عندما شكك 
الحاخام جاكوبز" في الأصل الموسوي والسينائي والدقة النصية للأسفار الخمسة 
الأولى للعهد القديم ورفض تصديق البعث الجسدي وناقش فكرة العقاب في العالم 
الآخحر. وقد كلف رد الفعل الحاحام جاكوبز* مركزه ووضع الأصوليين حت ' رقابة 
الكنيس الموحد”7). أن المماثلة مع الوضع الحالي لحركة التحليل النفسي في هذه 
البلاد ملفتة للنظر. ولنذكر آيضاً آنه في ظل البابا بيوس العاشر" «اختزل اللاهوت 
الكاثوليكي بشكل عام إلى تكرار صيغ قديية لم تكن معدة لمواجهة المشاكل التي 
تظهر باستمرار») . 

وقد كتب فرويد إلى فرنتشي" بان لا يقاتى لهذه التيارات النظرية «لأننا غلك 
الحقيقة» وعکست ابنته آنا فیما بعد موقفه بوضوح حین کتړے(78): «لا یسمح 
التحليل النفسي لنفسه بأن يوضع في مصاف النظريات الأخحرى ويرفض أن يوضع 
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على قدم المساواة معها. إن الصلاحية الشاملة التي يراها التحليل النفسي لنظرياته 
تجعل من المستحيل حصره في أية دائرة محدودة». وهذا يذكرني بنصيحة اندريه 
جيد* لأبنه: «احرص على صحبة آولئك ااا ا و و 

من أولعك الذين عثروا عليها» . 

ويلاحظ كذلك جيروم فرانك): «أن المحللين النفسيين مثل الاختصاصيين 
الآحرين بعد انتهاء تدریبهم يستمرون بمصادقة مجموعتهم الخاصة فقط ويڙدي هل| 
إلى تقوية النموذج التصوري على غرار طبقات جون ويسلي” خاصة وأن الأعضاء 
الذين يبدؤون بالتشكك في النظرية ييلون إلى ترك المجموعة وكان ويسلي” يدرك 
أهمية الفكر المشترك لدعم ايان أعضائه. ولذلك فقد ألح على متابعة اجتماعات 
الدروس لتوحيد وتدعيم نظرتهم إلى العالم. إنها - الاجتماعات - تعطي الشعور 
بالانتماء ولكنها تيل إلى إبعاد كل معرفة جديدة. 
م. الانعزال وعقدة الاضطهاد 

وقد اتقطع فرويد عن الحمعيات العلمية عدا جمعيات التحليل النفسي . ولم 
يكن يسمح بنقاش فيها. كان ينفر من طرح أفكاره على المعحك التجريبي إذ لم 
يكن بحاجة إلى ذلك . فقد «كان شيطانه الداخلي يخبره آنه كان على حق». لقد 
كتب يوماً: «إنني أقراً كتباً سميكة دون أن أكون مهتماً بها حقاً ذلك آنني أعرف 
التتائج مسبقاً. إن حدسي يليهاعلي» لقد أصبح «صديقا . وبدأت تتكون الأساطير 
حوله آثناء حياته. «في السير الذاتية يكن ملاحظة مرحلة تكون الأسطورة 
الحلمية»: مثال على ذلك أن فرويد كان يقول آنه بقي معزولا بعد انفصاله عن 
بروير* ومرفوضاً لأکثر من عشر سنوات . ويؤكد جونز أن هذا كان بعیدا جداً عن 
الحقيقة . لقد قال أن المجلات نادرأ ما قدمت تحقيقات عن تفسير الأحلام». وفي 
الواقع فإن ما لا يقل عن عشر مجلات قدمت تقريراً عنه. لقد كان يتم استعراض 
أعماله على نحو واسع في المجلات البارزة وتدخحل بسرعة كبيرة ضمن لوائح 
المراجع .«كان النقد المبكر المعاصر موجهاً في عدد من الأمثلة الحاسمة ضد نقاط قام 
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فروید بالتراجع عنھا فیما بعد آو توضحت بالبحث» . کان فروید نقسه یقول 
) آنه يكن اعتبار كتابه عن ليوناردو دافنشي“ بثابة «رواية تحليلية نفسية فقط» ومع 
ذلك يستمر الاعتقاد آنه تم تجاهل فرويك أو معارضته من قبل الجميع ما عدا اتباعه 
وتلاميذه المباشرين . كان ضرورياً لفرويد أن يكون مضطهداً لكي يصبح مخلصاً. 
كان عليه أن يكون «محتقراً ومنبوذاً من التاس». 
ن. العقل والدزوة عند فرويد 

كان فرويد إبناً للتنوير. كان يؤمن بالعقل: أحد دعائم الفكر اليهودي الذي 
تبنته أوروبا في متتصف القرن الثامن عشر. كان يتوجب على العقل أن يتحكم 
بطبيعتنا العيوانية . «حيثما يو جد الهو فيجب أن يوجد الأنا» ومن العجيب حقاً آنه 
وهو الذي كان ذا محرفة تامة بالنزعات غير العقلانية التي تيش من اللاشعور 
كان يحمل ذلك الاهان الراسخ بالعقل. وقد سبہت هذه الازدواجية ضياعه. 
لناحذ مثلاً شغفة بارثا... لقد کان. فقيراً.وکانت عائلته .معوزة۔ ولم. تکن خطیبته 
تملك دوطه ولكنه كان غير قادر على ضبط هيامه وأصر على الزواج رغم محنة 
عائلته وحماته . ثم أنجب ستة أطفال في عشرة أعوام. منعته الزيادة السريعة في 
عدد الأفواه التي توجب عليه اطعامها من القيام بأعمال تطوعية ضرورية لترقيته 
في العالم الأكاديي. كان هذا هو السبب الحقيقي لطول انتظاره للحصول على 
ترقية. تحمل زميله فاجنر جوريغ* الأعباء المزعجة التي كان يتوجب المرور بها 
عادة وقبل بروح طيبة العطاء الضثيل الذي قدمته له الحكومة. وهذا ما لم يستطع 
فروید عمله. 
س. الاان والا خاد عند فرويد 

لقد قيل الکثير عن الحاد فرويد. كتب جونز*: «لقد نشا مجرداً من اې ايان 
في الله أو في الخلود ولا يبدو آنه أحسش أبداً بالحاجة إلى ذلك». وهذا آيضاً خطا 
في التقدير عند جونز". في مکان آخر من سيرته يذكر جونز" رسالة لفرويد جاء 
فيها. «إن هذه المسائل في الحقيقة» تطرح نقسها دوماً ويجب على المرء أن يفكر 
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فيها على الدوام. ومع ذلك فإن ما يفعله الفرد هو تقييد نفسه في كل ساعة من اليوم 
بهدف محدود ويعتاد على فكرة أن اشغال النفس بهذه الألغاز واجب ساعة خاصة 
معتقداً أنها لا توجد إلا في تلك الساعة فقط . ولكنها فجاة تحاصره ذات صباح وتجعله 
يققد هدوء باله ومعنویاته» . ويقول جونز" في مکان آخر «إن موضوع الدين لم يغادر 
أبداً ذاكرة فرويد». لقد عاش داثماً في خشية من الفقر والموت. 

كان فرويد طفل ذكياً و«آفكار الصبا عميقة عميقة» ومن غير ال معقول أن لا يكون 
قد آشخل نفسه بهذه السائل. أصبح النمط الحديث الآن في أوساط المحللين 
النفسيين آن ينسب لفرويد فضل اكتشاف أهمية الخمس سنوات الأولى من الياة» 
مع أن اليسوعيين“ عرفوا ذلك قبل أن يولد فرويد بوقت طويل وقدموا اجابات منظمة 
لهذه المسائل. وقد عالج شوبنهاور“ باسهاب أهمية هذه الفترة من النمو. وأنني أذكر 
ابتتي ذات الخمس سنوات عندما وقفت آمامي مباعدة بين قدميها المغروستين بشدة 
وقالت بتصميم « بي ساذهب إلى نهاية الدنيا لأعرف من صنع الله». وقد كتب 
بيوتير(: «كان الاهتمام والشخل الشاغل له طوال حياته - يعني فرويد - كما عند 
اللاهوتيين والعرافين هو المجال العرفاني للروح». 
٤‏ - التحليل النفسي كبديل عن الدين 

أ. مسائل الوجود النالدة 

خلال آلاف السثين ومنذ آن أصبح مدركاً لذاته شغل بال الانسان بسائل أزلية 
معينة كما يثبت من عادات الدفن: «تلك الحاجة التي يشعر بها الانسان إلى نظرية 
فيما يتعلق بلخز الوجود» (شوبنهاور)*. حدد جونز" هذه القضايا بطبيعة الروح 
ووجود الله وضبط طبيعتنا الحيوانية. ومع مرور الزمن تم تنظيم هذه الأسثلة 
وإجابات الزعماء القبليين عليها في تعاليم مثل كتاب نصائح زرادشت* عدد 
اجوس الذي يقول" : «وفقاً لتعاليم الدين فقد قال الحكماء القدامى في 
حكمتهم الأولية بآنه عند بلوغ الانسان سن الخامسة عشرة فإنه يجب على كل 
رجل وامرأة أن يعرف الإّجابة على هذه الأسئلة: من أكون؟ من آنتمي؟ من اين 


۲۸ 


آتیت؟ إلى آين ساعود؟ ما هي وظيفتي وما هو واجبي على الأرض؟ ما هو جزائي 
في العالم القادم؟ هل آنا قادم من عالم الغيب آم هل كنت دائثماً في هذا العالم؟ 
هل هناك مبداً ول واحد أم اثنان؟ ما هو مصدر الخير وما هو مصدر الشر؟ هل 
أنتمي إلى الخالق السرمدي (اورموزد)" أم إلى الروح المدمرة (اهريان)*؟ كم طريقاً 
ثمة للخلاص؟» ما هي إجابات فرويد على هذه الأسئلة؟ لا شيء؟ إذن فالتحليل 
النفسي ليس ديناً يفي بالمراد. إنه في أحسن الأحوال بديل عن الدين لمن لا دين لهم 
ومع ذلك يتوقون إلى اليقين الذي يستطيع الدین وحده آن يقدمه لهم. یلبی هذا 
التوق باتباع السبل التي تناها مؤسسو الاديان: «يجب أن تضعوا نصب أعينكم أنه 
يجب حتماً اشباع الحاجات الميتافيزيقية للبشرية لأنه يجب أن يكون لأفق الانسان 
حلفية ولا یبقی بدون تحدید» (ديوفیلیس) . ) 
ب. اللإجابة الفرويدية: الشك العقلاني 


کتب فروم" عن فرويد :(') «إن الصبي الذي كان يريد أن يصبح وزير أصبح 
ذلك الذي يطمح إلى أن يكون مثل موسى بتقديم معرفة جديدة للجنس اليشري: ِف 
العرفة التي تكون الكلمة الفصل في فهم الانسان لذاته وللكون. لا الوطنية ولا 
الاشتراكية ولا الدين كانت خليقة بان تقود الإنسان إلى حياة أفضلل . الفهم التام 
لعقل الانسان أثبت لاعقلانية هذه الاجابات وأمكنه قيادة الانسان إلى البعد الذي قدر ' 
له: إلى تقييم متحفظ ومتشكك وعقلاني اق رخاف وال ها اة ااا - 
بالضرورة لوجوده. كان فرويد يرى نفسه زعيماً لهذه الثورة الفكرية التي خحطت آخر _ 
خطوة استطاعت العقلائية اتخاذها. يستطيع الفرد أن يفهم إبداع و ا 
التحليل النفسي) فقط إذا فهم طموحه إلى حمل رسالة جديدة للجنس البشري : 
ليست سعيدة ولكن وأقعية). 

«هذا الايان بالعقل شان يهودي بشكل ميز واحد اللامح التقليدية الأربعة 
لليهود: الايان العنيد بالعدالة والأخحوة والعقل والواقع.. . وحتى القبالة التي 
تعتبر الصيغة اليهودية للعرفان لا تسمح للتامل بتجاوز العقل. انها تعترف برجود 
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وفعالية قوى غير عقلاتية. ولكنها لا تفقد الأمل بان تتم السيطرة على كل القوى 
الخفية وبآن يفسر كنه الوجود بالعقل» ويدرج u‏ مبدأً القصدية وتفسير 
الزموز أيضاً كمميزات لالتواء العقل اليهو دى 

۸چ کنا د تقريباً آن نقول انه عوضاً عن اليهودية الي ولد فيها والتي کان يتعض 
منها لا شعورياً. - لأنها فرضت عليه العزلة التي تظل مولة مهما قيل في جمالها - 
أنشاً فرويد لنفسه ديناً بديلاً وهو التحليل النفسي».“ ويجب التأكيد على كلمة 
«تقريباًا لآن التحليل النفسي غير مقنع بتاناً في الواقع کدین لأن كنه الدين هر 
الأملء الأمل والسعادة: «على الأرض المسرة فقد جاء السيد المسيح». بدون المسرة 
يستحيل الخلاص . ولا مرة في التحليل النفسي . 
ج. تدمیز الأوهام والآمال 

«يستطيع التحليل النفسي تحطيم الوهم تلو الآحر وهكذا. نخلي الطريق للعمل 
ا لحاسم الذي يكن للمرء انجازه على انفراد: شجاعة الوجودء الوثوب» حركة الالتزام 
النهاة ر کن هنا هو بالضیط ما لا ينطع الریض عمله کما عرف جا 
جيداً .ولا يستطيع المحلل مساعدته على عمله ولذلك يصبح التحليل بلا نهاية. 
السؤال الأساس هو :ما الذي يسعى المحلل النفسي إلى إنجازه؟ شفاء المريض آم تحويله 
إلى ياتس تحرر من الأوهام على شاكلة المحلل نفسه؟ وكما المح فرويد يوماً إلى فرائز 
الكسندر*: «لو لم يكن هؤلاء المرضى ضعافاً لا أصيبوا بالعصاب» كيف يكن 
منحهم القوة؟ لقد وضع جانيه*" قائمة بالوسائل النفسية. «كثيرا ما حمل الانسان 
نظرة خرافية للمثال الأعلى ولكنها كانت تبقيه يعي أثناء آداء عمله واستمر ال حلم 
القديم عبر قرون من العبث والاحباط كشعلة لا تنطفئ. واستمر الببحث عن حياة 
أآفضل › عن الحب» عن السعادة وعن امسر ة)(140) , 

وهكذا فإن فرويد وللتحرر من التشاؤم وانعدام الأمل في نظريته استمر في 
التخبط في الرقمية (دراسة المعاني التنجيمية للأعداد) والعرفان والتخاطر معتقداً 
إلى النهاية بوراثة الصفات المكتسبة وذلك للسبب الذي قدمه روستان6: «لو 
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كان هناك شيء صحيح في هذا كله» لو أن الوسط الاجتماعي الذي ينشئه الانسان 
كان له في الحقيقة رجع على الحيوان البشري مؤثر في أعماق مادته الحيوانية» لو 
أن العادة ولو بشكل ضثيل تصبح طبيعة فإن كل الآمال المتعلقة بالتطور الروحي 
لنوعنا تصبح جائزة. سيولد الإنسان متكيفاً مع مجتمعه بشكل أفضل من قرن 
لآخحر وستتحسن صفاته الطبيعية من جيل إلى جيل وسيتقدم بشكل لا نهائي في 
الاتجاه المضبوط الذي تتطلبه الحاجات الجماعية». 
د. حر كة التحليل النفسي والسياسة 

أصبحت حركة التحليل النفسي سياسية أكثر من كونها ديناً فقد شكل خيبراؤها 
طائفة سياسية تتطلع إلى السيطرة على تعليم الطب النفسي في هذه البلاد. مؤخراً 
٠‏ هددوا بالاستقالة الجماعية من قسم أمراض نفسية إذا وضع على رأسه رجل ذو 
توجه بيولوجي وذلك في مثالين حديثين. وقد بجحوا مرة في منع تعبين کهذا. 
يطمح المحللون النفسيون مع ذلك لا هو أعلى. لقد کتب ارنست جونز" آنه يامل 
أن يعيش ليرى اليوم الذي سيكون فيه كل مرشح لوظيفة ذات علاقة بالشؤون 
الخارجية ملزماً أولاً أن يجتاز تحليلاً لشخصيته. من المؤكد آنه على كل دبلوماسي 
وکل طبیب وکل کاهن وکل من يسك بیدیه بمصائر آناس آخرین أن یهتم بالنصح 
الذي نقش على معبد دلفي : اعرف نفسك . ولكن فشل التحليل النفسي يكمن في 
منهجه . وبدلاً من الاقتداء بأعظم وأبرز ألاشخاص في مجالاتهم سواء مباشرة أو 
باستعمال .«مجموعة الكتب الكبرى» مثلاً فإنه يتم نصح الباحث الذي ييل إلى 
التحليل النفسى أن يبحث عن المعرفة عند رجل من المحتمل جداً أن يكون غبياً 
وأكثر جهلاً منه طبقاً للمبدا الديني المعروف جيداً وهو أن فعالية الطقس الديني لا 
٠‏ ترتبط بالعنصر الانساني الذي يقوم به. 

وما لم نعترف بان التحليل النفسي بالغ حد الكمال ومنزل من السماء وأن كل 
انتقاد له قدح في الذات الملكية إن لم يكن تدنيساً للمقدسات فإن النقد ضروري 
ومحتم للتقدم . يقول كارل ميننجر*: 2 إن العدو الألّد هو اللامبالاة. فقط 
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بالنقاش المفتوح يكن تحطيم تشبثية التحليل النفسي وادعاثه المزهو بالعلوية وتنظيمه 
السياسي ومُذهبيته وإعادة المحللين النفسيين إلى المجتمع الأكاديي . 
ه. الدين والدليل العلمي 

على الرغم من آنها أصبحت تنظيماً سياسياً قوياً فمن المستحيل فهم حركة 
التحليل النفسي دون الاستعانة بالمقارنة مع الدين. والسبب في ذلك واضح 
فالمحللون النفسيون مثل اللاهوتيين يعالجون مسائل ذات أهمية أساسية وحيوية 
للكائن البشري مثل (بالاقتباس من جونز") مكان الروح ووجود الله وضبط طبيعتنا 
الحيواتية وهي مواضيع لا يكن اخضاعها للدليل العلمي. يستحيل عليهم عملياً في 
تعاملهم مع المرضى التزام ذلك الموقف التتجرد والمحايد الضروري للعالم. إن 
ميادئ الايان تعالج بالحدس» بالوحيء بإقامة دين وطائفة. وإذا أمكن اباتها 
بالبرهان العلمي فلن يعود هناك ارثوذكسية (استقامة) ولا اضطهاد ولا حرمان 
كنسي . قبل فرويد الذي كان ابناً لحركة التنوير الفلسفية وبدون تفحص واحدة من ٠‏ 
مسلمات .تلك الحر كة. وهي أن .کل رر :یجب أن يقو دنا لا عنن الدين ويو صلا 
إلى الإلاد. لذا فقد بقي جاهلاً بالخصائص الأساسية للدين. نحن نحلم آن فرويد 
قرا الكتاب المقدس في طفولته وأنه درس العبرية على شخص يدعى هامرشلاغ 
ولكن تلك الدراسات بقيت سطحية ومحيت ذكرياتها عندما بدا بالاشتغال 
بالمواضيع السياسية الدينية . لقد كان يعتقد أن تعليم : آحب قريبك كما تحب نقسك 
كان فكرة نصرانية غير عملية جاهلا آنه يكن العثور عليها فى سفر اللاويين (فى 
العهد القديم). ۰ ۰ 
و. فشل النحليل النفسي كوسيلة علاجية 

في خلال الحرب العالمية الأولى شاهد فرويد انهيار كل آماله والبرهان القاطع 
بانه لا يكن الاعتماد على العقل لخلاص أنفسنا ولكنه أمضى سنين عديدة قبل أن 
يعترف بذلك. وقد غدا متشائماً أكثر فأكثر من قيمة العلاج النفسي وانتهى بالتنبؤ 
بأن التحليل النفسي سيبقى في الذاكرة كعلم نفس اللاشعور وليس كطريقة علاج. 
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لم يكن لدى فرويد مزاج الطبيب ولم يكن يتذوق خدمة المرضى. يروي جونز" أن 
أ حت فروید أخبرته یوما أن سیجموند أصر على آنه کان «يريد مساعدة الناس الذين 
يعانون؟. وفي هذه المرة فقط كان ذلك أكثر من تحمل جونز" فلاحظ «سواء كان ذلك 
صحيحاً آم لا - وشبه اليقين آنه لم يكن صحيحاً - فإن الحافز المذكور لم يكن بكل 
تأكيد الوحيد ولا الرئيس». ستذكرون الحنان والتفهم اللذين كان فرنتشي" بحاجة 
ماسة إليهما واللذين لم يستطع فرويد تقدتيهما له والنتيجة المأساوية لذلك. كان 
فرويد يريد قبل كل شيء أن يفهم على الرغم من صحة أنه اعتقد طويلاً بانه يكفي 
ن تشرح للمريض ماذا يدور في لا شعوره حتی یشفی وقد حاول بياس آن یشفی 
نفسه بنفسه بهذه الطريقة. 

وقد ثبت الآن بشكل كاف أن هذه الطريقة لا تنجح. وكما يؤكد ويل (305) 
«أننا كمحللين نفسيرن نكشف للمريض عن السبب الذي جعله في الحالة التي هو 
ات کے کے اد مک ہی مھ ا کی ھی کا کے انه ر 
اثبتنا له آنه لإ . پستطيع إلا أن يكون عليها» وقد آبدى ا 
فما المدهش في آن تكون التحاليل النفسية بلا نهاية؟. 
ز. لماذا يلتجئ المرضى إلى التحليل النفسي؟ 

وعليه فلماذا يوجد رجال ونساء يذهبون إلى المحلل النفسي؟ التعاظم (كما 
حافظ الحرف الروماني زمن الامبراطورية على لغة الكلدان) واتباع النمط السائد 
(الحفاظ على حالة من اضطراب النفس عند عائلة جونز*) والسأم تلعب دوراً 
ولكن كثيرين يذهبون بالتأكيد لأنهم يأملون أن تتم مساعدتهم. في حضارتنا 
الحالية فإن «زعماء التحليل النفسي يتمتعون بجاذبية قوية . انهم يجلون ويعجب 
بهم ويعاملون كما لو كانوا خارج تيار الإنسانية بنفس الوضع تقريباً الذي كان 
عليه الوزراء والكهنة قدياً في فترات مختلفة من الماضي. 'لقد توصل التحليل 
النفسي a ah i iE E E i ah‏ 
ځياتهم في غيره»(17. 
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«التحليل النفسي يشبه النصرانية التي كانت هي نفسها ردا من .العناصر العرفانية 
والفردية بين اليهود تجاه الارثوذكسية الفريسية في تلك الفترة . أنه اساسا فردي وعرفاني 
ويعارض الفكر الديني التقليدي . لقد نشا عن اليهودية وانتشر بواسطة اليهود الذين 
فقدوا اتيانهم بسبب الاحتكاك مرة أخحرى بروح العقلانية اليونانية كما تمثلت في العلم 
الحديث»”) وكما المحت إلى ذلك في .مكان آخر فهذا لمکم ينطبق أيضاً على 
نصارى العهد القدي *1۵. 


وکما لاحظ تو رن 293(۰ «إن من المحقق أن النفس الانسانية تفزع من الفراغ 
الروحي وأنه إذا ابتلى الفرد أو المجتمع بمحنة فقدان الالهام الأاسمى الذي كان 
یحرکه فإنه عاجلا آم آجلاً سيهوي إلى اول غذاء روحي يصادفه مهما کان فجاً 
وخادعاً بدلا من البقاء محروماً من کل غڏاء رو حي“ . 

«في .آعمق الأعماق فإن القلق الروحي هو الذي يدفع التآلم للبحث عن 
سند أو على الأصح عن الفرد الأكثر خبرة في استقصاء النفس. «التامل»“*. 
لاذا إذن يلجا أحد إلى. سيخموند فرويد واييانه بالعقل؟ كان العقل ذائماً «عاجزاً 
في مواجهة لجات الوجود وتهديد الحدم»: إن «الواقع المتفرد والأعزل للفرد في 
مواجهة هذا التهديد» لن يعمد آي مجدة عند فرويد الذي لا يلك رسالة عدا 
التشاؤم . 
ح. لاذا يعجه الأطباء إلى العحليل النفسي؟ 

لاذا يتجه الأطباء النفسيون الشباب إلى التحليل النفسي؟ هناك عدة آسباب 

: الرغبة في الإنتماءء الرغبة في الانخراط في مجموعة والاشتراك في 

مذهب» الاعتقاد بان ما كان احرازه صعباً بيلك بالضرورة قيمة استثناثية › الحاجة 
للتنظيم . لمواجهة الأخطار التي يتو جسوتها لا شعورياً کک الوهم بأن هذا 
الإسرار العرفاني يجعلهم متفوقين على الآخحرين» القناعة بآنهم بذلك يلكون إعادة 
تشكيل شخصياتهم* 'ء الأمل بزبائن محدودين ومربحين. كل هذه الأسباب 
حافزة. إن الأرباح واضحة آما الغسائر فهي أقل وضوحاً لهم . إن آكثرها ضرراً 
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هي زوال الاستقلال الفكري . «يعتمد اكتمال العقل على بلوغ حرية تامة واستقلال 
كلي . وقليل من الأفراد قادرون على تحمل العزلة الناجمة عن ذلك والبقاء في 
الصواب رغم فقدانهم الإتصال». وكما يقول وايتهورن( «إن من الصعب 
على القدرة البشرية الموازنة بين المحاسن والمساوئ ما لم تستطع تنمية تسامح 
محدد نحو الشك . إن الشعور المرتاع والهلع أمام الشك عديم الجدوى لأنه يعيق 
مجرى الحكم الصحيح». 
ييل الناس في هذه الظروف إلى التجمع في قطعان . وحتى فرويد التجا إلى 
أحضان بناي بريت* منسجماً بذلك مع تعريف بوروفيتز لليهودي اد 
«اليهودي العلماني هو الذي ليست لديه قناعة دينية من جهة ولكنه يبقى مخلصاً 
للطاتفة اليهودية من جهة أخرى». لم يكن ذلك التجمع كافياً أيام فرويد وهو أقل 
كفاية هذا اليوم. ويؤدي فقط إلى ما دعاه کولريدج*: «آلم دون جزع» خاو مظلم 
.آل مکبوت هامد باردء لا یستطیع أن یجد مخرجا لا بالکلمات ولا 
بالنفثات ولا بالعبرات» . 


وفي الواقع فإنه يبدو لي آن الذين يتم تحليلهم نفسياً أكثر قلقاً على الاجمال 
من لم يتم تحليلهم لأن التحليل النفسي يربكهم ولا يلك اجابات على المسائل 
الأساسية#° . ويدل انتشار الوجودية) وبوذية زين* وأعمال بوبر“ في الولايات 
التحدة الأمريكية على آن التحليل النفسي ناقص كفلسفة. وإذا حولنا الهدف 
العلاجي للتحليل النفسي إلى بحث مذهبي فإننا سنواجه خيبة أمل لأنه ليس مهيا 
لذلك . إن التحليل النفسي تقنية بحث وليس أسلوب حياة. أصر فرويد دائماً على 
آن الهدف الأساسي للتحليل النفسي هو الاستكشاف الذي نس الان اجك 
وعندما صرح جرينكر* في الاجتماع الأخير لأكاديية التحليل النفسي بان التحليل 
النفسي مصدر متاز لفرضيات بحث كان يكن أن ندعو ذلك استرجاعاً لفرويد لو 
لم يكن جرينكر" بعلم آن فرويد كان معارضاً بشكل خاص لنوع البحث الذي يفكر 
فيه جرینکر". 


--٥‏ رسالة التحليل النفسي 

أ. التحليل النفسي لا يقدم رسالة خلاص للانسانية 

لا يوجد في التحليل النفسي رؤية يهلك الناس بدونها ولكن المحللين النفسيين 
لا يترددون في الادلاء بغرور في مواضیع الطب والحقوق والفن والعلم والأدب 
والدين . قمة الغطرسة وصلها حديثا محلل نفسي عندما أكد أنه يحق له الادعاء 
بكفاءة الأنبياء وأبناء الرب. ليس ثمة في التحليل النفسي شيء يقارن برسالات 
الأنبياء اليهود أو برسالة النصرانية أو البوذية آو الإسلام. إنها جميعاً تعلم أخوة 
الناس بشكل أو بآخر . القلب الانساني متعطش ليس فقط لذهب اعتقادي ولكن 
لعلم ودود وعطوف . اقترب فرنتشي“ من ذلك آكثر من فرويد. في المسيحية 
والبوذية مجد القلب الإنساني يشق طريقه عبر أشواك الجدل وينشئ موضوع 
أشواقه . كان جوثاما* يقول: «الذي يتوجه إلي بایان وحب يصل إلى عالم بهيج». 
وكان عيسى الناصري يقول: «تعالوا إلي يا من يالمون وسأمنحكم الراحة» وكما 
كتب ميخا*: «لقد آراك الرب آيها الإإنسان ما هو الخير وماذا ينتظر منك : العمل 
با-لخير ومحبة الرحمة والمشي بتواضع مع إلهك». 
ب. تقاط الدشابه مع الدين 


على الرغم من كونه ليس كشفياً فإن التحليل النفسي يتلك عدة أوجه مشابهة ' 
مع الدين . منها على سبيل المثال: الميل لتحويل المذهب إلى عبادة المميز جداً للفترة 
الهللينية(”")ء النحل الخاصةء المنافسات داخل القيادة» النوادي السرية» رؤساء 
الفرق والمنظمونء الصداقات التقدة التي تتحول إلى ضخائن ليست أقل اتقاداًء 
طقس الأريكة . «يجب أن يحون المؤمن مقتنعاً بقوة بان ما يراد له أن يقبله كحقيقة 
محفوظ بعناية ومنقول بالضبط كما تم تلقيه وموضوع فوق كل احتمال للتحريف 
أو التعديل. كل دين يجب آن يحيط نفسه بإجراءات وقائية واقعية موثوقة تضمن 
أصالة تقاليده. هناك فئة من الناس في معظم ميادين الابيان يسمح لها مركزها 
الاجتماعي بمعرفة خاصة لواد الاييان. وفي كل طائفة فإنهم يعتبرون عادة مثلين 
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رسمیاً للاستقامة (الارثوذكسية) ويعتبر رأيهم هوالمافرد بالصحة وهكذا فكما تقول 
كلارا تومسون” فإن «الصليبيين وجدوا هدفاً جديداً: آن يحفظرا للتحليل 
النفسي نقاءه». لاحظ لورزز*186) ما يجري في مثل هذه الظروف: «برغم أن 
تلاميذ الرجل العظيم أقل براعة في الاكتشاف إلا أنهم أكثر قدرة على التحقق من 
معلمهم الملهم ويكن الاعتماد عليهم في قص أجنحة عبقريته عندما هدد بالتحلیقی 
عالياً. وليس إلا بعد أن ينحط التلاميذ إلى مريدين يقبلون دون نقاش تعميمات 
مفرطة من معلمهم حتى يئشاً الغطر ويقوم مسخ جديد شره لنحت الألفاظ المذهبية 
وشبه العلمية برفع رأسه البشع». 
ج. دين دون خلاص 

عندما نقراً هذه البيانات نتفق مع فرويد عندما قال: «التحليل النفسي يكشف عند 
الناس آسواً ما لديهم» ويوافق دالبييز”: «أنه التحليل الأعمق الذي عمل في آي 
وقت لأسو عناصر الطبيعة. البشريةا: ويستنشج زيلبورع؟ 1 : «أن فرويد يترك لنا انسانية 
دون خلاص. انسانية مثقلة بإدانتها بالقتل وعقوبتها هي الموت المحتم والمطلىق : 
الفناء. كم تبدو تافهة تلك المساعي الفاشلة لحعل فرويد «الأنا المخالي» بالمقارنة مع 
الشخصيات الحليلة لموسى وبوذا والمسيح. ولكن هذه المساعي قد بذلت ولهذا السبب 
لن يكون بالمستطاع أبداً الاطاحة بالتحليل النفسي جرد المنطق لأن المؤمن لا يستطيع 
التحرر من شكل أدنى من التدين إلا إذا استطاع اعتناق شكل أعلى منه. هل بالإمكان 
انشاء دين نفسي آعلى؟ ربجا کان سياتي من طب النفس الاجتماعي الذي يبدو منذ الأن 
تهديداً حقيقياً لهيمنة التحليل النفسي(' ”. وقد أثبتت التجربة في شيكاغو أن 
النظرية والتدريب في التحليل النفسي لا تتاقلم مع طب النفس الاجتماعي هذا. وعلينا 
أن نامل أن يعثر محطم أصنام شاب على مثال مرجعي جديد. 
د. دين دون رسالة 

هنا نصل إلى الحدود التي لا يستطيع التحليل النفسي تخطيها «تنتهي قدرته 
حينما تيدأ مملكة الاقتناع الشخصي والثقة الخلاقة. لا مكان في هذه الدواثر العليا 
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للتحليل النفسي الهادف إلى إزالة الأوهام وتبديد التصورات غير المۇسة»(318) , 
يزعم رييف 53 آن فرويد هو الأقل اضطراباً بين العقليات الحديثة لأنه كان بدون 
رسالة. «يجب آلا نتوقع آي نصيحة آساسية من فرويد». يتذكر المرء ملحوظة 
القطيعة من ساكس" إلى بورينغ*( : «عندما نريد نستطيع» والتي تطابق بالضبط ما 
کان بورينغ* يطلب باخفاق من ساكس" أن يجده. «إن التحليل النفسي بديل 
خحطیر عن ا لىب(٥0"»‏ . 
ه. أزمة يهود آوروبا الوسطى في القرن التاسع عشر 

إذا كانت الحركة التي اطلقها فرويد وحماها وحصرها بغيرة تفتقر لهذا الحد إلى 
التصيحة حول المسائل الأساسية للوجود فكيف نفسر النجاح الذي لاقته؟ كان يهود 
أوروبا الوسطى في حاجة ماسة إلى عقيدة بعد انفصالهم عن البيئة الحسيدية التي عززت 
الابيان العرفاني واتصالهم بالحركة العلمية المتشككة التي كانت آنذاك في أوجها. وكان 
صعباً عليهم قبول الكاثوليكية أو الرجوع ببساطة إلى قيود اليهودية الأروذكسية. 

وهكذا برز العديد من الزعماء اليهود الذين رغبوا في اتباع الثقافة الغربية دون 
اعتناق النصرانة(°2 وبحثوا عن طرق عديدة لحل هذه المعضلة. كان منهم ليوبولد 
زونز“ )۱۸۸١ - ۱۷۹٤(‏ الذي جهد في تقديم أساس علمي لليهودية. يجب اعتبار 
سيجموند فرويد آيضا بين الآخرين الذين كافحوا لحل هذه المشكلة. وعلى الرغم 
من آنه کان فخوراً بتراثه اليهودي إلا أن هذا التراث سبب له كثيراً من الصعوبات 
ولهذا كانت مشاعره. نحوه متناقضة . لقد كان قلما يراعي الأعراف اليهودية التقليدية 
كما آثارت الكنيسة الكاثوليكية اهتمامه منذ طفولته. في هذا الأازق - لاحظ 
نوربرت فينير" _ (“ توصل فرويد تماماً إلى المزيج من العرفان والعلم الذي تطلبه 
عصره. وهذا أيضاً ما يستنتجه اليرز: «كان التحليل النفسي مناسباً تماماً لفترة 
انتقال وكان مجاحه الباهر يكمن في آنه حل وسط». لكل فترة مخلصها الذي تحتاج 
إليه. ولكن هذه التركيبة لم تعد تتفق مع عصرنا. نحن بحاجة للأمل بمسيح 
جديد» قدوم ثانء مايترا" المتور» المخلص» الصديق . 
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و. الحاجة الأزلية إلى الدين 


كتب ديفز وقد هزته. مخطوطات البحر الميت: «نستطيع إذا أردنا أن نعتنق 
ديناً لا يببحث عن أساسه في حوادث استنائية ولا يحتاج لمعجزة ولا لفوق - 
طبيعي . إن الله في كل مكان وجده الناس فيه. إنه حيث لا يزال الناس يجدونه. 
في كل مكان حيث تقال الحقيقة. في كل مكان حيث تكشف الحياة عن عجاتبها 
وروعتها. في کل عمل خير. في کل حب. في كل تعاطف وفي كل الأعمال 
الشجاعة والكرية» وقد أصاب فروم*") ملاحظة أن «الشعور بالذنب الذي 
ندافع عن آنقسنا ضده بالكبت هو اليوم بلا شك شعور وجودي بالذنب لأنتا قد 
خنا آفضل ما فینا آکثر منه أي خوف نحسه من اسو ما فینا». یحتاج زماننا هذا 
المفعم بالغوف والتشكك والذي يشبه زمان قسطنطين* إلى رسالة كهذه. قال 
يونغ* آنه لم يصادف أبداً مريضاً بعد منتصف العمر لم تكن حاجته إلى توجيه 
ديني للياته. ولن يجد هذا التوجيه في التخحليلل اللفسي. نحن بحاجة إلى ابداع 
جديد كما يقول برديائيف” في «مصير الانسان»: «يتوق الانسان إلى آن يبدع وأن 
يعثر على تبرير ديني لطاقته المبدعة» . 
ز. حصيلة التحليل النفسي 

لم يثبت مطلقاً أن التحليل النفسي كان كطريقة علاجية أكثر فعالية من غيره 
كما وتتجاوز كلفته مزاياه. أما كفلسفة فإنه مشوش ومتناقض ويدور فيي حلقات 
مفرغة . أما كعلم فإنه ليس مؤسساً على قواعد متينة. وهو غير مناسب كدين لأنه 
لا يلمس إلا جزءاً قليلاً من أهل الفكر ذوي الخلفية الخاصة. 
ج ا کتغاب فروید 


لقد کان لدی فروید الكثير من الامکانيات ومعرفة مۋكدة باآمراض النفس 
ولکن حیاته - کما. قول رییف - لم تكن عظيمة باي معنى. لقد قارن تفسه 
فى احدى آزماته الهوسية بکوبرنیكوس* وبداروين* لأنه ظن ذات مرة آنه اكتشف 
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اللكافيء العلمي لنابع النيل. وكان في فترات اکتئابه يجد مثل القديس توماس” أن 
أعماله لم تكن إلا فتات من القش ولم يكن يستطيع الكتابة. هذه التقلبات المزاجية 
كانت مرضية بدون شك لأنه كما قال يوناميونو* «ليست أفكارنا هي التي تجعلنا 
على العموم متفائلين أو متشائمين وإنا تفاؤلنا أو تشاؤمنا - من أصل فسيولوجي أو 
رما مرضي - هما اللذان يبلوران - الواحد مثل الآخحر - أفكارنا» . 
ط. خيبة أمل فرويد في عمله 

في آواخر یامه وبینما کان مریضاً جداً کان فرويد يعمل على تاليف : «الموجز 
في التحليل النفسي» الذي عرض فيه بإيجاز الطروحات الرئيسية لتعليمه. يقول 
جونز*: ربا كان أقضل عرض عام موجود لنظرية التحليل النفسي يجمع آخر 
أفكار فرويد» ولكننا نلاحظ فيه تحرره من الوهم بالنسبة لفعاليته كطريقة علاج. إن 
هذا هو التفنيد الحاسم للمبداً الأساس عند فرويد وهو ايانه بالعقل لآنه اضطر آن 
يستنتجح ان التحليل النفسي لن يبقى في الذاكرة كطريقة علاجية . فعاليته في هذا 
الجال مشكك فيها كثيراً. وكما يقول سكريفين(” «المجللون النفسيون - عموماً 
- لم يعودوا الآن يتبجحون بنجاحات علاجية باهرة» وكتب روي جرينكر": 
يجب أن يكون الشخص مصاياً بالعصاب وفي صحة جيدة نسبياً ليمكن تحليله 
نفسياً دون التعرض لانحرافات أو تعديلات٤.‏ يشير هذا الحكم بوضوح إلى فقدان 
الثقة. وكما كتب والده جوليوس جرينكر*(” عام ۹٠۸‏ في مناقشة حول 
اللظاهر العامة للعلاج النفسي . «كلما كان الطبيب نفسه أكثر اقتناعاً بفعالية علاجه 
کلما کان علا جه أكثر تآثيرا» . 
ي. قصة الولف مع التحليل النفسي 

يتساءل ويليس ° «ماذا يتبقى للإنسان العاقل إذا فقد اانه بالعقل؟ لا 
أدري» . القديس أوغسطين* وجد اياناً جديداً أما فرويد فلم يستطع . لقد قال لي 
الدكتور جرينكر" أنني إذا كنت أدرس آعمال فرويد بهذا التركيز فلأنني كنت 
أبحث عن توجيه للحياة. في الواقع لقد قرآتها عام ۱۹۱۸ عندما كنت أحضر 
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للدكتوراة وقد أدهشني فقط افتقارها إلى المنطي. ثم تلت فترة طويلة (1۹۱۸ - 
۲١‏ لم أعر خلالها إلا اهتماماً محدوداً للمسائل الروحية. نادراً ما جطرت هذه 
السائل على بالي لأني كنت سعيداً وقوياً ومنهمكاً جداً في المشاكل العضوية للجهاز 
العصبي . وإذا ثار تضارب عرضي بين الاييان وبين روح العصر العلمية المتشككة التي 
كانت تحيط بي يثيره عملي كجراح أعصاب أتعامل يومياً مع الموت والحياة كان 
يكفيني أن آتذكر الصرخة التي أطلقها واحد من الجحمهور في قيصرية فيلييس «أيها 
السيد» إني مؤمن فاحمني من الشك» (مرقص‌۹: ۲۳)ء ثم آصابني في عام ٠۹٥۲‏ 
اعتام عدسات العينين منعني من الاستمرار في استعمال المجهر والمشرط وقبلت 
وظيفة في حقل الطب النفسي وأصبح لزاماً علي عندها أن أعود نفسي على الاطلاع 
على تطورات علم الطب النفسي منذ ٠۹١۸‏ وخاصة التحليل النفسي الذي كان 
يحرز هيمنة دائمة الازدياد على هذا المجال. وقد كان ذلك بالنسبة لي في الأساس 
مهمة فكرية ضرورية لعملي. ومع ذلك يجب علي الاعتراف بأنه لا يكن لأحد أن 
يتفكر بجدية فيي علاقات الحهاز العصبي مع الفكر دون أن نأخذ مسالة الروح في 
الاعتبار. وهكذا - مثل سيجموند فرويد - رددت ثانية إلى تلك المسائل المتعلقة 
بالحقيقة الغالدة التي شخلتني في شبابي. كان يخطر لي آن اتساءل عما إذا کان من 
الممكن أن أجد في نظرية التحليل النفسي الفوضوية المضطربة طريقة حياة مناسبة 
تعتمد على العلم بدلً من الايان لأنه بدا أن كثيراً من الناس كانوا.يستعملون التحليل 
النفسي بهذه الطريقة ولكني لم أجدها أيداً . 
ك. عقيدة التبني 

«بدون رؤيا فإن الناس يهلكون». تلزمهم رؤيا تلهمهم وتساندهم خلال 
السخرية والاضطهاد والمذابح کما آلهم ايان اليهودي بعدالة الله تلك الصيحة 
حبقوق" ف وسط دمار عالمه: «المستقيم سيحيا باللايان» . هبه الكلمات وجدت 
صدی بعد قرون عند القدیس بولص* وبعد قرون آخری عند مارتن لوثر“. هذا هو 
الذهب العظيم ليخا" : «إن الله يحب الناس الذين يحبون الرفق ويحيون قي العدل 
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ویسیرون بتواضح»› ومنه انطلقت عقيدة التبني* تلك عند النصارى الأوائل التي 
تؤكد أن غاية ومهمة كل الناس هي تهيئة أنفسهم بالاخضاع التدريجي للنفس 
للاستمتاع ا الله . وقد استمر هذا الاعتقادء تناقله من خلال الیهرد 
الأبيونيين* وبولصيي أرمينيا* (كما جد في مفتاح الحقيقة)”“ وبوجوميل البلقان* 
وكاثار البروفائس*. وقد تم نقله إلى جبال كارولينا الشمالية الخريية بواسطة المان 
الفالد" ثم إلى المحمدانيين الأوائل في هضاب أوزارك في مصر الصغرى (في 
الولايات العحدة)ء» حيث كوّن الناخ الروحي لتلك المنطقة التي تربيت فيها وقد 
تعلمت آن آؤمن أن کل إنسان عند تعمیده یکن أن يتبتاه الله ويصبح كاثاراً صافاً 
مثل عیسی بن مریم . 
ل. العقل والايمان في رسالة الخلاص 

> يرفع التحليل النفسي أي لواء يستطیع الناس اتباعه فيي کفاح الحياة . إنه 
ليس طريقة للحياة تفي بالغخرض . آكثر ما يكن أن ننتظره منه هو محويل القلق 
الحاد إلى ياس هاديء. وكما كتب زیلبور ع16 : «إِن فروید کان یظن آنه باتضاح 
هيمنة العقل فإن الحاجة الى الايان الديني ستختفي مصابة بالضمور نتيجة عدم 
الاستعمال» كاعتقاد الماركسيين أن الحاجة إلى الحكومة ستختفي عندما يتعلم 
الانسان التصرف بعقلانية . كان شوبنهاور" يؤكد أن الفلسفة الرواقية هي «أعلى 
قمة يستطيع الانسان بلوغها بالاستخدام المجرد للعقل وحده». أصبح فرويد قبل 
موته متشائماً جداً من رسالته الخلاصية وقد أدرك آنه لن یصبح موسی ثان يقود 
الشعب إلى الأرض الموعودة. كان إخفاقه عائداً إلى افتقاره إلى الايان ابجوهر 
اللاشياء المأمولة». 
م. حقنا في الايان 


یز داد وضصوح ڪچر العقل آمام الخوف من إلفناء . ین الفناء والحياة اسخالدة من 
ذا الذي لا يختار الأخيرة؟ إن حق الاعتقادء حقنا في الأهان» حثى إن كان 
معتمداً على آدلة غير كافية هو حق أدبي من حقوق الانسان(" ولكن للوصول 
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إليه فليس من الضروري اللجوء إلى معتقد تقليدي آخر أو كهنوت أخر كما فعل 
زیلبورع16 . بإمکان الفرد آن يرفع رآسه عالياً کإنسان وأن يواجه الله قبلاً ويقول له: 
«لقد خلقتنا على صورتك فلا كنك ادانتنا إذا تطلعنا للتشبه بك». 
ن.نهاية فروید 
غير قادر على أن يحل هذه المحضلة الأزليةء عاد فرويد إلى رحم آمنا الأرض 
فی ۲۳ سبتمیر ۱۹۳۹ وكان مريضاً مثبطاً وخاثباً. 
الرعب الممض الذي يخقشضا 


الهلع الملكروب لسنواتنا الأحيرة 
لن يستسلما إلا أمام يمان مشرق ساطع 


خاتمة الكتاب 


هذه المحاضرات كما قدمتها في جامعة شمال الغرب . ولكن تمت اعادة الادة التي 
حذفت منها لاختصارها إلى الخمسين دقيقة المسموح بها لكل منها وأضيفت بعض 
الإشارات إلى الأعمال الأدبية الحديثة . كان يكن أن تكون قائمة المراجع آطول بكثير 
نهناك بدون شك أعمال كثيرة أخحرى وثيقة الصلة بالموضوع ولكن الأعمال الأدبية من 
السعة بحيث لا أستطيعح إلا إعطاء عينة من قراءاتي وقد حاولت دون نجاح أن احصر 
الراجع في ثلائمئة عنوان. ولم أتكلف دائماً توثيق الاقتباسات من أعمال فرويد في 
أعماله المعروفة جيداً لأن قائمة المراجع كانت ستطول دون فائدة ولم يعد لكثير منها أية 
فيمة سوى لأغراض تاريخية . 
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ملاحق بقلم المترجم 


1۹ 


ا 
الاعلام التاريخيرن 
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ابراهام: کارل آبراهام (۱۹۲۵-۱۸۷۷) × 48۸48143۷ طبيب ومحلل نقسي ألاني کان 
من أول مساعدي وتلاميذ فرويد ومن الخمسة الأوائل في جمعية الأربعاء لعلم التفس . اهم 
بالمراحل الشهوية قبل التناسلية (الفموية والشرجية) وبدراسة الذهان. انتخب سنة ۱۹۲٤‏ رئيساً 
للرابطة العالمية للتحليل النفسي . استمر في انتمائه لمدرسة فرويد حتى وفاته. ) 

» ابو قراط : ( ۳۷۷-70 ق .م( HIPPOCRATES‏ طبیب یوناني ینسب اليه القسم 
امشهور بإسمه والذي يقسمه الأطباء قبل التصريح لهم بمارسة المهنة. 

» أحاد هاعام )۱۹۲۷-٠۸١١(:‏ وتعني أحد الناس بالعبرية. اسم مستعار لآشر. جنزبرغ 
وهو کاتب يهودي صهیوني . مؤسس وقائد حركة آبناء موسی (بنیه موشیه) من ۱۸۸٩‏ إلى 
.٠‏ ولد في روسيا ودرس الكتاب المقدس والتلمود وفلسفة اليهود في القرون الوسطی . 
هاجر إلى انجلترا وبرز في حركة أحباب صهيون كداعية للصهيونية الثقافية وطالب بجحل 
فلسطين مركز إشعاع روحي لكل اليهود. هاجر ومات في تل أبيب. جمعية أبناء موسى 
جمعية سرية للنخبة اليهودية تتفرع من الماسونية . 

« آدلر : الفرید ادلر (۱۹۳۷-۱۸۷۰) ۸ ۸21٤۴‏ طبيب ومحلل نفسي نمساوي. عمل مع 
فرويد أولاً ثم انفصل عنه وأسس مدرسة علم النفس الفردي. عارض النظرية الفرويديه في 
تضخيمها لدور الجنس مؤكداً دور الآنا الشعوري وأن العصاب ينشا من التعويض الزائد عما 
يعانيه الشخص من عقدة النقص وأكد أن إحلال الاهتمام المجتمعي محل الصراع كوسيلة 
لبلوغ رتبة التفوق هو العوض الوحيد عن الشعور بالنقص. 

» آدلر: فکتور ادلر (۱۹۱۸-۱۸۵۲) ۷ ۸1٤۸‏ سياسي نمساوي يهودي من أقطاب 
الاشتراكية الألمانية وحزب العمال. حارب المعادين للسامية. 

« أرسطو طالیس: ۳۲۲-۳۸٤(‏ ق.م) ۸R S011٤‏ فیلسوف يوناني شهیر زعیم 
امدرسة المشائية . كتب في المتطت والفلسفة والأدب والأحلاق والسياسة والعلوم الطبيعية. 
نظم المنطق الصوري المبني على القياس. كان لفلسفته اثر كبير على الفلاسفة المسلمين 
وخاصة ابن رشد وتبناها المدرسيون في أوروبا اعتباراً من القرن الثالث عشر وعلى رآسهم 
القديس توماس الأكويني . 

» ازمياء (البي): (١٠٠-٠۸ه‏ ق.م) احد آنبياء بني إسرائيل الذين تنسب إليهم أسفار 
الأنبياء الكبار. عاصر الحطاط وسقوط مملكة يهوذا وانتقد المؤسسات الدينية في زمنه وتنا 
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بسقوط أورشليم وهاجر إلى مصر بعد سقوطها. والنص الذي ينقله المؤلف من سفر الجماتريا 
(الهندسة) يفيد أن أرميا أمر باتخاذ رفيق لدراسة سفر اليزيرا (الخلق) وحيث أن السفرين 
الذكورين هما من آسفار القبالة أي يعودان إلى ما بعد أرمياء بأكثر من عشرة قرون فربا كان 
القصود أرمياء آخر أو انتحال هذه القصة ونسبتها إلى أرمياء على طريقة اليهود في إيهام أن 
أعمالهم ذات أصول تاريخية قدية جدا ومن الحدير بالذكر آن أرميا قد اتخذ فعلاً كاتباً هو 
باروخ ويروي باروخ كتب أرمياء وتنسب له أسفار خاصة به كذلك. 

» أشعياء (التبي): أشعيا بن آموص. نبي مملكة يهوذا. اسمه يعني سلام الله أو خلاص 
الله . کانت دعوته بین ۷٤١‏ وا٠۷ق.م.‏ شهد خحراب دولة السامرة (إسرائيل) سنة ۷۲۲ق.م 
وهجوم ستحاریب على E‏ وحصار أورشليم . انتقك وثنية وأخلاق اليهود في زمنه وحذر 
من الاتصال والتحالف مع الوثنيين. يرى النقد الحديث أن السفر المدون باسمه في أسفار 
الأنبيباء الكبار في العهد القديم من عمل مجموعة من الؤلفين وهم: 

- اشعیاء بن أموص أو اشعیاء آورشلیم وله الفصول ۳۹-۱ باستثناء الفصول ۲۷-۲٤‏ 
والتي تعود إلى ما بعد القرن الثاني قبل ايلاد وهي من أسفار الرؤى . 

- أشعياء الثاني وقد كتب الفصول ٥٥-٤١‏ قبل العودة من السبي ويظن أن ذلك بين 
٩‏ ۳۸-۵٥ق‏ .م ويسمى آشعياء السبي . 

- أشعياء الثالث وقد كتب الفصول من ٠٦-٠١‏ بعد العودة من السبي وقيل عمل نحميا 
وعزرا آي بين ۳۸٥-٥٤٤ق‏ .م وبعحضهم يرى الفصول 1١-٤١‏ تعود إلى ملف واحد هو 
أشعا الثاني . 

وينسب لأشعيا سقر آخر هو سفر صعود أو معراج أشعيا وهو من كتب الرؤى وقد ألف 
في الواقع في القرن الثاني قبل الميلاد ويتحدث عن مقتل أشعيا بالمنشار على يد منسي ملك 
فوا 

» آفلاطون اریستوکلیس المسمی افلاطون ۳٤۷-٤۲۸(‏ ق.م) ۲1۸۲0 فيلسوف يوناني 
تتلمذ على كراتيلوس وعلى سقراط . أسس الأكاديية سنة ۳۸۷ ق .م حاول في فلسفته التوفيق 
بين عقلانية الفيزيقيين وروحانية الفيثاغوريين . ترى فلسفة المثل لديه الهيثات الثالية كحقيقة 
مطلقة وخالدة وأن ظاهرة العالم هي انعكاس مؤقت وناقص لها. 
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» افلوطین (۲۷۰-۲۰۵م) P01٧8‏ فيلسوف أسكندري انتقل إلى روما سنة ١٤٣م.‏ 
أهم ممثل للأفلاطونية الجديدة وهي نظام فلسفي ديني نشا في الإسكندرية في القرن الثالث 
اميلادي ويقوم على نظريات افلاطون والفلاسفة الإغريق الآحرين مع مبادىء شرقية ومفاهيم 
يهودية نصرانية . والمذهب الأفلوطيني هو تفسير روحاني لأفكار فلاطون. توسل إلى الاتصال 
باه عن طريق الجذب فاختلط العلم باليثولوجيا وامتزجت فلسفة الغرب بروحانية الشرق 
فكانت فلسفة تجمع بين المنطق الغربي والتصوف الشرقي. وقد نشر فرفريوس الصوري 
(p*o- -۳۴(‏ تلمیذ أفلوطین کتاب استاذه السمى التاسوعات (أنياد) وكان فرفوری وس نیرا 
للهلينية وعدواً للنصرانية . 

« الکسندر : فرانز الکسندر (۱۸۹۱ -1416( Jlza ALEXANDER F‏ تفي امريکي من 
أصل ألاني . يعتبر من رواد الطب النفسي البدني . 

أليجا جاون فيلنا )۱۷۹۷-٠۷۲٠(:‏ أليجا تعني إيليا أو إلياس. وجاون تعني الأفخم أو 
الأعظم وكان هذا لقباً يعطی لکبار علماء الشريعة اليهودية الذين اعقبوا عصر التلمود مباشرة 
أي من القرن الخامس إلى القرن الثاني عشر الميلادي. وقد ولد أليجا في مديلة فيلنا (في 
ليتوانيا) في القرن الثامن عشر اليلادي وأعطي هذا اللقب لأثره الهام في منهجية درا 
اليهودية في زمنه. وهو حاخام تلمودي قبالي تنقل فې شبابه بین بولونیا وآلمانیا ورکز على 
آهمية دراسة قواعد اللغة العبرية لدارسي التلمود وعارض المد شف 

» أمبيد و كليس 0-٤40(‏ ٤ق‏ .م( EMPEDOC]ES‏ قیلسوف وطبیب وشاعر ا 
شتهر بئظرية العناصر الأربعة (الماء والهواء والتراب والنار) يوحدها ا لحب وتفصلها الكراهية. 

» أمرسون: رالف والدو أمرسون (۱۸۸1-۱۸°۳( EMERSON FR‏ ادیب وشاعر 
وفيلسوف آمريكي . كتابه «الطبيعة» ذو فلسفة اتحادية. غاية الوجود ا عنده هي هى التطهر 
من كل أنانية للتوصل إلى القدرة على الاتحاد باه . 

» أنطونيوس: القديس أنطونيوس الكبير (١٠۲-٠٠۳م)‏ ناسك مصري. باع آملاكه :وانجه إلى 
الصحراء حيث اعتزل فيها. وعانى كثيراً من التجارب والمغريات ويعتبر مؤسس الرهبنة 
النصرانية. وقد كتب الروائي الفرنسي جوستاف فلوبیر )۱۸۸٠-۱۸۲١(‏ روايته المشهورة 
(تجارب القديس أنطونيوس) سنة ۱۸۷٤‏ . 

» أو غسطین رالقديس): أوريليوس ST.AUGUSTIN (pé‘-F"ot) eT‏ فیلسوف 
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ولاهوتي مسيحي سمي فيلسوف الدين السيحي وهو اعظم آباء الكنيسة اللاتين. ولد ونشا 
قرب قرطاجة في شمال آفريقيا وآنشاته مه على النصرانية ولكنه عاش صباه في اللهو والطيش 
کما ذکر في اعترافاته . ثم اعتنق المانوية ثم الأفلاطونية الحديدة وسافر إلى إيطاليا حيث التقى 
بالقديس أمبروز الذي اعاده إلى النصرانئية سنة ۳۸۷. رسم كاهناً ثم أسقفاً بمدينة هيبونا في 
شمال آفریقیا ومات قیها۔ 

تلقف التيارات الفلسفية قي زمنه وصهر من كل منها شيثاً قليلاً في الفلسفة النصرائية وكان 
مجموع فكره أثر بالغ في صياغة العقائد النصرانية واعطائها توجهاتها النهائية. واستمر آباء 
الكنيسة في ترديد أقواله إلى أيام توماس الأكويئي . 

اقتبس فكرة ثنائية مبدئي انير والشر وزرعها في النصرانية في فكرة الخطيئة الأصلية 
وضرورة النعمة الإلهية باللخلص وفرضت هذه القكرة في المجمع الثالث. ومن للمانوية 
والأفلاطونية الجديدة قرر مثل أفلوطين أن مصدر المعرفة هو الإشراق الإلهي وأنها على 
نوعين : معرفة صادقة تختص بال والروح ومعرفة متحولة تختص بعالم المادة والجسد واعتبر 
الأولى فقط جديرة بالاهتمام والثانية توعاً من الفضول نما ساهم في تأخر العلوم في آوروبا. 
حاول قياس فكرة التثليث الكنسية على مراحل الشخصية وهي المعرفة والإدراك والإحساس 
ولكنه انتهى إلى الاعتقاد بانها من الأسرار التي تستعصي على الفكر الإنساني وخرج بقولة 
«آمن تفهم» لحل الإشكال بين العقل والإيان المسيحي. وزودت فكرته عن مدينة الله بالدعائم 
النظرية للسلطة البابوية. وبإضافة ‏ السلطة البابوية إلى استعصاء الأسرار الكسية على الفهم 
واحتقار المعرفة الادية تدعمت الأرضية الناسبة للإرهاب الكنسى وإمكانية طرد وحرمان 
المخالف في الدنيا والآخرة. 

« أوکونور: فلانري آوکونور )0NN€R ۴ )۱۹1٤-۱۹۲٥(‏ © أديبه أمريكية شهيرة 
وقصصية كاثوليكية ملتزمة . هاجمت بشاعة وظلم الحياة العصرية . 

« اونامیوتو: میجیل دو أوناميونو UNAMUNO M1. )1۹۳٦-1۸٦1٤(‏ فیلسوف وشاعر 
وقصصي أسباني . يعد أهم فيلسوف أسباني في زمنه. 

« ايتينجون: ماکس ايتینجون E۲۲۱6 0× M )۱۹٤۳-1۸۸1(‏ محلل نفسي من صل 
بولوني من أتباع مدرسة فرويد. أضافه فرويد إلى الهيثة سنة ۹١١‏ . لم يخلف آثاراً مكتوبة . 

« آینشتاین: آلبرت آینشتاین )۱۹٥٥-۱۸۷۹(‏ 4ھ 81۴٣٨١‏ فيزيائي يهودي آمريکي من 
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أصل لاني . هاجر إلى آمريكا سنة ۱۹۳١‏ . وضع نظرية النسبية الخاصة والعامة في الفيزياء 
وحصل على جائزة نوبل سنة ۱۹۲١‏ . كان مؤمنا باه ولكن دون ممارسة الشعائر اليهودية. 
رفض الاأعتراف بنهائية الشكل الحديث لنظرية الكم (الكوانتا) المعتمد على الاحتمالات رغم آنه 
ساهم شخصياً في النظرية المذكورة قائلاً: إن الله عز وجل لا يلعب النرد. ورفض عرضاً لأن 
يصبح ريسا لدولة إسرائيل . 

« بابدسکي : جوزیف بابنسکى: (۱۹۳۲-۱۸0۷) .3 BB] NS٤]1‏ طبيب أعصاب فرنسي 
شهير بجا يسمى في الطب بعلامة بابنسكي وهي ارتفاع إبهام القدم إلى الأعلى بذلا من 
انخفاضه إلى الأسفل عند حك باطن القدم في حالات إصابات عصبية محددة عند البالغ . 

» باراسیلسوس: فیلیبوس اآریولوس )۱٥٤۱-۱٤۹۳(‏ 8ا۴18٣‏ ۶۴۸۸۸ طبیب وکیماوي 
سويسري . عمل استاذاً للطب في بال وانتقد السلطة الدينية كمصدر للحقيقة وترك بال ومارس 
الطب بشكل شخصي وبنى نظريات طبية تجمع السيمياء إلى الطب ودعا إلى استخدام المواد 
الكيماوية فقط لعلاج الأمراض. 

» باستيان: هنري باستیان B14۸ 8 )۱۹۲٩-۱۸۳۷(‏ طبیب أعصاب بريطاني یعتبر 
مرجعاً في الحبسة اللسانية. 

بافلوف: إیفان بتروفیتش بافلوف )۱۹۳۹-۱۸٤۹(‏ 1 ۲۸۷1.0۷ عالم فسيولوجيا وطبيب 
روسي . اكتشف المنعكس الشرطي واعتبره أساساً لتكيف الكائن الحي مع الوسط الذي يعيش فيه. 
وتبنت المدرسة السلوكية في علم النفس المنعكس الشرطي كنموذج لدراسة السلوك الإنساني. 

« برجسوك: هنري برجسون (۱-۱۸0۹ BERGSON H (۱۹٤‏ فیلسوف فرنسي . نشا فکرم 
من ارادة التحرر من «العلمية» التي سادت في القرن التاسع عشر. انتقد كلا من الغاثية 
والحتمية الآلية . اشتهر بفكرة (الإنطلاق الحيوي) الذي يقرر سلوك اللإنسان والكون باعتيار 
الحياة صفة عامة للموجودات. ) 

» بردیاثیف : نیکولاي بردیائیف BER2¥AEV N )1۹٤۸-1۸۷٤(‏ فيلسوف روسي کان 
ماركسياً في مطلع حياته ثم توجه نحو التدين وركز على المغزى الروحي للحياة الفردية 
والتاريخ . كان ارثوذكسياً نصرانياً وكان لفكره آثر عميق عند بعض المفكرين النصارى ويعتبر 
من قادة الوجودية المسيحية ويركز فكره على الحرية والإبداع والعرفان. من كتبه: الرنسان 
والآلة» القرون الوسطى الحديدة» ومصير الإنسان. 
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» برفار: کلود برنار (۱۸۷۸-۱۸۱۳) € BERNARD‏ فسيولوجي فرنسي. درس الأجهزة 
العصبية والهضمية. اشتهر بانه مؤسس الطب التجريبي. مؤلف مقدمة لدراسة الطب 
التجريبي . ) 

» برنتانو : فرانز کلیمنس برنتانو. (۱۹۱۷-۱۸۳۸) BRENTANO F۴‏ فیلسوف وباحث 
نفسي الماني كان استاذاً للفلسفة في فيينا. 

» بروقلوس: (۱۲٤-٥۸٤م) ۲۸0٤٥178‏ فيلسوف بيزنطي تزعم المدرسة الافلاطونية 
الجديدة في زمنه. 

« بروك: ارتست فون بروك (۱۸۹۲-۱۸۱۹) B۸۴ ا٧٤۴٤ ٤‏ فسيولوجي غساوي عمل 
فروید اثناء دراسة الطب وبعد ذلك وأعطى عنه صورة المعلم الفعال والقدير. اسس مح 
هلمهولتز ودوبوا ريون ولودفیج جمعية برلين الفيزيائية وكان بيانها أن القوى الفيزيائية 
الكيميائيه هي فقط الفاعلة في الكائن الحي. وقد انطبعت هذه «الوضعية العلمية» في فكر 
قروید . 
برۋير : د (۲ ۱۹۲0-۸( BREUER J‏ طبيب نمساوي اكتشف وظيفة 
القنوات الهلالية في الأذن في الحفاظ على توازن الجسم . تعاون مع فروید في بدایات 
التحليللى النفسي حيث قام بتنويم امرآة تعاني من الهستيريا فتذكرت مشاعرها اثناء تمريض أبيها 
فی مرضه وعندما استيقظت كانت أعراضها قد إخحتفت وقد سمى بروير هذه الطريقة بالتنفيس 
وي قو کتاب «دراسات عن الهستيريا» عن هذه الحالة وامثالها. ثم انفصل عن فرويد 
نظرآً للتضخيم المبالغ فيه الذي اعطاه فرويد لدور الجنس. 

» بلانك : ماکس بلانك: L14٣ M )۱۹٤۷-۱۸0۸(‏ فیزیائی الاني. له دراسات في 
الفيزياء النظرية. وضع نظرية الكوانتا (الكم) المعروفة سنة ٠۹٠١‏ وهي من آسس الفيزياء 
الحديثة. حاز جاثزة نوبل سنة 1۹۱۸. كانت الفيزياء قبله تقوم على مبداً الإتصال أو 
الإستمرار أي حسب تعبير ليبنز: لا توجد قفزات في الطبيعة . أوصلته أبحاثه إلى وضع حدود 
للإتصال وإدخال القفزات يمفهوم الكوانتم أو الكم من الطاقة. 

» بنزفاجر : لودفيج بنزفانجر )۱۹11-۱۸۸۱( B[NSWAN GER L‏ محلل نقفسي سویسري 
من آصدقاء فروید . اشتهر بطريقته في التحليل الوجودي يربط فيها التحليل الفرويدي مع 
ظاهرية هوسرل - كي يحيط بوصف منهج الإنسان في حياته وفكرته عن العالم كما هي في 


۷A۸ 


وأقعه الحاضر - ووجودية هايدجر بحیث يیتناول الوقائح النفسيه التى یکشف عنها الحليل 
باعتبارها الأطر التي تتحدد بها هوية المريض. وهو يعارض ما يسمى الإتجاه العلمي في علم 
النفس الذي يحاول اختزال الظواهر النفسية الى ظواهر فيزيائية معتبراً الإنسان. شيئاً كالأشياء 
كما يعارض النظرة الفرويدية من ناحية غلوها في التركيز على ماضي للمريض باعتباره كل 
وجوده فهو یری أن الماضي موجود ولکنه موجود في الحاضر . | | 

* بواس : فرانز بواس : BOAS F (14E-1A0۸)‏ انثروبو لوجي أمريکي من .صل ا لاني 
يهو دي . ولد في الانيا ودرس لغات هنود امریکا الشمالية وأدخل الطرف الإحصائية في 
الاثنولوجيا. أهم كتبه: عقل الإئسان البدائي. 

+ بوبیر: مارتین بوبیر )۱۹٩٩-۱۸۷۸(‏ ۷ 888۸ فیلسوف يهودي نمساوي وباحث في 
العرفان اليهودي. صاحب فلسفة الحوار ذات الطابع الوجودي والإشتراكي . عمل محرراً في 
الصحف اليهودية والدينية وترجم الكتاب المقدس إلى الالمانية. ولد في فنا وهاجر اف فلبسطين 
سنة 1۹۳۸ ومات في القدس ٠٠٠١‏ أهم كتبه: الأنا والأنت» وتاريخ الحسيدية. 

« بوذا: جوتاما بوذا : .( 14-01۳ .ق م) چوذا. تعلي انور أو التيقظ وهو لقت نخ في 
البوذية لمن يصل بتجرده من كل شهوه إلى مرحلة العلم الكامل ويتحرر بذاك من اظراد تناسخ 
الارواح وترجع بوذا كأاسماء أعلام إلى واحد من السبعة أو الأربعة وعشرين معلماً أسطورياً 
قبل بوذا الشخصية الحقيقية أو جوتاما بوذا. 

جوتاما بوذا: م سس البوذية ویسمی البوذا. فیلسو ف هند ي ولد في نيیال کان اة 
سیدهارتا وإسم عائلته جوتاما. ولد من أسرة ثرية ونشاً على الدياتة البرهميه . تنسك عندما 
أصبح في التاسعة والعشرين وهام على وجهه في البلاد ست سئوات ثم ادعى تلقي الوحي 
(النبوة) تحت شجرة تين مقدسة سنة ٥۲۸‏ ق.م وقام يدعو إلى ما عرف فيما بعد .بالبوذية. 
وأهم تعاليمها أن الألم لا يفارق الوجود ولكن أخماد الذات والحواس يوصل إلى حالة من 
التنوير فوق الألم و فوق الوجود وهي حالة النيرفانا أو اليبانا وتعني التخلص من.الألم. ما 
الدرب ذو الثماني سیل الذي آوصی به فهو الإستقامة في النظرة إلى الأمورء في النواياء : في 
القول» قى الفعل» في طريقة الحياة» في السعي (الحهد)»› في التيقظ» وفي التنور (التأمل) . 
وقد ورد ذكر محَلّص سيآتي (مسيح) في الكتابات البوذية المقدسة آسمه بوذا مايترا بمجنى بوذا 
العطاء آو الصديق . 
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انقسمت البوذية في مجمغها الثالث ٠۲٠١(‏ ق.م) حول النصوص التي يجب إعتبارها إلى 
اغليية سنميت ماهايانا (الواسطة الكبرى) وآقلية سميت هينايانا (الواسطة الصغرى) انتشرت 
الأولى فى الشمال (نيبالء التبت» الصينء منغوليه كورياء اليابان) والثانية في الجنوب 
رسيلان › و تایلاند» کمبودیا) وقد تفرعت مذاهب متعددة عن الماهايانا أهمها مذهب 
الإحلاص والإعتقاد في أميتاهيا بوذا أي بوذا النور غير المتناهي وهي شخصية غير تاريخية وقد 
. آخرج الإنيان باميتاهبا بوذا البوذية نهائياً من الصوامع وقد استبدلت مراحل النيبانا الأربعة في 
البوذية الهينايانا والتي تنتهي بالأرهات وهو البوذي كامل الذات النعزل عن المجتمع إلى 
خطوات ستة للكمال الروحي هي السماحةء الخلقء التصميمء العزم» التامل والحكمة والتي 
تعكس مثل البوديزاتا وتعني الذي سيصبح بوذا أو متدورآً. 
» بوذيه زين : 78€[N‏ زين في السنسكريتية تعني التأمل. مدرسة صينية ويابانية من بوذيه 
ماهايانا. انتشرت فيي القرن الثاني عشر اليلادي. توصي بالتامل والحدس كوسيلة للتبصر 
وتؤكد بان التنور يكن الوصول إليه من خلال التأمل واستبطان الذات والحدس أكثر منه من 
خلال الكتابات المقدسة. ساهمت في تطوير الرسم والنحت بإطرائها الأثر الجيد للجمال في 
ا التامل . 


*+ بورنخ : آدوين بورنغ B0RING E )۱۹٨۸-۱۸۸(‏ عالم تفس أمريکي اسهم في غو 

علم النفس التجريبي . 

٠‏ « بولص الطرسوسي: (٥-1۷م)‏ شاول المدعو القديس بولص المؤسس الحقيقي للمسيحية 
كما نعرفها اليوم . يحيط بحياته قبل ادعائه الرسولية غموض شديد وقد وردت سيرته في سفر 
أعمال الرسل من العهد الجديد بقلم أحد تلاميذه لوقا الطبيب اليوناني الذي ينسب إليه أحد 
الأناجيل الأربعة وفيها آن أسمه الأصلي شاول. نشا في طرسوس في أسرة يهودية وأصبح 
فريسياً متحمساً يضطهد التصارى وكان روماني الجنسية. زعم أنه عندما كان في طريقه إلى 
دمشق للاحقة النصارى رأى نورا ساطعاً وسمع صوت المسيح يقول له (لم تضطهدني) وآن 
المسيح جعله رسولا إلى الأمم أي غير اليهود حيث أن الجماعة النصرانية الأولى في القدس 
كانت تدعو إليها اليهود فقط . فتعمد وأصبح نصرانياً - في زعمه - وسمى نفسه بولص سنة 
٥م‏ وقام بثلاث رحلات شهيرة الأولى إلى قبرص وآسيا الصغرى (٤٤-۷٤م)‏ والثائية إلى 
مقدونية واثينا وكورنثوس )٥١-٠١(‏ والثالثة إلى أفسس .)٥١(‏ التقى الحماعة اللصرانية في 
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القدس مرتين الأولى سنة ۸٤م‏ حيث اختلف معهم اختلافاً شديداً وادعى أنه استطاع إقتاعهم . 
فيما سمي يمجمع القدس بإبطال الإلتزام بالناموس (التوراة) على من يعتنق المسيحية من غير 
اليهود والثانية سنة ٠٠‏ حيث اعتقله الرومان فطلب إرساله إلى روما لأنه كان رومانيا وقد 
أطلق سراحه بعد سنتين ثم أعتقل ثانية سنة ٠١‏ حيث يزعم إتباعه أنه تم قطع رأسه سنة 
۷. له آربع عشرة رسالة في العهد الحديد (ترتيبها بعد أعمال الرسل ويختلف في نسبة 
بعضها إليه) . ا 

كان نشيطاً ذكياً دائم الحركة وموثراً واستطاع أعادة صياغة النصرانية بخيث يقول ويلز في 
كتابه (معالم تاريخ الإنساتية): (أغلب ظني أن المسيحية التي عليها المسيحيون لا يعرف المسيح 
منها شيئاً) . استطاع آن يحمل برنابا (الحواري أو أحد القربين من الحواريين) على أن يصدقه 
في دعوى رؤياه للمسيح وبواسطته اكتسب ثقة التلاميذ - حسب زعمه - ثم اختلف معهم - 
با فيهم برنابا وبطرس اللذين كفراه - ونشر فكرته الشخصية عن المسيحية مدعياً أنها جاءته 
عن طريق الإلهام المباشر - أي الوحي - فكان أول من نادى بالوهية المسيح وأخترع خرافة 
الفداء وادعى أن الصلب وقع على المسيح. كان من أساليبه في نشر دعوته: التزلف إلى 
الحكام واسباغ الشرعية على مظالمهم (لتتخضع كل نفس للسلاطين لأنه ليس سلطان إلا من الله 
رمن يقاوم السلاطين يقاوم ترتيب الله) وتغيير جلده ليناسب من يتحدث معهم (فصرت لليهود 
كاليهودي وللأعيين كالأعمي) وتحليل الئاس من الإلتزامات الدينية التي يستصعبونها (الإنسان 
يتبرر بالإيان بدون أعمال الناموس) واستخدام الالفاظ الصعبة المبهمة في كتاباته بحيث تفهم 
على عدة معان كما قال بطرس في آخر رسالته الثانية (إن بولص حرر رسالة بالفاظ عسرة 
الفهم وتحرفت بواسطة ناس غير ثابتين كما حرفوا باقي الكتب). انتشرت دعوته بعد هدم 
العبد في القدس سنة ١۷م‏ وضعف سيطرة الحماعة النصرانية الأولى بقيادة أقارب المسيح 
واستمر الصراع بين النصرانية الصحيحة والبولصية إلى أن اعتنى هذه الأخيرة الإمبراطور 
قسطنطين وجعلها ديناً رسمياً للدولة واعتبر الموحدون كفرة بعد مجمع نيقيا ۳۲۵م . 

+ بونابرت : ماري بونایرت (۱41-۱۸۸۲) B0N PART۴ M‏ آميرة اليونان والدنغرك 
ترجع إلى أسرة نابليون. مريضة وتلميذة فروبد تبادلت معه الرسائل وساعدت بنفوذها في 
السماح له بالهجرة إلى لندن سنة ۱۹۳۸ آثناء الحكم النازي . اشترت واحتفظت برسائل فرويد 
إلى صديقه فليس . ) 
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» بونابرت : نابلیون بونابرت BONAPARTE N (۱1۸۲1-۱۷٦4(‏ امبراطور الفرنسیین 
.)۱۸۱٩-۱۸۰٤(‏ شخلت حروبه )۱۸۱٥-۱۷۹٩(‏ اوروبا کلها ثم هزم في واترلو ونفي إلى 
جريرة سانت هیلانه ومات فيها. ) ) 

» بیرد: تشارلز اوستن بیرد )۱۹٤۸-۱۸۷٤(‏ € 8۴485 مورخ ومربي آمریکي. عمل 
استاذاً للعلوم السياسية في جامعة كولومبيا. كتب مع زوجته ماري رايتر مؤلفات عن التاريخ 
الأمريكي . 

« بیکوت: فرنسیس بیکون B40۸ ۴ ) ۱٦۲١ - ۱٥٦۱(‏ فیلسوف وأدیب وسیاسي 
انجليزي. من مؤسسي المذهب التجريبي والإستقرائي الذي به اتتهى عهد الإسكولائية القائمة 
على القياس الأرسطي . 

ف اشوا العاشر: البابا بیوس العاشر )۱۹۱٤-۱۸۳۵(‏ × 8Sل10٣‏ ہابا روما 
.)۱۹١١-۹٠۳(‏ عمل على إصلاح الموسيقى الكنسية والقوانين الداخلية. هاجم فصل 
الدين عن الدولة وآدان التوجهات الحديثة والحركات الإجتماعية السياسية في الكنيسة. 
اعلن قدیساً عام ۱۹٥٩‏ . 

يقول جوزيف ماكيب في كتابه (البابوات وكنيستهم) عن البابا بيوس العاشر: «كان فلاحاً 
إيطالياً كبيراً في السن جاهلاً وعنيداً ولم يحقق للكنيسة سوى إستبعاد كل ما كان قد تبقى من 
الباحثين الكاثوليك والذين إستطاع ليو الثالث عشر (سابقه) إستقطابهم . وآقام لجان تفتيش لكل 
الدارسين الكهنوتيين والمدنيين. لم يكن من الحصافة في عهده الشك في أن موسى قد وصف هو 
ضا از الشخصية في الكتب الخمسة المنسوبة إليه» ص" . 

« ترتولیانوس: (١١٠-۲۳۰م) "E۴114‏ لاهوتي کاثولیکي ومحام کبیر من آهل 
قرطاجة. أول آباء الكنيسة اللاتين. اعتلى المسيحية وسيم كاهناً فانصرف إلى التاليف في 
المسيحية والدفاع عنها باللغة اللاتينية. حمل على .الفلسفة وعلى النظر العقلي للوصول إلى 
الحقيقة وابتكر منهجاً آخر هو استنطاق النفس لتاييد الفكرة المسيحية شاجباً محاولة التوفيق بين 
النتصرانية والفلسفة العقلية. من آقواله. المشهورة : (هذا صحيح لانه مستحيل) . انضم في اواخر 
حياته إلى الهرطقة المونتانية مؤسسها مونتانوس الفريجي توفي سنة ١۱۷م‏ المتشددة والزاهدة 
والتي كانت تومن بالمجيء الثاني العاجل للمسيح والتي أدانتها الكنيسة الكاثوليكية واختفت في 
القرن الخامس واتهم الكاثوليكيين بالتراخحي . 
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* تروتسکي: ليون تروتسکي )۱۹٤۰٩-۱۸۷۹(‏ ا ۲۸0۲86¥ قائد سياس روسي. ساهم 
في الثورة الشيوعية الروسية مع لينين وأسس اليش الأحمر. أقيل من وظائفه بعد موت لينين 
سنة ۱۹۲١‏ وطرد من الأراضي السوفيتية سنة ۱۹۲١‏ واغتيل في المكسيك سنة ۱۹٤١‏ لنشاطه 
ضد ستالین . ) 

» توماس الاکویني (القدیس) (۱۲۲۰ - )۱۲۷٤‏ ۳ 4001۸48 فيلسوف وراهب ولاهوتي 
ايطالي . يعتبر أعظم فلاسفة ولاهوتيي القرون الوسطى . مؤسس النظام اللاهوتي والفلسفي 
الذي أصبح ساس السكولائية (القلسفة الكنسية في العصور الوسطى المتاخرة). انتظم في 
رهبنة الدومينيكان وتتلمذ على البيرت الكبير في باريس وعين استاذاً في جامعة باريس . كانت 
الفلسفة واللاهوت في زمنه ذاتي طابع اغسطيني متأثر بالافلاطونية وكان ارسطو قد بدأ يعرف 
من خلال الشارحين العرب وخاصة ابن رشد. عمل توماس على التوفيق بين العقل مثلاً في 
فكر ارسطو والدين ممقلا فيما وصلت إليه الكنيسة الكاثوليكية . رفض نظرية الإشراق الإلهي 
الأوغسطينية كمصدر للمعرفة وقال إن المعرفة أساسها الحس. حارب أنصار الرشدية اللاهوتية 
وكتب الخلاصة اللاهوتية في عرض الفكرة الكاثوليكية والخلاصة ضد الأمم آي ضد اليهود 
والمسلمين. وقد تحمس حديثاً لأفكار توماس الفرنسي آتين- جيلسون من التوماويين المحدئين 
ويوسف كرم من كتاب النصارى المعاصرين. رسم قديساً سنة ٠١۲۳‏ . ) 

« توینیي: آرنولد توینبي ۲0¥N8٤٤ 4 )۱۹۷٥-۱۸۸۹(‏ مؤرخ ومربي بریطاني. درس 
تطور الحضارات . أشهر المؤرخين الإنجليز المعاصرين. ٠‏ ) 

« توین ۷ ۲۷۷۸1۸ مارك توین: اسم قلم لسامویل کلیمنس )۱۹۱۰-۱۸۳۵٣(‏ کاتب ساخر 
وناقد اجتماعي أمريكي . أكبر كتاب غرب الولايات المتحدة. متلىء قصصه بالاستيحاء من 
ذكرياته . كتبه الأخيرة متشاثمة حيث فقد لروته وأسرته. 

+ جاکوبز ا 34٤088‏ لويس جاکوبز ۱۹۲١(‏ - ) حاخام وكاتب لاهوتي إنجليزي . 
درس في جامعة لندن وعمل حاخاماً في الكنيس الموحد لليهودية الأرثوذكسية في لندن 
ومدرساً في الكلية اليهودية فيها ثم استقال بسبب معارضة الحاخام الأكبر إسرائيل برودي على 
تعيينه رئيساً للكلية المذكورة بسبب آراثه فقام جاكوبز بتنظيم معارضة قوية وأسس جمعية دراسة 
اللاهوت اليهودي ثم انفصلل عن الکنيس الموحد وآسس کنیس لندن الجدید .)۱۹٦٤(‏ له كتب 
عديدة في مبادىء العقيدة اليهودية تقبل فيها نتائج النقد الأعلى للكتاب المقدس رافضاً اعتبار 
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الكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى وحياً إلهياً ومؤكداً الطبيعة الإنسانية لها وان على العقل 
البشري آن يختار من الكتابات اليهودية المقدسة ما يكن اعتباره وحياً إلهياً. 

جال: فرانز جوزیف جال )۱۸۲۸-۱۷١۸(‏ 3 ا64۳ طبيب ألماني معروف بنظريته التي 
تقول إن قدرات الإنسان يكن معرفتها بالنظر إلى شكل جمجمته. 

جانيه : بییر ماري فیلکس جانیه 34۴٤1 ۶ )۱۹٤۷-۱۸٥۹(‏ طبيب نفسي فرنسي اشتهر 
بدراسته الا ورت عن التفكك. هذا الفهوم يعتبر العصاب ناتج عن انفكاك أو 
انفصال آجزاء من النشاط العقلي عن التيار الرتيسي للشعور بفعل العوامل اللاشعورية. وقد 
كان هذا المفهوم أساساً لفكرة فرويد عن اللاشعور. وقد سبق جانيه فرويد في مسائل كثيرة إلا 
أن التحليل النفسي كحركة تجاوزت المجالات العلمية وصارت لها دعاوى سياسية هيات لفرويد 
الشهرة بعكس جانيه . ويتاز جانيه بآن نتائجه كانت آكلينيكية . 

» جريز ر : و .جرjı GRIESINGÊR W jg‏ )۱۸14-1۸1۷( طبيب أعصاب ألاني . 


» جریدکر : روي جرینکر الأب ۸٭ G۸1N6K۴۴‏ طبيب ومحلل نفسي أمريكي . أصبح 
صديقاً للمؤلف منذ أن عمل المؤلف مساعداً لوالده جوليوس جرينكر وهو أيضاً طبيب نفسي 
واشترکا معا في اعمال علمية. كتب مقدمة لكتاب بيلي وقد ترجمنا بعضها في التعريف 
بالمؤلف واعترف فيها بثغرات التحليل النفسي على الرغم من محاولاته تصحيح مساره وضمه 
إلى الحلوم الحيوية أو الفلسفة! ) 

« جوته: جوهان ولفجانج فون جوته )۱۸۳۲-۱۷٤4۹(‏ ق 0H٤‏ شاعر وکاتب 
ومسرحي آلاني . يعتبر من آكبر الأدباء الألمان. ونح جائزة سنوية باسمه للأعمال الأدبية. من 
أقواله : (وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو كما تجح في عمل ذلك محمد الذي أخضع العالم 
كله بكلمة التوحيد). 

» جوف : آدولف جوف (۱۹۲۷-۱۸۸۱) 4 0۴۴۴[ سياسي سوفییتي. أسس جریدة 
البرافدا مع تروتسكي . عمل سفيراً للاتحاد السوفييتي. دخل في صراع مع ستالين وانتحر 
سنة ۱۹۲۷ . 

« جونز: أرنست جونز E )۱۹٥۸-۱۸۷۹(‏ 0NE5ل‏ محلل نفسي بریطاني صله من 
مقاطعة ويلز. معاصر لفرويد وتلميذ له ومن المتحمسين للتحليل النفسي وقد ترجم أعمال 
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فرويد إلى الإأنجليرية وبشر بالتحليل النفسي في بريطانيا وأمريكا. كتب سيرة حياة فرويد قي , 
ثلاثة مجلدات ضخمة. باشلوب تمجيدي علق عليه بيلي بسخرية. كان من القلة بين تلاميذ 
فرويد التي استمرت على ولائها له وشكلت الهيئة سنة ۱۹١۳‏ وهم بالإضافة إلى جونز: 
فرنتشي وإبراهام وساكز ورانك وبعد ذلك آضیف اتنجتون. کتب لفرویيد سنة ۱۹۲۰ قاقلاً: 
«آنا على قناعة تامة بأني مدين لك بهنتي ومعيشتي ومركزي وسعادتي في الزواج وباختصار 
في کل شيء٣!‏ 

+ جید : آندریه جید )۱۹٥۱-۱۸٦۹(‏ ۸ 61۴ كاتب وشاعر وناقد ومسرحي وقصصي 
فرنسي . حاز جاثزة نویل للآداب ۱۹٤١۷‏ . 

« جیلان جور ج جیلات U14 1۸.6 )۱۹٩۱-۱۸۷7(‏ طبیب اعصاب فرنسي. تنسب 
إليه متلازمة جيلان باريه وهي التهاب في جذور الأعصاب. 

» جیلسون: آتین جیلسون 61180×N ٤ )۱۹۷۸-۱1۸۸٤(‏ فيلسوف فرتسي. استاذ فلسفة 
القرون الوسطى في السوربون. اهتم بدراسة القلسفة الاسكولائية وخاصة توماس الأكويني. 

ه جيمس : وليام جيمس )۱۹۱۰-۱۸٤(‏ ¥ 88هل فيلسوف وطبيب وعالم 'تفس 
آمريکي من مۋسسي مذهب النفعية (البراجماتية). تركز فهمه للدين على (إرادة الاعتقاد أو 
الإيان). 

«» حبقوق (اللبي) أواخر القرن السابع قبل الميلاد: نبي يهوذا وصاحب أحد الأسقار 
الصغار في العهد القديم . دعوته ٦۱۲-۲۲٥(‏ ق.م) كانت عند تحطيم نينوى عاضمة 
الأشوريبن. تلتهب نبوءاته ضد الطغاة الوثنيين. عالج سفره قضية عدالة الله في مواجهة 
اضطرابات وتناقض التاريخ وكانت رسالته أنه عندما تكون القوة هي الغالبة على الحق 
وعندما يتالم البريء فإن البار يحيا بإيانه. وقد وجد تعليق على حبقوق في لفائف 
السضر الت ) 

+ داروین : شارل روبرت داروین (۱۸۸۲-۱۸°۹) € DARWIN‏ عالم طببيعي امجليزي . 
ينسب إليه مذهب التطور ويقوم عنده على فكرتي التغير والإئتخاب الطبيعي. ظهرت نظريته 
في أوج سيادة المادية الحتمية في الفكر الأوروبي وجاءتث مكملة لها وأعطتها بعداً جديداًء 
فكان .لنظريته أثر كبير في تشكيل الفكر الغربي على ما هو عليه اليوم.. وحيث أن الأسس 
العلمية للنظرية كانت ولا تزال غير مثبتة فقد أعيدت صياغتها مراراً في محاولات لمواء متها في 
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كل مرة مع المعطيات الحديدة للكشوف العلمية التي كانت تظهر فيما بعد وتتناقض معها ولذا 
غدت فكرة التطور اليوم من الأمور المقبولة بشكل دغمائي ويسري ذلك على كافة آثارها في 
الفكر الغربي والعلوم الإإنسانية والبيولوجية . 

» دریفوس: آلفرید دریفوس (۱۹۳۰-۱۸۵۹) ۸ ۸۴۷۴08( ضابط يهودي فرنسي اثارت 
قضيته الرآي العام الفرنسي حيث اتهم ودين بالخيانة لمصلحة الألمان. سجن سنة 1۱۸۹١‏ ثم 
برئت ساحته سنة ۱۹۰٦‏ . أظهرت قضيته روح العداء لليهود عند الفرنسيين واستغلت هذه 
اأظاهر لمصلحة الحر كة الصهيونية . 

» دوبوا ريون : إمیل دوبوا ريون )۱۸41-1۸1۸( DUBOIS - RE¥MOND ÊË‏ 
فسيولوجي آلاني عمل قفي الفيزيولوجيا التجريبية. مفهومة للطبيعة آلفيزيو - كيماوية 
الصرفة للظواهر الطبيعية أوجد لديه نظرة فلسفية للعالم ميزت آقوال بعض الباحثين في 
القرن التاسع عشر فقد أقسم سنة ۱۸٤١‏ مع ثلاثة باحثرن مثله هم بروك (۱۸۹۲-۱۸۱۹) 
وكارل لودفيج )۱۸۹٥-۱۸۱١(‏ وهرمان هلمهولتز )۱۸۹٤-۱۸۲۱(‏ بان يروا کل 
العمليات الحيوية بلغة فيزيو كيماوية وتبعهم كثيرون من الادبين الميكانيكيين المحطرفين الذين 
زعموا أن البشر هم ما ياكلون وآن العبقرية هي مسالة فسقور وأن اللخ يفرز الفحر كما 
تفرز الكلية البول. 

دوماس: جورج دوماس )۱۹٤٩-۱۸٦٩(‏ 6 0۷0148 فيلسوف وطبيب نفسي فرنسي . 
صديق الولف . 

» دیبوك سومر : آندریه دیبون سومر (۱۹۸۳-۱۹۰۰5) DUPONT - SOMMÊËR A‏ مستشرق 
فرتسي . . اأستاذ الدراسات العبرانية وتاريخ الشرق في السوربون. اهتم بدراسة لفائف 
البحر المت . 

دیکارت: رینیه دیکارت 0E8٥۸۸188 ۸ )۱٦٥۰-۱٥۹7(‏ فیلسوف وریاضی فرنسی . 
أنشا الإحداثيات المعروفة باسمه في الهندسة التحليلية . أقام فلسفته على الشك ا والصرامة 
العقلانية . ابتداً يإثبات وجوده آنا أفكر إذن آنا موجود» وانتهى بإثبات وجود العالم ووجود الله. 
يعتبر مع فرانسيس بيكون مؤسس الفلسفة الحديثة وأباً للعقلانية فيها . 

« ديوي: جون دیوي (EW٤ 3 )۱۹٥۲-۱۸٥۹(‏ کاتب ومربي وفیلسوف آمریکي . 
فلسفته «الأداتية؟ منبثقة عن الاتجاه التجريبي البراجماتي . 
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« رانك : آوتو رانك )۱۹۳۹-۱۸۸٤(‏ 0 ۸4۸۴ محلل تفسي نمساوي من أوائل تلاميذ 
فروید ڈ ثم انفصل عنه سنة ۱۹۲٩١‏ مع نشر کتابه صدمة الولادة حيث يرفض الوظيفة الرئيسية 
لعقدة أوديب رادا نشأة العصاب إلى صدمة الولادة. ارتبط اسمه مع فرنتشي بسبب صداقتهما 
راا لمن فن ج اتال الي e‏ 

« رشد (ابن): محمد ابن رشد الحفید و اا دی ادنر 
الفبلسوف . کان جده قاضياً ویسمی بابن رشد الحد تييزا له عن ابن رشد الحفيد وهو 
الفيلسوف المترجم له هنا. ولد في قرطبة وتولى قضاءها وله في الفقه (بداية المجتهد ونهاية 
اأقعصد). كما كات طساً بل عاً. تلمد ف . الفلفة عل _ اىء الطفال الذے, ١‏ شحه لش < كت 


الرشدية سنة ٠١۷۷‏ ولكن أفكار ابن رشد استمرت في العمل طيلة القرون الوسطى وعصر 
النهضة للفصل بين الفلسفة واللاهوت وكان الرشديون في القرن الرايع عشر رواد الفصل بين 
الكنيسة والدولة. وما يذكر لابن رشد أنه كان ممن نقلوا إلى أورويا فكرة السببية أي البحث عن 
سبب مادي لتفسير المسبات بعیداً عن التقسيرات العيبية التي كانت منتشرة في أوروبا وين عامة 
المسلمين في زمن ابن رشد وكانت قد تبنتها الكنيسة (في التفسير الإلهي للتاريخ مثلاً). وكانت 
فكرة السببية هذه والتي استقاها ابن رشد من بيانات الإسلام عن (سنة اله) هي أساس الانطلاقة 
العلمية الأوروبية وكان هذا بالإضافة إلى تحجيم سلطة الكنيسة من أهم آسباب النهضة الأوروبية. 
ولكن إدانة ابن رشد بين المسلمين بسبب تطرفه في تعظيم فكر أرسطو وجعله ندا للدين لم تسمح 
لتقريره عن السبيية وعن حرية الإنسان في اختيار أفعاله بزحزحة الخرافية الغيبية والجبرية التي كان 
العالم الإسلامي يرزح تحت وطاتها وتواطا طغيان الحكام وظلامية المتصوفة المتأاحرين على منع 
المسلمين من الارتفاع في الوقت الذي بدأت فيه أوروبا بالنهوض علمياً وعملياً. 

وحيث كان لبداً السببية (الإسلامي) ذلك الأثر في النهضة الأوروبية الفكرية والسياسية 
أولاً ثم العلمية والتقنية فقد تطرف فيه الأوروبيون إلى مبدÎ‏ )|ekتnۃ( DETERMINISM‏ 
ويعني أن مقدمات معينة يتحتم أن تؤدي إلى نتاثج معينة لازمة. وامتداد هذا اليداً الميتافيزيقي 
هو القول ميكانيكية الكون وعدم الحاجة إلى خالى. وكان ديقريطس اليوناني من القائلين به 
- في الماضي وتبناه في العصور اللمديثة هوبز وسيينوزا وكان يثل الرأي العلمي السائد في القرن 
التاسع عشر . وقد اتسع مفهوم الحتمية من مظاهر الطبيعة والحياة ليشمل المظاهر اللإنسانية. وقد 
كان ابن خلدون قد آلف مقدمته التي أكد فيها آن آحوال الاجتماع والعمران الإنساني خاضعة 
لقوآنين (سببية) تشبه القوانين التي تخضح لها الظواهر الطبيعية وتبنى أوجست كومت المذهب 
الخلدوني فيما سماه (الفيزياء الإجتماعية). وفي مباحث النفس يعطي فرويد الأولؤية في تقرير 
السلوك الأنساني إلى تأثير اللاشعور بينما يعطي المذهب السلوكي الأولوية للمنعكس الشرطي 
والتفاعل بين الكائن والوسط الذي يعيش فيه.. وهكذا تدخل الحتمية في بعد فلسفي 
متيافيزيقي حول موضوع حرية الإنسان. وتشترك الحتمية مع القدرية (الجبرية) في نفي حرية 
الإإنسان ولكن الحتمية جعل الإرادة نفسها محكومة لعوامل البيثة بينما القدرية تجعل السلوك 
محکوماً بقدر حارج عن الأنسان ومستقل عن إرادته. 

وقد شهدت بدايات القرن العشرين نقداً للحتثمية قام به برجسون وبوترو ورنوفیيه ووليام 
جیمس. وقد نفی بوترو وجود قوانین تنطبق بدقة في كل حالة وادعى آنها لا تعطي إلا حقائق 
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إحصائية وأنها تتتح من تعميم ذاتي (اي منطلتق من الشخص القائم بالمشاهدة والاستقراء 
والتجريب وليس من مجرد موضوع المشاهدة والإستقراء والتجريب). وأعطت الفيزياء الحديثة 
دعماً لهذا التصور في قوانين اللاحتمية التي تقدم بها هايزنبرغ والتي تشير إلى أن أجهزة 
القياس ذاتها تؤدي إلى اضطراب الظاهرة تحت الملاحظة وتدريجياً قام الاعتقاد بان المراقب هو 
الذي يحتم الحقائق بدلا من الاعتقاد بأنه يراقب الحتميات الطبيعية. وإذا كان الأمر كذلك 
بالنسبة لعلوم الجماد فهو كذلك من باب آولى في علوم الحياة وأكثر منه في علوم الإنسان 
-حيث تكثر المغيرات اللازمة المشاهدة ويصعب حصرها فضلاً عن ضبطها. 

والخلاصة أن وجود قوانين تحكم ظواهر الطبيعة والحياة والإنسان أمر مقرر - وقد سماها 
الإسلام الستن والمقادير - وهذا ما يسمح بوجود المعارف الإنسانية. وإن التطرف في إثباتها 
أو إنكارها جاء من أن وسائل الإنسان تسمح له بجعرفة جزئية لهذه القوانين. وتحسين وسائله 
يسمعح بمعرفة أدق وأعمق وأشمل ومن ثم یقوده هذا إلى معرفته بان معرفته کانت وستبقی 
محدودة وناقصة عا قد يدفعه إلى إنكار القوانين لأنه لا يعرفها. أما بالنسبة لرية الإنسان 
ومسؤوليته فلا ينكر وجود العوامل الإرادية واللاإرادية في تصرفاته ولذلك إغا يحاسبه الله 
على «وسعه» أي ما وسعه عمله ضمن إرادته والظروف الغارجة عنها والمؤثرة فيها. 

« رورشاخ: هرمان رورشاخ 0RSCH40۴ ۴٩ )۱۹۲۲-۱۸۸٤(‏ ۴ طبیب نفسي نساوي صمم 
الاحتبار المسمى باسمه وهو اختبار نفسي لدراسة الشخصية من خلال تفسير بقع الحبر . 

« رولا : رومان رولان )۱۹٤٤-۱۸٦7٩(‏ ۴ ۸0114۸ کاتب مسر حي وروائي فرنسي . 
نال جائزة نويل للآداب سنة ٠ . 1۹۱1٩۵‏ 

« ري: اوسکار ري ۸1۴.0 طبيب أطفال أصدر فرويد معه أحادية عن الشلل النصفي 
وساهم في جمعية الأربعاء لعلم الئفس . 

« ریبو: ثیودول ریبو (۱۹۱۱-۱۸۳۹) ۳ 8180۲ فیلسوف وعالم نفس فرنسي کان استاذاً 
في السوربوك. ٠‏ 

» ريجنالد : ۸26۲٧4150‏ زميل توماس الأكويني في الرهبنة وكاتبه مدة الخمس عشرة سنة 
الأخيرة. آتم القسم الثالث من المجموعة اللاهوتية لتوماس آخذاً عن كتبه الأخرى بعد آن 
انقطع توماس عن الكتابة في ٦‏ دیسمبر ٠۲۷۳‏ . : 
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* ریستر: :  REISSNER E‏ .ریسنر .)۱۸۷٦1-۱۸۲٤(‏ . عالم تشريح آل ماني . 


¥ رینوفیبه شارل برنار ریدو فيه (۰-۱۸1 14°( RENOUVIER C‏ فیلسوف فرنسي . 
الممثل الرئيسي للمدرسة الكانطية (النقدية الحديخة) في فرنسا. قال بان الحرية هي الصفة 
الأ ساسية للإنسان . 


» زرادشت: ٦۳۰-۷۰۰(‏ ق .م) و (٠٦٦-۸۳٥ق‏ .م) مصلح ديني فارسي مؤسس الديانة 
المجوسية. ادعى النبوة وعمره ثلاثون عاماً وانتشر دينه في إيران. توجد تعاليمه في ال جاثا وهي 
أقدم فصول كتاب الأفستا (ويعني القانون) وللافستا شرح (زند) قام به رجال الدين المجوسي 
اسمه (زند افستا). واستمرت المجوسية الدين الرسمي لإيران لغاية الفتح الإسلامي ريبدو أن 
أصل الدين الزرادشتي دين توحيد للخالق إله النور (أهورا مزدا) وان الثلوية نشأت من تعظيم 
دور اهران روح الظلام تدريجياً ببحيث أصبح إلهاً للظلام» واختلاق صراع بين الإلهين. 
وعليه تقوم المجوسية على فكرة الصراع الكوني بين النور والظلمة وحرية الإنسان في أفعاله في 
احتيار جانب النور او الظلام وأن اهورأً مازدا الذي سينتصر حتماً سيحاسبه في اليوم الأحر 
على أفعاله. وقد تطورت الرمزية في هذه الشوية إلى الصراع بين الروح (النور) والجسد 
(الظلام) وقد تأثرت النضرانية بالمجوسية من خلال الأديان التي تفرعت عنها مشل المانوية أو 
اسحتكت بها مثل الثرائية. 

زولا: آمیل زولا ٤ )۱۹۰۲-۱۸٤۰(‏ 201.4 روائي فرنسي شهیر کان متحمساً للإصلاح 
الاجتماعي واشتهر بجوقفه من قضية دريفوس إذ تولى الدفاع عنه بسلسلة حطب عنوانها إني 
اتهم سنة ۱۸٩۸‏ . 

ه زونز: لیوبولد زونزر )۱۸۸1-۱۷۹٤(‏ ا NZلا7‏ كاتب يهودي من مؤسسي الدراسات 
العلمية الحديثة لليهودية . كتب عن تاريخ الأجزاء غير القانونية من التراث الحاخحامي . 

+ زيفي: شبتاي زيفي (١۲٦٠٠١-١٠۷٠٠م)‏ .5 78۷1 ولد في أزمير من أسرة يهودية ودرس 
التوراة والتلمود ومارس تعليمهما في المدارس اليهودية واهتم بدراسة القبالة. أعلن - بئاء على 
دراساته الفلكية الرقمية ‏ أن سنه خلاص إسرائيل ستكون سنة ٠١٤١‏ وآنه المسيح المننتظر وأن 
دولة اليهود ستقوم في فلسطين ولکن رؤساء الدين اليهودي كذبوه ولعنوه وكفروه وحكموا 
بإعدامه فاضطر للهرب والتنقل بين القسطنطينية وسالوئيك وازمير ثم القدس والقاهرة حيث 
استمر في تجميح الأتباع ودعوى المسيحانية ولا كثر أتباعه طلب إلى القسطنطنية حيث مثشل أمام 
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السلطان محمد الرابع الذي أراد قتله سنة ٠١١١‏ فاأنكر رسوليته وطلب الدخول في الإسلام 
وتسمی محمد عزیز افتدی خادم الأعتاب ولکنه استمر في دعوته سرا فثفي إلى ألبانيا ومات فيها 
ودفن مع المسلمين. يسمى اتباعه الدونمة وكانوا يظهرون الإسلام ويبقون على الولاء لأصلهم 
اليهودي والدونغة جاءت من دو إي اثنين ونمة أي نوع أي ذوي الأصلين المسلم واليهودي وقد 
بدات دعوتهم في أزمير واستقروا في سلانيك ثم رحلوا إلى الأستانة ولعبوا دوراً هاماً بالاشتراك 
مع الماسونية والاتحاد والترقي في إضعاف الخلافة العثمانية وقد كفرهم المسلمون وتتضمن 
مفاهيمهم وصلواتهم كيرا من الغزل الفاضح ويذكر آن زيفي تزوج قبل إسلامه المزعوم بفتاة 
بولونية يهودية جربت مختلف أنواع المغامرات واخحتلقت رؤيا بآنها ستتزوج المسيح المثتظر فتزوجها 
سنة ٠١١١‏ . والدونمة لا يعترفون بالتلمود. واليهود يسمون زيقي مسيح أزمير الكاذب وقد ساهم 
فشل دعوته في ازدهار الحركة الحسيدية ودخول اليهود فيها 

»+ ساکس: هانز ساكس 8 S؟83٤854‏ مؤلف ومحلل نفسي ألاني. من أعضاء الجمعية 
المؤسسين )۱۹١۳(‏ والذين بقوا مخلصين لآراء فرويد وساهموا في نشر التحليل النفسي . 

ه سبیتز: رینیه آرباد سبیتز )۱۹۷٤-۱۸۸۷(‏ ۴۸ 8۴۲۲7 محلل نفسي آمريکي من أصل 
غساوي صاحب ما يسمى نظرية سبيتز المنشأية. درس علاقة الأم وطفلها خلال السنتين 
الأوليين من حياته . يرى سبيتز أن علاقة «الموضوع» بين الطفل وأمه هي الأساس في تكوين 
الأنا والنموذج في العلاقات الا جتماعية المستقبلية للطفل وأن اضطراب هذه العلاقة هو سبب 
الذهانات النفسية وهو ما يسمى بالأسباب نفسية المنشاً للذهان. 

+ سبیدوزا: باروخ أو بندکت سبینوزا 85۶1N074۸ 8 )۱۹۷۷-۱٩٣۳۲(‏ فیلسوف هولندي 
سليل آسرة يهودية فرت من آسبانيا ٻسبب محاكم التفتيش . آدت آراؤه إلى طرده من 
الجماعة الديئية اليهودية. تقوم فلسفته على مبادىء وحدة الوجود والعقلانية. كان له أثر 
کبير في تأسیس دراسات نقد الكتاب القدس . 


»+ ستاهل: جورج آرنست ستاهل S۲81 G )۱۷۳٤-۱11۰(‏ طبیب وکيماوي لاني . 
اشتهر بنظرية الفلوجستين عن الاحتراق. صاحب مذهب الإحيائية القائل بان النفس هي مبداً 
8 والحياة العضوية في وقت واحد. ويقابله ملهبا: )١(‏ الحيوية القائل بأن مبدأً حيويا 

عن الروح والحسم معاً تتوقف عليه الأفعال 2 (۲) الآلية الذي لا يرى في 
و الحيوية إلا ظواهر فيزيائية كيماوية. 
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» سقیکل : ویلهلم ستیکل ( SEKEL W (۱۹٤-۱۸1۸‏ طبيب نمساوي وال نفسي 
کان من أتباع فرويد في فيينا ثم اتفصل عنهم سنة ۱۹۱۲ . له كتب عديدة في التحليل النفسي 
ولکنه لم يشتهر بمدرسة مثل يونغ وأدلر بل يبدو أن سخرية فرويد من تفسيراته للحالات التي 
کان يقدمها يوم الأربعاء كانت سيباً لاستقالته. 

) «» سوفوکلیس ٤۰٩-٤4٩(‏ ق.م) 80۴۸10٥1۴8‏ شاعر ومسرحي یوناني. اشتهرت به 
الاساة اليونانية. وصلتنا سبعة من مسرحياته منها أوديب ملكا وأوديب في كولونا. 

+ سیجر دو برابان: (۵ ۱1۸۱-۱۳( S6 ER DE BRABANT‏ لاهوتي وفیلسوف من 
منطقة برابان (مقسمة اليوم بين هولندا وبلجيكا). عَلّم في كلية الفنون في باریس منذ ٠٠٠١‏ . 
ويرز كزعيم للرشدية اللاتينية التي حظرها أسقف باريس سنة ۱۲۷۷ كما حظر كل كتب ابن 
رشد. وقد طلب إليه المثول أمام محكمة التفتيش الباريسية ولكنه هرب واحتكم إلى البابا 
حيث لم يستطع أن يثبت عليه تهمة الهرطقة ولكنه أجبر على الإقامة في مدينة أورفيتو 
اللإيطالية حيث اغتاله كاتبه الذي قيل كالعادة بأنه جر . وقد طمست كتبه ستة قرون وكان 
أرنست رينانت )۱۸۹۲-١۱۸۲۳(‏ - الكاتب الفرنسي الذي خرج عن الكنيسة وتخلى عن 
الكهنوت بعد تأهيله لذلك ومباشرة قبل ترسيمه - أول من أعلن عن وجود الرشدية اللايئية 
في القرن الثالث عشر. ‏ 

+ شار کو : جان مارتان شارکو : (۱۸۹۳-۱۸۲۵) 3[ C8۸4۸ ٣۳01‏ طبيب أعصاب فرنسي . 
اشتهر بدروسه في مستشفی السالبترییر بباریس حيث تتلمذ عليه فروید وجانيه وېاېنسکي 
وتراس الجمعية النفسية الفيزيولوجية في باريس . 

» شار ان : (۲ CHARLEMAGNE (^1 ٤-۷٤‏ ملك الفرنجة )۸٠٤-۷٦۸(‏ وحفيد شارل 
مارتل . توجه البابا ليو الثالث أمبراطوراً للأمبراطورية الرومانية المقدسة سنة .۸٠١‏ وقد صورته 
الأساطير كبطل للعالم المسيحي وقد اشتهر في القصص الشعبي بفرسانه الإثني عشر والذين 
يدور حولهم قسم كبير من أنشودة البطولة الفرنسية وهي ملحمة شعرية فرنسية قديية تتغنى 
بتاريخ فرنسنا القديم آلفت ما بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر الميلاديين وأشهر قصائدها 
قصيدة رولان التي تصف وتمجد الحرب المقدسة أي التي قام بها شارلان ضد المسلمين في 
أسبانيا. ويبدو أن مؤلفي الأنشودة استخدموا قليلاً من الشخصيات والوقائع التاريخية وكثيراً 
من الخيال. فقد حاول شارلان غزو أسيانيا المسلمة سنة ۷۷۸ ولكنه أخفق أمام سرقسطة وفي 
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طريق عودته قام الباسنكيون (سكان: شمال أسبانيا وهم غير مسلمين) بذبح :مؤخرة جبشه التي كان 
يقودها الفارس رولا ولكن' القصيدة جعلت المسلمين بدلا من .الباسكيين هم الذين فتكوا برولان 
اذكاء للروح الصايبية التي سادت. فترة تاليف الأنشودة وتأسست. حولها أوروبا الحديثة. ) 

» شوبنهاور: آزثر شوبنهاور' (۱۸15-1۷۸۸() SCH 0١PENEHAUÊR A‏ فیلسوف أل انی . 
قال بان الخياة هي عملية رغبة لا يكن إشباعها ولذلك فإن الإنسان العاقل لا بد أن یکون 
متشائماً وهناك ثلاث زسائل” للهروب فؤقتاً من التشاؤم هي: التعبير الفني والتعاطف مع 
الآحرين والتخلي عن إرادة الحياة: كما عند النساك البوذيين. 

> شولیم : جرشوم شولیم (۱۹۸۲-۱۸۹۷) .6 ا810 لاهوتيٰ ومؤرخ وفقيه لغوي 
يهودي الاني . التحق بالحركة الصهيونية وهاجر إلى فلسطين سنة ٠۹۲۳‏ عمل في الجامعة 
العبرية في القدس وشغل منصب رئيس الأكاديية الإسرائيلية للعلوم والإنساتيات سنة ۱۹٦۸‏ . 
اهتم بدراسة القبالة والعرفان (أو''التصوف) اليهودي . 

+ شیار : جوهان کریستوف فردريك فون شیلر )۱۸۰٥-1۷0۹٩(‏ 3 €۴ا 8C1‏ شاعر 
وكاتب مسرحي ومؤرخ وفيلسوف ألاني. يحتل المكان الثاني بعد جوته في الأدب الألماني 
الحدیث . 

فابر: جاك فابر ( FABER. J (۱٥۳۷-۱٤٥۰‏ جاك لوفيفر ديتابل أو باللاتينية جاك فابر 
ستابلنسيس . لاهوتي فرنسي کاثولیکي طبق البادىء اللغرية الصارمة على النصوص المقدسة فأدين 
کهرطیق وهرب من فرنسا سنة ۱١۲۱‏ ثم عاد إليها سنة ٠٠١١١‏ وآصبح مريباً لأطفال الملك الفرئسي 
فرانسوا الأول ثم التحق بمملكة نافار في جنوب فرنسا وبقي هناك إلى وفاته. وعلى الرغم من أنه 
لا يعتبر بروتستانتياً إلا أن افكاره مهدت الطريق للإصلاح البروتستانتي. 

» فاجنر جوريغ : جوليوس فاجٺر فون جوري (1۸0¥-*+۱4( WAGNER JAUREGG J.‏ 
طبيب نمساوي اشتغل في الأمراض العقلية والعصبية. حاز على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا 
لاستخدامه الحمى الاتجة عن زراعة جرثومة اللاريا في الجسم في علاج إصابة الجهاز العصبي 
الإركزي برض الزهري (أو ما يسمى بالشلل العام الجنوني). 

« فرانك: جاكوب فرانك )۱۷۹۱-۱۷۲۹( [ FRANK‏ يهردي ادعى المسيحانية في بودوليا 
(في الجنوب الغر ين روسیا) وقال بتناسخ الأرواح وبأنه الروح المسيحانية سڪئت اوا في داود 
لم في لياس لم في عيسى بن مزيم ٿم في محمد عليهم السلام لم في شباي زيفي دات مه ٣م‏ 
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فيه شخصياً وسمى نفسه السيد المقدس وادعى صنع المعجزات وكفر بالتلمود. ظرد من روسيا 
فادعى التحول إلى النصرانية وعاد إلى روسيا سنة 1۷١۹‏ ثم حكم عليه بالسجن بتهمة التظاهر 
يالنصرانية والبقاء على الولاء لليهودية . دفن في مقابر النصارى. تسمى فرقته بالفرانكية . 

» فروم: آريك فروم (۱۹۸۰-۱۹۰۰) ۴ ۴۸0۷M‏ محلل نفسي آلاني هاجر واستقر في 
الولايات المتحدة الأمريكية. من أشهر مراجعي نظرية فرويد وصاحب أحد التيارات الشلاثة 
للفرويدية الجديدة (مح هورني وسوليفان). طوّر فكرة أن قسماً كبيراً من العصاب ناشىء عن 
عدم الشعور بالأمان الناتج عن اتساع حرية الاخحتيار في العالم الحديث المعقد بالمقارنة مع 
الأوضاع في الماضي التي اتسمت بضيق الاحتيار ولكن مع الشعور بالأمان. وقد ركز في نقده 
لفرويد على الانب التشائم يلا أمل لرسالة فرويد القائمة على العقل فقط دون الحب وعلى 
الذاتية الفردية دون التطلعات الاجتماعية . ) 

« فروید: آنا فروید (۱۹۸۲-۱۸۹۵) ۸ ۴۸8۴0۲ الأبنة الصغخرى لفرويد وأصغر أطفاله 
الستة جميعاً.. ساهمت في جمعية التحليل النفسي منذ سنة ۱۹١۲‏ واعتنت بوالدها كبيراً 
ورافقته في هجرته إلى لندن سثة ۱۹۳۸ ثم عاشت في لندن. اهتمت بتطبيق التحليل النفسي 
على الأطفال كما اهتمت بالأطفال الذين فقدوا أسرهم في الحرب العالمية الثانية وكتبت في 
ذلك (آطفال پلا آسر) وآهم تتبها هو (الآنا وآليات الدفاع). 

وآليات الدفاع هي عمليات نفسية تلقائية غير واعية حفظ الذات ضد مشاعر غريزية ولكن 
غير سارة ملل الشعور بالذنب والقلق. وقد استعمل فرويد كلمة الدفاع لوصف محاولات 
الفرد حماية ذاته ضد المطالب الخريزية المتواصلة طيلة حياته والصراعات العامة التي تنشأً في 
الطفولة نتيجة الأعراف الثقافية الاجتماعية . وإذا استطاعت الشخصية التصرف مع هذه المطالب 
بتجاح فإنها تتوقف عن الإزعاج ولكن دفاعاً فاشلا سيقتضي تكرار آو استمرار عمليات 
الدقاع . وقد وصف فروید عدداً من هذه العملیات وقامت ابنته آڻا بجزيد من التنظير في هذا 
الموضوع. أهم هذه الآليات هو الكبت ويعني صرف الفكرة أو الانفعال خارججاً عن دائرة 
الوعي. ومن الآليات الأخرى: النكوص. الإبدال (النقل)ء الإعلاء (التسامي)ء تكوين رد 
الفعل» التقمص (التوحد)ء الإنكارء الإسقاط . ۰ 


«. فرینتشي: ساندر فرینتشي (۱۹۳۳-۱۸۷۳) 8 ۴۴۴۸۴٥21‏ طبیب ومحلل نفسي 
هنغاري من أصول يهودية بولندية. قام فرويد بتحليله نفسياً ثم آصبح تلميذه الفضل وأحد 
آصدقاته القلائل ثم بدا الخلاف يدب بينهما سنة ۱۹۲۳ . اهتم بدراسة المومسات وأشكال 
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الشذوذ الحنسي. زعم أن الحياة داخحل الرحم هي استرجاع لأشكال حياتية سايقة وأن كل 
الكائنات تتطلع للعودة إليها: تتلمذت على يديه ميلاني كلاين محللة الأطفال الشهيرة. مات 
سنة ٠۹۳۳‏ مصاباً باضطرابات عقلية غامضة. 

« فشعة : .'جوهان جچوتلیب فشته )۱۸۱٤-۱۷١۲(‏ [ ۴81۴ فيلسوف وزعيم سياسي 
الماني من المدرسة المخالية المطلقة. حاول توحيد جانبي الإدراك النظري والعملي فجعل الذات 
مصدر الخبرة في صورها المختلفة مستغنياً عن عالم الأشياء في ذاتها. استخدم فشته مبدا 
النقيض على النحو التالي: «إذا تصور الإنسان نفسه أي إذا «آناء تصوربت «أنا» نشا عنه أن 
«أنا» هو «أنا» و«ما ليس أنا» هو «غير أنا»ء فهنا «آنا» وهنا أيضاً «ليس آنا». ولكن وجود 
« ليس آنا» منطو في وجود «أنا الحقيقي» وإذن «آنا» باعتبار آنه يطوي في ذاته وجود «لیس آنا 
هو آنا ولیس آنا». 

» فليس : ولهلم فليس (۱41۸-1۸5۸( F۴LIESS W‏ 


طبيب الاني عمل في مجال الأنف والأذن والحنجرة. اشتهر بصداقته مع فرويد التي بدآت سنة 
۷ وانتهت بالفرافق سنة ۱۹٠١‏ . اقترح فكرة الدورة النفسية عند الإنسان وافترض دورة من 
٣يوماً‏ عند الرجل تقابل الدورة الشهرية عند المرأة وقد شرح نظرية الدورية هذه في كتابه: السنة 
عند الكائن الحي وفيه يعرض فكرة الازدواجية الجنسية آي الإستعداد النفسي الكامن لدى كل من 
ا لجنسين للعب الدور النفسي للجنس الآخر بحيث يكون الوضع الذكري (الطبيعي) للرجل والانثوي 
(الطبيعي) للمرآة هما فقط طرفي الإمكانات النفسية الموجودة وقد تبنى فرويد هذا الطرح في عقده 
اديب حیٹ لم يوجد مقابلاً انثوياً لها واعتبرها عامة للذكر والأنثى وتنتهي عند كليهما بتقمص 
شخصية الأب أو الأم. وتظهر في كتاب فليس اهتماماته بالاخفائية والرقمية. 

۾ فليسكکل: ارنست فون فليسكل ماركسوف FLEISCHL - MARXOW E. (۱۸41-1۸٤٦(‏ 
فسيولو جي نغساوي . 

» فلیشج : بول فلیشج: ۱۸٤۷(‏ - ۱۹۲۹) ۶ ۴۴۳۴85816 طبيب أعصاب الاني . 

+ فولتیر: فرانسوا ماري ارویه (٤۹٦۱۷۷۸-۱م) ۷01.۲۸۸8٤‏ شاعر وکاتب مسرحي 
فرنسي . اشتهر باسلوبه المشكك والساخر ويمعارضته للسلطة المتمثلة في الملك والنبلاء والكنيسة 
وامتيازاتهم . داقع عن حرية الفكر وتبنى قضاياها ويعتبر من أكبر مفكزي عصر التنوير وقد 
هاجم اللإسلام ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في مسرحية محمد وروایته کاندید تجاهلاً أو 
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جهلاً بحقيقة الإسلام لا يعذر عليه كاتب مطلع مثله. وقياساً له على الكنيسة وبناءً على أحوال 
السلمين المعاصرين وتورية للهجوم على الكنيسة نفسها وقد تقرب بهذا الهجاء إلى الكنيسة 
نفسها لترضى عنه بعد أن هاجمها في أعماله الأخرى! 

« فویرباخ: لودفیج اندریاس فویرباخ 1 €۴ ۴۷€۸84 )۱۸۷۲-۱۸٠٤(‏ فيلسوف الاني 
اعتنق ولا المذهب الهيجلي ثم نبذه ليعتنق المادية الطبيعية وقال آن الشعور الديني يتولد عن 
أماني الاإنسان. تأثر بكتاباته ماركس واججلز . 

» فير جيل ( ٧۹-۷۰‏ ق .م( VERGIL‏ : شاعر روماني لا تيني يحتبر أعظم شعراء الرومان. 
نظم الأتياده . 

+ فيسا كر : فكتور فون فيساكر )145۷-1۸۸7( WEIZSACKER V‏ 

عالم نفس الاني. من مؤسسي علم النفس الظاهراتي آي دراسة الظواهر كما تبدو بصرف 
التظر عما وراء‌ها من حقائق. 

» فدشي : لیوناردو دافنشي VIN€!1 1 )۱٥۱۹-۱٤٥۲(‏ 

رسام ونحات ومهندس آيطالي من فلورنسا بحث في اليكانيكا والتشريح والنہات 
وا لجيولوجيا. ولکن شهر ته اء ت من لو حاته مثل الموناليزا والعشاء الاخير. 

WEINER N (۱1۹716-1۸4 ٤( فينير : نوريرت فىنير‎ » 

عالم آمريکي مؤسس علم التوجيه (السيبرنيتيقا) سنة ۱۹٤١۷‏ . وهو علم الضبط والإتصال ويقوم 
على جمع العلومات وإعطاء الأوامر التنقيذية بناء عليها. له تطبيقات واسعة في مجال اللات 
الاوتوماتيكية. ويقوم في العلوم الحيوية على ملاحظة ظواهر مثل التلقيم المرتجعم وهو أن جهازاً 
عضوياً - كافراز غدة هرمونية مثلاً - يعمل في حالة وجود مؤثر ما وعند زوال ذلك المؤثر يتوقف 
ذلك اهاز عن العمل وهذا يقتضي إحساس الحهاز بالمۇثر وانضباطه بو جوده وکمپته فالمۇٹر يحرك 
الجهاز والحهاز يغير من شدة المؤٹر وهذا بدوره يۇثر على الجهاز وهكذا. 

ويعتبر التلقيم الرجعي نموذجاً لما يسمى بالآليات الغاثية. والغاثية (1۴1۴0106¥) هى الدراسة 
الفلسفية لظاهر القصد أو التصميم في العمليات والحوادٹ الطبيعية على إعتقاد أن مجریات الطبيعة 
ليست ناتجه عن آليات بل مينية على فوائد ضمن تخطيط طبيعي شامل. وهي عكس اللاغائية التي 
تعني اتعدام الهدف في الطبيعة ویدلل عليها بو جود أجهزة أو أجزاء غير عاملة. 
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» قراطیلوس الهیر اقلیطي ٤٥۸۸۲۷105‏ ) 
٠‏ ق.م) صاحب مذهب الإستحالة القائل أن الأشياء كلها في استحالة متصلة وتغير لا 
ثبات له ولا استقرار ويعتبر بذلك جد الشاك الأول وإن لم يقصد إليه. وقراطیلوس استاذ 
افلاطون وقد سمی افلاطون إحدى محاوراته والمتعلقة باصل اللغة باسمه. 

« قسطنطين : الامبراطور قسطنطين لر )*۸°؟-V‏ ۳( CONSTANTIN‏ 

امبراطور روماني )۳*1 (TTY‏ کان عصره عصر شك وقلی عقيدي تنازعته نحل كثيرة . 
كانت الديانه الرسمية للدولة الرومائية في زمانه عبادة الإله الشمس الذي لايقهر والذي كان 
يتمثل في الإمبراطور ثم أصبح الأمبراطور رمزاً له منذ ١۲۷م.‏ اعتنتق الديانة المسيحية سنة 
1۲م ولکنه استمر كذلك في منصب .الكاهن الأعلى للديانة الرسمية الرومانية ولغاية وفاته 
وعمل وهو على فراش الوت فقط . يعتبر من أهم مهندسي الديانة المسيحية وخاصة يدعوته 
مجمع نيقيه الأول واقراره الوهية المسيح الذي أصبح بالنسبة له الشمس التي لا تقهر. 
تاریخ البشرية لارنولد توینبي الحزء الثاني ص٤١‏ 0 . 

» كارناب : رادولف کارناب )14۹۷۰-1۸41( CARNAP R‏ 
امنطقية التجريبية) التي انبشققت نبثقت من حلقة فيينا. 

+ کاسوفیتز : ماکس کاسوفیتز ×4850W1۲2 ×. )۱۹۱۳-۱۸٤۲(‏ طبیب آطفال . 

» کرافت ايبنج: البارون ريتشارد ف ون كرافت ايبن (1۸6°-؟*°%)( - KRAFFT‏ 
EBBING R.‏ 

طبيب الماني اشتخل بالإضطرابات النفسية الحنسية. 

+ کروس: کارل کروس )۱۹۳71-۱۸۷٤(‏ × 18 84× مژلف وشاعر وناقد نممساوي . 

» کلارس: کارل كلارس C148 ٥‏ عالم حيوان الاني . 

COPERNICUS N (۱° £"-1٤⁄۳( کوبرنيکس: نيكولاس كوبرنيكس‎ + 

فلكي بولندي. وضع نظرية دوران الأرض والكواكب حول الشمس التي قام على أساسها 
علم القفلك إالحديث . 
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COLERIDGE S (۱1۸٤-1۷ +( کولريدڄج: صامويل كولريدڄ‎ + 

کاتب وشاعر وفیلسوف رومانسي ابجليزي . 

KOHLER W (1۹1۷-1۸۸۷) رlaوک كوھلر: ولفجانڪ‎ » 

عالم نفس آمريكي من صل يهودي ال اني . أحد مؤسسي مدرسة الحشطلت في علم النفس 
م کوفکا وفيرتاير. له دراسات مشهورة على ڏکاء القرود ورس جمعية علماء النفس في 
الو لايات التمحدة الأميركية. 

LASSALE F (۱۸٦٤-1۸؟6( لاسال : فرديناند لاسال‎ ٠ 


اشتراکي الاني من أصل يهو دي عمل مع مارکس وقتل في ميارزة . 
«للاشلي : كارل سبنسر لاشلي )۱1۹5۸-1۸4۰( LASHLEY K‏ 


عالم نفس وآعصاب أمريكي من اوائل من درسوا الأسس العصبية للتعلم . 
» لافورجڄ: رينيه لافورح (1471-1۸44( LAFORGUE R‏ 


» لاوتسي (£ .6۳1-71 ق .م( LAO-TSE‏ 


فيلسوف صيني . مؤسس الديانة الطاوية. (طاو تعني الطريق أو الحقيقة). أسمه يعني 
المعلم القديم ولذلك يشك في حقيقة وجوده. والمقروض أنه كان معاصراً وقيل أستاداً 
لكوتفوشيوس (۱٥٥-٩۷٤ق‏ .م) يظن أنه كان قيماً في البلاط في جنوب الصين ثم هاجر 
إلى الخرب ناقماً على انحطاط عصره. وعند اجتيازه الحدود املى كتاب طاو تاي كنج (أي 
كتاب الطريق والفضيلة) على الحارس قبل أن يختفي . ويعتبر الطاويون أن هذا الكتاب مهد 
لولادة البوذية (جوتاما بوذا ٠٦۳‏ -۸4٤ق‏ .م) وهكذا تنسب آديان الصين الكبرى الثلاث إلى 
للاوتسي . يدعو المذهب الطاوي إلى العودة إلى الطبيعة والحياة الفطرية التي أفسدتها 
التعقيدات الحضارية وإلى «الامتناع عن التدحل» في السير الطبيعي للأمور. ويرى الفضيلة 
فيي مقابلة الإأساءة بالإحسان والتخلص من العناء وخداع الشهوات وتنمية القوة الحيوية 
بواسطة التأمل العرفاني . وهكذا بينما تقترب الدعوة الطاوية إلى عدم التدحل من البوذية 
فإنها تقف على النقيض من الادارية الكونفوشيه. 
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» لوثر: مارتن لوڻر LUTHER M (۱54٦-1 ٤۸1(‏ 
لاهوتي ومصلح الاني. زعيم الإصلاح البروتستانتي. درس العلوم والقانون وسيم قسياً 
سئة ١۱۵١١۷‏ ساءه الائحلال الخلقي المتفشي في الأوساط الكنسية العلياً لدی زیارته إلى روما 
سثة ۱۵١١‏ . وفي 1o01¥‏ اعترض على بيع صكوك الغفران عا أثار غضب الكنيسة الكاثوليكية 
التي حرمته غفرانها نهائياً سنة ٠٠١۲١‏ واصدرت أمراً بالقبض عليه مما دعاه للإلتجاء إلى قلعة 
فارتبرج حيث ترجم العهد الحديد إلى الالمانية. دعا الفلاحين الثائرين والمتادين باسمه إلى 
الهدوء دون جاح فسحقهم الأمراء وآفقدته مقاومته ارب الفلاحين هذه سنة ٠١۲٤‏ وتكاتفه 
مح الأمراء شبعاً من حب الناس له. کما ادت الخلافات پینه وین الصلحين الأخرين الذين 
ظهروا بعد ذلك إلى تعدد الحركات الإصلاحية التي يجمعها إسم البروتستانتية. تابم مذهب 
ذنوبه بدون إتباع شريعة موسی). 

« لودفیج: کارل لودفیج )۱۸۹١-۱۸۱۹(‏ ° 110۷16 فسيولو جي الماني . 

LORENZ K (۱1۹۸4-1۹۰۳) jiرول لورنز: کونراد‎ « 

عالم حيوان نمساوي . يعتبر من مؤسسي علم العادات (الايثولو جيا) الحدیث بدراساته على 
الحيوان . ) 

LO00158 1× )1۲۷۰-۱۲۱4٤( : لويس التاسع‎ « 

ملك فرنسا )۱۲۷١-٠۱۲۲١(‏ قاد الحملة الصليبية السابعة إلى مصر )۱۲٤۸(‏ وهزم وسجن 
في المنصورة حيث دفع فدية ورجع إلى .فرنسا. ثم قاد الحملة الصليبية الثامنة إلى تونس 
(۱۲۷۰) حیث آصیب بالطاعون ومات .)۱١۷١(‏ . آعلن قديساً وذلك سنة 1۱١۹۷‏ من قبل 
البابا بونيفاس الثامن . كانت صيحته بعد هزيته في الحروب الصليبية: لنبدآ حرب الكلمة فهي 
وحدهاً القادرة على . تمکیننا من هزية ا لمسلمين . 

+ لیبز: ثيودور لبر LIP°F§$ .† ))41٤-1۸٥1(‏ 

فيلسوف وباحث نقسي الاني شهير من تلاميذ برنتانو. ترأس موقر علم النفس الدولي في 
میونیخ سنة ۱۸٩۹٩‏ . اعتبر علم النفس كقاعدة صلبة لكل فلسفة . 

« ما رکس : کارل مارکس (۱۸۸۳-1۸1۸( MARX K‏ 
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فيلسوف اشتراكي ألاني من صل يهودي أصدر مع فردريك انلز بيان الحزب الشيوعي 
سنة ۱۸٤۷‏ يعتبر كتابه (رأس المال) اساسا للشيوعية المعاصرة. 

» ماري : ببير ماري (۸5۲)-. ئ14( MARIE F.‏ 

یب افضاب فرت لف خاركو في اة السالتري. 

۽ ماريه : آوجين ماريە MARAIS E (14۳٦-1۸۷1)‏ 

شاعر وکكاتب وعالم حيوان جتوب أفريقي من الرواد في الأدب الحنوب الافريقي . 

MASSENA A (۱1۸1۷-1۷0۸) il aيردنآ‎ : ماسينا‎ « 


مارشال فرتسي من ضباط نابليون ومقربيه . إتضم إلى البوربونيين - أعداء نابليون - بعد 
هزية نابلیون .)۱۸١١-۱۸۱٤(‏ 

» مالينوفسكي : برونيسلوف مالينونسكى MALINOWSK! 8 (۱4٤-1۸۸ ٤(‏ 
التروبرياند الغربية من غينيا الجديدة. يعتبر أحد مؤسسي المدرسة الوظيقية في الأنثروبولوجيا 
الإإجتماعية . وقد درس مالينوفسكي نظرية فرويد عن المحرمات الجنسية في إظار المادة الحقلية 
التي كان قد جمعها من جزر التروبرياند وانتقد عقده أوديب كتفسير لها وقدم بدلا عنها سرا 
وظيفياً وهو أن المحارم الجنسية التي توجد في كل المجتمعات البشرية تمثل وسيلة يستطيع 
الملجتمع من خلالها تبظيم العلاقات النسية بشكل ينع الصراعات الداخلية بسبب الغيرة 
والتتافس مما يفكك الأسرة ويضعف تماسك المجتمع . 

» ماني : (۲۷۹-۲۱۰م) 


فيلسوف ومدعي نبوه ايراني. ادعی النبوه عام ۲ للميلاد وأنه الفارقليط الذي بشر به 
المسيح . فكره ثل توليفة بين الديانة الفارسية (الزرادشتيه - المجوسية وما فيها من الصراع بين النور 
والظلام أو الروح والادة) والنصرانية (عقيدة الفداء والخلاص بصلب المسيح با فيها من تغلب 
الروح على الادة) وخاصة النزعات الخنوصية فيها (التي تركز على ازدواجية المادة والروح والصراع 
بينهما) . قرر أن الخلاص النهائي يكون باتباع حياة زهد بعيدة عن المادة. صلبه الملك بهرام الأول . 
وقد طاردت الكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى كل النرعات الإزدواجية ونعتتها بالمانوية 
وشنت عليها حروياً صليبية وسلطت علیها محاکم التفتیش على اعتبارها هرطقات . 
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» ماوتسي تو & )۱4۷7-1۸4۳( MAO-TSE-TUNG‏ 

زعيم الحزب الشيوعي الصيني ومؤسس دولة الصين الشيوعية وول رئیس لها )۱۹۷٦-۱۹٤٩۹(‏ . 

+ مونفورات : سيمون دو مونقورت )1۸-141۰ ؟1إ(S MONTFORT‏ 

سيمون الرابع القوي سيد مونفور. سيد أقطاعي فرنسي ساهم في الحملة الصليبية الرابعة 
ثم ترأس الحملة الصليبية ضد الالبيجيين الهراطقة وهزمهم في میوریه ۱۲۱۳ وکاد یبیدهم . 
انه سمه أيضاً سيمون دو مونفورت وهو جندي ورجل دولة انجليزي . 

میخا (النبي) (, 1۸۷-۷٤‏ ق . م) 

من آنبياء العهد القديم وصاحب آحد الأسفار الصغيرة. معاصر لاشعيا كان من أسرة ريفية 
متواضعة وأدان الترف والبذخ والانحطاط الديني . شاهد احتلال السامرة سنة ۷۲۲ وتدميرها 
وتنب بان مصیر آورشلیم سیکون مثلھا ثم عاصر حصار سنحاریب للقدس ۱ ق.م. ر 
إليه الإصحاحات الثلاثة الأولى من سفره أما الإصحاحان الرابع والخامس فيعودان إلى وقت 
آكثر حداثه بينما يكن أن يكون الأصحاحان السادس والسابع من عمل ميخا نفسه عند يحض 
الباحثين . اشتهر بقوله في سفره: «قد اخبرك الرب آيها الإنسان ما هو صالح وما يطلبه منك 

« مید : مارجریٽ مید )1 :1۱۹۷۸-14( MEAD M‏ 

انثروبولو جية امريكية . درست بشکل خاص الهئود الحمر وانتقدت کتاب الطوطم والنابو 
لفروید. 

« ميرفي : جاردنر ميرف )1۸4°- MURPHY G(‏ 

عالم نفس امريكي استاذ علم النفس في نيويورك .)۱۹٥۲-۱۹٤۰(‏ استخدمت كتبه 
كمراجع في علم النفس. يعرف بنظريته الإجتماعية الحيوية باعتبارها أحد الروافد الهامة لعلم 
النفس الحديث . 

٭ می : جون ستوارت ميل : )%0 1۸۰ MILL. J (\AVYT-—‏ 

اقتصادي وسڀاسي ومنظر م منطقي بريطاني . انتقد الحدسية ودعم التجريبية . قرر أن الهدف 
الخلقى الأسمى هر تحقيق أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس (مبداً الغيرية). 


۲۰١ 


» ميتو : جون ميلتون (۸ 4-110 1¥( MI1/TON. J‏ 


شاعر انجليزي . من روائعه التي اصبحت جزءاً من الأدب العالمي: الفردوس المفقود والفردوس 
المستعاد. تحكي الفردوس اللفقود قصة ترد الشيطان على الله وخروج آدم وحواء من الحنة ووعد 
الله لهما بمخلص للانسانية وهذه إحالة إلى عقيدة الفداء المسيحية وأراد بهذه القصة تبرير الأحكام 
الإلهية على البشر. ” ) 

»> موسی بن میموت ۱٣ ۴١(‏ ۔ )٣۲۰٤‏ 

فيلسوف وتلمودي وطبيب يهودي . ولد في قرطبة في الاندلس وتنقل في المغرب وفلسطين 
قبل أن يستقر في القاهرة ويعمل طبيباً في بلاط صلاح الدين الأيوبي . دحل في الإسلام مع 
آسرته آولاً وارتد عنه في مصر زاعماً آنه كان قد آجبر على الدخحول فيه تحت حكم الموحدين 
في الأندلس والمغرب وبذلك تجا من حد الردة. وقد حرض ابناء قومه ضد الإسلام ونبيه الذي 
كان يدعوه بالإسماعيلي. ولا شك أن اليهود كانوا يعلمون بصدق نبوة محمد عليه السلام 
وبشروا به علی آنه من آبناء اسماعيل ولکنه هنا - أي ابن ميمون - يستخدم هذا اللقب 
للسخرية لأن الأحبار لقنوا عامة اليهود آن لانبي إلا من بني اسراثيل . وقد ذکر موشي مينوهين 
في کتابه (اتحطاط اليهودية في زماننا) تحريض ابن ميمون ليهود اليمن في رسائله وتهجمه على 
اللإسلام هجوماً جارحا وزعمه أن الإسلام بالمقارنة باليهودية هو كالتمثال بالمقارنة بالإنسان 
الجي . کتب أهم شروح التلمود الاورشليمي واخحتصر التامود البابلي في کتابه مشني توراه (آي 
تشنية التوراه) وسماه ید هاحزقاه (أي اليد القوية). وقد عمل على تقديم تأويلات مختلفة 
لقصص العهد القديم التي يشبه فيها الله بالمخلوقات كقصة صراع يعقوب مع الله التي جعلها 
ابن ميمون مع ملاك الرب لكيلا ينفضح شرك اليهود ووثنيتهم أمام المسلمين ولتخفيف وطأة 
هذه الأساطير الوثنية على المثقفين من بني قومه لکيلا يدخلوا في الاسلام. ولذلك اعتبره 
اليهود من أعظم ائمتهم وقالوا (مابین موسی - آي النبي - وموسی - آي ابن میمون - لم يقم 
أحد مثل موسى) مقتبسين الحملة الشهيرة في آخحر سفر التثنية. 

وقد استوحى تنريه الله من البيئة الإسلامية السائدة في زمنه كما اقتبس الفكر الارسطي من 
فلاسغة المسلمين وآلف اهم كتبه الفلسفية وهو (دليل الحيران) كمحاولة للتوفيق بين الفلسفة 
الأرسطية والديانة اليهودية على غرار فصل المقال لابن رشد الذي كان معاصراً له ومتقدماً 
عليه. تقوم محاولته على أن الفلسفة الأرسطية صادقة فيما يتعلق بالحالة الفيزيقية الراهنة 
للعالم ولکن لا يكن الاعتماد عليها في تفسير أصل الوجود حيث يجب اتباع التعاليم الدينية 


۹۲ 


لفهمه ویلاحظ أن هذا الو قف مقتيس من الفلاسفة المسلمين. > یردد الغربيون أن فلسفته اثرت 
في توماس الاكويني ليجعلوا تأثر نصارى آوروبا بارسطو ير عبر اليهود مسقطين هالة من 
الظلام على اثر الفكر الرسلامي الأساسي في النهضة الأورويية. 

» هینا نجیر : کارل اغسطس iناٰجير‏ )1۸41 MENNINGER K(‏ 

طبیب نفسي امریکي . اسس مع والده شارل واخه ویليام عيادة مینا نجیر للأمراض النفسية 
في کانساس 

+ مين دو براك : ماري فرانسوا بيير مين دو بيران(1۷11 _ 1۸1€( MAINE DE BIRAN M.‏ 

فیلسوف فرنسي من أعلام علم النفس الفلسفي . من أمهر علماأء الأستبطان وقد مارسه في 
یومیاته حتی عدت هذه اليوميات من أهم الآثار التي تلو هذا المنهج . 

٭ ينيرت : ثيودور مينرت )1۸۳۳ _- ۱1۸4¥( MEYNERT TH‏ 

« نوشداجل : ك. نوڻناجل (۱۸61 _- 14۰%( NOTHNAGEL C‏ 

ه نيتشه : فردريك ولهلم نيتشه NIETZCHE F (14۰۰ _ 1۸4 ٤(‏ 

فيلسوف وشاعر وناقد الماني. تقوم فلسفته على تمجيد ارادة القوة. وقد هاجم الأخلاق المسيحية 
التقليدية لأنها تحبذ الضعف والا ستساا م على حساب القوة والاندفاع وقال بآن الحهد المتراصل 
للتغلب على التشاؤم سيبحقق الإنسان الأعلى . كان لفلسفته الفردية اثر کبير في الفكر الألماني ٹم 


ت النازية . كان فيلسوفاً شاعراً آکثر مئه منظراً ولذلك فأفكاره غير منظمة بعناية عا يجعلها 
: ة. اصيب باضطر ابات عصبية ونفسية منذ ۱۸۸۹ واستمرت إلى وفاته. 


3 السير اسحق نيوتن NEWTON 1 (۷1۷ _ 11٤1(‏ 
فيزيائي ورياضي وفيلسوف طبيعي ابجليزي. اشتغل في الضوء واخترع التفاضل والتكامل ووضع 
قوانين الميكانيكا الأرضية والجاذبية العامة . كان له أثر كبير في تأسيس المذهب التجريبي. 
HANS jil »‏ 
طفل عمره حمس سنوات قام فروید بتحلیله نفسیاً لعاناته من الفوبيا (عصاب الخوف) 
واعترف بانه أملی عليه تصوراته ۔ 
Jı‏ 


HANNIBAL (e .J 1۸¥ _ ھانيٻال (¥£؟‎ 

قائد قرطاجي . کان اعظم خحصم عرفته روما. تعرف الحروب بین قرطاجنه وروما با حروب 
البوتية. 

+ هربارت : جوهان فردریش هربارت )1۷¥ _- 1ئ1۸( HERBART J‏ 
فى جامحة کونجزبرج بعد وفاة کازط . يول بان الأفكار يكن أن تستمر في الوجود تحت عتبة 
والتعليم والتربية يساغدان على ذلك. وهدف التعليم والتربية هو تقوية الأنا وخحلق الإرادة 
المتحررة من أية ضخوط خارجية أو داخلية. 

«» هلمهولتز: هرمان هلمهولتڙ( |1۸1 _ ۱۸44( HELMHOLTZ H‏ 

»+ هويز : توماس ھوبز (۱15۸۸ - 11¥( HOBBÊS T‏ 

قيلسوف بريطاني . صاحب كتاب (لفياتان) أي التنين الذي يتبنى فيه المادية فى الفلسفة 
والنفعية في الأخحلاق والطخيان في السياسة. 

HORNEY K (146۲ -_ 1A۸») هورني : کارین هورني‎ « 

محللة تفسية المانية هاجرت واستقرت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۳۲ . راجعت 
وانتقدت نظرية فرويد وتعتبر مح فروم وسوليفان من مثلي التيار الفرويدي الحديد. ترى 
هورني أن العصاب ل ینتج - كما يقول فروید - من کیت النزعات الحنسية والخريزية أو من 
اضطراب العلاقة بين الوالدين والطفل وانما من الضخغوط الإجتماعية وآن الدافع الأساسي عند 
الانسان ليس هو الجنس وإغا الببحث عن إلأمان والطمأنينه . 

` HOMER @gرıgھ‎ 

اعظم شعراء اليوتان عاش حول سنة ۸٠١‏ ق.م في آسيا الصغرى. صاحب الالياذه 
والأوديسة وهما ملسحمتان اسططوریتان . 

HERODOTUS .م(‎ Jj 4. _ 4۸٤( ھيرودت‎ ٠ 


مۆرح يوناني . يسمى بابي التاريخ . 


+ وأيتهورك: ج . وايتهورن (£€ 1۸4 ( WHITEHORN J‏ 

کيماوي حيوي آمريکي 

« ويسلي : جون ويسلy‏ )۱1۷01 . 1۷41( WHITEHORN J‏ 
تزرعم في اکسفورد جماعه نظمها هو وأخوه تشارلز وقد اھا هڑءا م با لیثودیست سےا 
عاداتهم النظامرة وقيامهم ہواجباتهم الروحية حسب نظام دقيق خاص . 

»يو ځ: کارل غوستاف يونج (1۸۷5 - 4411) ° 6ا3 
خلاف مذهبي فقد انتقد تركيز فرويد المفرط على أهمية النوازع الجنسية كمنظم للسلوك 
الأنساني اۉ سببا للعصاب . يقرر يوج و جود نوعین من اللاشعور: اللاشعور الفردي المحتوي 
للأجيال السابقة. ويعثرف يونج بالستقبل كالماضي في تحديد السلوك حيث ينسب الأهداف 
والتطلعات إلى الشخصية في سعيها المتواصل إلى التكامل. ويلاحظ تأثر يونج_بالقيم الدينية 
وقد نشا في أسره بر وتستانتية مثدينة . 


٭ زيوس 

اله يوناني. كبير آلهة الاولب . يقابله عند الرومان جوبيتر. ابن كرونوس وريا. في البداية الهاً 
غير متميز بين الآلهة ثم أخذ يصارع تدريجياً للوصول إلى مرتبة سيادة الآلهة وتوزيم الرظائف 
بينها . کما صارع العمالقة عساعدة الإنسان هرقليطس الذي تحول في النهاية إلى إله. 

» أبوللو 

اله يوناني وروماني . أجمل الآلهة. له النهار والشمس . ابن زیوس . مطبب »۰ عراف 
موسيقي» شاعر وحامي القطعان. 

» دیونیسوس 

اله يوناني هو عتل الرومان با خوس . ابن زیوس . إله الخمر والسكر والعربدة والحفلات . 
لايتقيد بالانظمة ويبث الفوضى اينما سار. يثل مع أبوللو الوجهين المتناقضين لاجنسان 
والمجتمع . 

* بروم‌یتیوس 
یرمز إلى الحضارة البشرية الأولى. وينعت پإسم برومییوس كل محب للعمل مؤمن بالإنسان. ومعنی 
تيتان واحد من الآلهة الأولية ابتاء اورانوس وجاکا وقد طاح بهم وخلفهم آلهة الأولمب. 

» ایروس ۔ ٹاناتوس 

ايروس في الأساطير اليونانية اله الحب. ابن هرمس وافردويت . يرمز إلى الحب والشهوة. 
یقابله عند الرومان کوبیدون 

ثاناتوس في الإساطير اليونانية: اله اموت . ابن ایریبوس ونیکس (الليل) والأخ التوأم 
لهيبوس (إله النوم). 

يقول فرويد في معالم التحليل النفساني (ترجمة د. محمد عثمان نجاتي) ص :٥١‏ «وقد 
استقر رآينا بعد مدة طويلة من الشك والتردد على أن نفترض وجود غريزتين اساسيتين فقط 
هما ايروس وغريزه الهدم... أن هدف الأولى هو العمل دائماً على تكوين وحدات أكبر 
والعمل على بقاتها وهذدف الثانية هر على العكس 7 تفکيك الارتىاطات ومن ٹم هدم الا 


۲.۹ 


ويكننا آن نفترض أن الهدف النهاثي لغريزة الهدم هو إعادة الكائنات الحية إلى حالة غير 
عضوية ولهذا السبب فنحن نسميها أيضاً غريزة الموت. ... وهناك وجه شبه بين الغريزتين 
الاساسيتين في عالم الكائنات الحية وبين القوتين التقابلتين اللتين تتحكمان في العالم غير 
1 أعضوي وهما الجذب والدفع»! 

+ سیبیل .. 

الآلهة الكبيرة في ديانة فريجيا (آسية الصغرى القديية). أم الآلهة أو الآلهة الحدة. عشيقة 
وفي الاسطورة البونانية يروى أن أجديتيس المخنث ولد من صخرة لقحها زيوس ولكن الآلهة 

اودیب 

من الاساطير اليو نانية . ابن لين وجاکوستا. ترك عند ولادته. وقتل دون ارادته باه وتزوج 
أمه. موضوع مسرحيتون لسوفوكليس . جعل فرويد من هذه الأسطورة حجر أساس في نظريته 
للاغواء الأبوي واعتبرها المشهد الأساس في قتل الأب (الخطيثة الأصلية) والجنسانية الطفولية. 
ويظن بان فرويد حيث کان يقيس کل شيء على تربته الشخصية کان قد تعرض لاغواء بوي 
وكان هذا سبب: عقدة النقص عنده على طريقة التفسير التي يقدمها أدلر . 

» أمون 

واحة مصریة حیث کانت توجد عرافه. حالياً سيوه. 

يبدو أن عبادة مون ر المصرية انتقلت إلى اليونان تحت اسم أمون ولذلك فإن الاسكندر 
المقدوني قد استشار عرافة أمون في مصر التي تتحدر من عرافة طيبة العاصمة المصرية القدية. 

۶د 

کبیر الآلهة تند اللصريين القدماء. له اسم سري رمر لتفوقه . بتجسل في الشمس المعبودة 
منڏ آقدم الحقب . ابن الارض والسماء يولد کل يوم من بطن امه ویخرب في المساء في عالم 
الأموات . الحيوان الذي يرمر إليه هور إالعنقاء الثالدة التي تیعٹ من رمادها. إل بعٹٰ 
المختارين . خلق السماء و الأرض واليوان والنبات لندمة الناس . وقد بقی معبوداً رسمیاً عند 
الصريين وكان كل إله جديد في طور الارتقاء يتزج به مثل آمون رع ثم اوزوريس. 


1۰ 


ج لس 


من آلهة مصر القدية وهو عند اليونان تيفون. رمز الشر. أخو اوزيريس وقاتله ومنافس 
حوریس ابن أوزیریس وإیزيس) . قوی الغضب والفوضى والعتف والحرية 3 الخيانة 
والتمرد على الاآلهة والناس. 


» سيفا: إله هندوسي. 


مرت الديانات الوثنية في الهند بجراحل عديدة يكن اختزالها باختصار في تقليدين الأول 
(الاقدم) هو مجمح الآلهة الفيدي (نسبة إلى كتاب الفيدا) والثاني (الاحدث) هو التثليث 
الموسع . يضم التراث الفيدي عدداً كبيراً من الآلهة تصنف إلى ثلاثة آنواع: الآلهة المسيطرة 
مثل ميثرا والآلهة المقاتلين مثل رودرا وآلهة الخصب مثل فشنو وسراسفاتي. اما التثليث 
الوسع والذي احتوى الآلهة السابقة واضاف عليها فيشمل أولاً براهما الغالق و زوجته 
سراسفاتي وثانيا سيفا رودرا وزوجته درچا او شاځتي وآبناءهوحاشیته وثالثاً فشنو وزوجته 
وتفمصاته وزوجاتهم ولكل من هؤلاء اسماء احرى حسب الناطق والتقاليد والوظائف 
لمنوطة بهم. براهما هو الخالق وهو غير مولود ويجسد البراهمان وهو الكائن العميق 
والغامضص الذي يحتوى كل شيء ويتخلل كل شيء ولكنه قد صمم القدر بلا تراجع ولذلك 
لا ينح شيثاً وعليه فلا توجد الاطقوس نادرة لعبادته وقد خلق من نفسه سراسفاتي التي هي 
ابنته وهام بها وتزوجها وقد أوحی براهما الفیدا ووزع الوظائف بين الآلهة. أما الآلهة 
المعبودة الكبرى في الديانة الهندوسية باعتبار براهما غير معبود فهي ايضاً ثلاثة: الاثنان 
المتبقيان من المغلث أي فشنو وسيفا رودرا وزوجة هذا الاخير آي شاختي. وينظر إلي 
شاختي _ الألهة الأم - على انها العنصر القوي الفعال في الكون. آما زوجها سيقا فيظل في 
تامل عميق ممتلكاً قوة تدمير وعليه فعبادتهما مترابطة وتقتضي تضحيات دموية 
وموقف ديني شبيه باستسلام الاطفال وتقف في مواجهة حادة مع عبادة فشنو التي تتمثل في 
مواقف الحب والعطاء المقدمة إلى تقمصات فشنو. وحسب اعتبار سيفا أو شاحتي أو فشنو 
إلها أعظم ينقسم الدين الهندوسي إلى ثلائة أقسام كبرى اتباعها هم السيفيون والشاختيون 
والفيشنويون على التوالي. وفي النص الذي استشهد به بيلي يعتبر ماسرمان سيقا إله الشر 
والواقع أن الهتدوس يعتبرونها آلهة التنظيم ولكن لها وجهاً آخر اسمه رودرا وهو المدمر 
٠‏ المخيف الغاضب. ورودرا إله فيدي قديم وقد إمتص خصاثصه فيما بعد سيفا الاله الحديد 
٠‏ مع احتفاظه بصفاته الطيبة. ‏ ) 
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» فشنو 

اله راع ما مأدة E E O‏ لاتحد لامي 
قاع المحيط E‏ وال والإنسان الأسد والقزم الذي احاط بالعالم في ثلاث فزن“ 
هي ملك فشنو e‏ وراما e a‏ منقڏو من كائناث معادية مختلنة 
ابيض ليدين الإنسان. 3 

» اهران أو انجرافانو a‏ و ) 3 ) 8 . 

الروح السريرة. آمیر الس والكدف ت اا اصل الا ان اهورا مازدا 
اخالق 3 ed‏ ضرورة ك سر »› نور e E‏ الطيب 
کتابات وقي i‏ ا اهوراً ماز دا واجرا مانو . ARS UE.‏ اکر 
التبقية في العألم لا يوجد حتئ ذكر لا نجرامانو كما هو في كتاب عقيدة لهم عام E‏ آي 
انهم بحکم اختلاطهم بالادیان الأخرئ' قل E‏ إل اجو 

اوموزد أو اورا مازدا 

الإله الأعظم في المجوسية. الأهورا الوحيد. كان إلها ن عديدة مل ميثرا واناهيتا 
ولکن زرادشت ت جعله الړله الواحد. ا ا 


a‏ هندي إيرائي ا من . الفيدا ار ييثل الصداقة والود والاحسان. مرتبط 
بالشمس في الأفستا الأيرانية . انتشرت عباذته. في الامبراطورية الرومانية قبل المسيخ. وفي 
. القرون الأولى بعده واعتنقها کار القوم با فيهم ' الامبراطور كومود ووصلت .إلى .امجلترا 
وضفاف الراين والذاتوب هر الصررات يفم يقت ثوراً ويخزج من النخاع ,الشوكي لاور 
سنابل ج الذي يعطي يعطيٰ ألخبز ومن دمه العنت الذي يعطي :لمر .. والدين اميش ائي من .ادیان 
الاسران التي يحتاج. امريد فيهاً إلى تحريفف امن المزشد ثم ارتقاء فئ. سبعة مراتب آخحرها مرتبه 
الأب ولكل منها فو ها El,‏ وکان یازس في الاقبية والمغإور ويحتفل فيها بعبادات 
تحتوي على وجبه تقديس تذكر بالوجبه التي تناولها ميثرا مع الشمض بعد جلق العالم وربا 
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تضحية بئور. دين مثیرا دین, خلاص ومیثرا لا یوت ولکنه يرتفع إلى السماء ليقوم بالقضاء 
الاخير بعد بعث الاجساد لمحاسبة. الناس. ترى الابحاث الحديثة أن مركز دبلجة الدين 
الايراني بالاديان الرومانية :والفلسفات الهيلينستية وخاصة الرواقية والفيثاغورثية الحديدة كان 
في القرن الثاني قبل اليلاد في طرسوس في كيليكيا (في تركيا اليوم) وهي بلبة. القديس 
بولص وقد كان لبولص أثر كبير فيما بعد في حقن التصرانية بالافكار والطقوس الثرائية 
(مشل اأقربان بالخبز الذي يصیح جسد المسيح والخمر الذي يصبح دمه والصعود من بين 
الموتى وهكذا). وقد قال ارنست رينان انه لولاا انتصار المسيحية التي استوعبت واستوعبث 
كل الديانات المنتشرة في زمنها لكانت اوروبا اليوم مثرائية. راجع كتاب جذور الاسرار 
المثرائية لأولانسي طبع مطابع أكسفورد الجامعية . 

» اناهيتا 

ألهة الحب والخصب والشروق في الديانة الفارسية القدية. احد مطاهر الآلهة الام القدية 
في اديان الشرق القديم . جعلها زرادشت في إصلاحه جنية الازدهار والعدالة والطقوس 
الدينية. 

» ووتان أو أودان 

إله اسكندنافي. أول واقدم الآلهة. يحكم على كل شيء وتخدمه الآلهة الاخرى كما 
يخدم الاطفال أباهم . اله الحكمة و العلوم الخفية والشعراء والمحاربين وكذلك إله الخداع الذي 
يضلل الاعداء ونح التصر . 

« ٹور 

اله اسكندنافي . أبن اودان (آو ووتان). يتلك قوة عجيبة ترمز إليها مطرقته السحرية التي 
يحملها دائما. كان الإله المحبوب لدى الفايكنح لأنه مثلهم يتمتع بالحرية والسعادة ويحب 
عمل المقالب البريثه . 

» لوكي 

إله اسكندنافي يرمز إلى سوء النية والشذوذ والخداع ونع العالم من السعادة. ليس لديه 
آي حس اخلاقي واشتهر بقالبه للآلهة الأخرى . يسبب الحرب النهائية التي تقضي على جميع 
الآلهة وهو معهم. 
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» الملك آرثر 

با بر يطاني اسطوري يقال انه کان ملکا للبریطان في القرن السادس الميلادي أو أحر 
قوادهم الذين کافحوا الغزو الالو اوی تدور مجموعة من اساطير الفروسية البريطائية 
ول وحول فرسانه الڏي کانوا يجتمعون حول مائدة مستديرة چنا للازاعات على التصدر 
واشتهر منهم الفارس لانسلوت واسطورة السيف اكسكاليبور والہيحث عن الكاس الممدس 
(الرال) الذي شرب مته | لمسيح في زعمهم . 

٭» مفستو فيلس 

بان ي اغ رة تأرو 4 فرت ارف اهن روج بد 
موته لاجل الحصول على المعرفة والقوة في حياته. وقد كانت قصة فوست موضوعاً للعديد 
من الاعمال الأدبية أشهرها دراميه جوته وهي آشهر أعماله . 

+ ها کس وموریتز 

اغرقت اوروبا في القرن التاسح عشر بالقصص الكاريكاتوريةوكان من اشهر مؤلفيها الألاني 
ويلهلم بوش والڏذي أكسبته شخصتتا الطقلين الشقين ماكس وموريتز شهرة خالدة .)۱۸٦0٥(‏ 


وقي الولايات التسحدة الأمريكية استو حی رودولف دیر کس اعمال ويلهملم بوش في انتاج 
مصوراته المسماه (كاتزجامن كيدز) اي الاطفال الاشقياء سنة ۱۸۹۷ . 
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ثالفاً 
مفاهيم وفرق دينية 
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« العرفان - العصوف - الباطنية - الإخفائية 


غالا ما يقوم المترجمون العرب بترجمة كلمة مستسزم(ءاناsل1)‏ بكلمة تصوف ولكني . 
آثرت تر جمتها بكلمة عرفان. يقول د. إبراهيم شتا في كتابه التصوف عند الفرس: «يطلق 
الباحثون من الفرس على التصوف الفارسي إسم العرفان وواضح آن المصطلح قريب من 
المعرفة» قاصدين بذلك أن السمة التي تميز التصوف في إيران أنه تصوف فكري أكثر منه تضنوفاً 
سلو کيا . وهذا ما يجعل كامة عرفان أقرب إلى ترجمة كلمة مستسزم من كلمة تصوف. تقول 
الموسوعة القلسفية التي صدرت عن دار الطليعة في بیروت بترجمة سمیر کرم عن عدد من 
الأكادييين السوفيبت في شرح كلمة مستسزم التي ترجمها سمير كرم بكلمة تصوف: «نظرة 
دينية مثالية للعالم» الصفة المتضمنة فيها هي الاقصال نين الإنسان والله . والإتحاد بالله مغروض 
فيه أن يتحقق بالو جد أو الكشف . ويعتبر الفلاسفة المتصوفون الكشف وهو نوع من الحدس 
الصوفي اسمى شكل للمعرفة فيه يتم إدراك الشخص للوجود بشكل مباشرة بتصرف واختصار 
وتقول الموسوعة نفسها في تعريف الحدس: المقدرة على فهم الحقيقة مباشرة دون استدلال 
منطقي تمهيدي . كان يعتبر شكلاً خاصاً من النشاط المعرفي - عند دیکارت وسبينوز! مثلاً - 
أما المادية الحدلية فلا تعتبر الحدس مرحلة خاصة في المعرفة وإغا هو شكل طبيعي لظهرها يقوم 
على التفكير المنطقي والممارسة. فوراء المقدرة على إدراك الحقيقة «فجاة٤‏ تتجسع في الواقع 
خبرة ومعرفة» باختصار وتصرف أيضاً. 

وقد إكتسبت كلمة التصوف عند عامة المسلمين ظلالاً لا تتناسب مع مفهوم كلمة المستسزم 
عا جعلنا نستبعدها ونستبدل بها كلمة عرفان. وعن المفهوم العام للتصوف يقول الإمام حسن 
البنا تحت عنوان «رأي في التصوف» في مذكراته: «حين اتسع عمران الدولة الإسلامية في 
صدر القرن الأول . . . وأقبلت الدنيا على المسلمين من كل مكان. . . كان طبيعياً. . . أن يقوم 
من الصالحين الأتقياء. . . دعاة مؤثرون يزهدون الناس في متاع هذه الدنيا الزائل .ويذكروتهم 
با قد ينسوه من متاع الآخرة الباقي . . . فكانت طائفة من الناس معروفة بهذه الدعوة إلى ذكر 
اله واليوم الآخر. وطرا على هذه الحقائق ما طرأً على غيرها من حقائق المعارف الإسلامية 
فاحذت صورة العلم الذي ينظم سلوك الإنسان ويرسم له طريقاً من المياة خاصاً مراحله 
الذكر والعبادة ومعرفة الله ونهايته الوصول إلى الجنة ومرضاة الله. وهذا القسم من علوم 
التصوف وآسميه علوم التربية والسلوك لا شك أنه من لب الإسلام و صميمه... وإن كان 
ذلك لم يخل من البالخة في كثير من الأحيان تاثراً بروح العصور التي عاشت فيها هذه 
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الدعوات . . . ولو وقف التطبيق العملي عند هذه الحدود التي رسمها الشارع لكان في ذلك كل 
الخير ولكن فكرة الدعرة الصوفية جاوزت ذلك بعد العصور الأولى إلى تحليل الأذواق والمواجد 
ومزج ذلك بعلوم الفلسفة والمنطق ومواريث الأمم الماضية وأفكارها فخلطت بذلك الدين با ليس 
منه وفتحت الثغرات الواسعة لكل زنديتق أو ملحد أو فاسد الرأي والعقيدة ليدخل من هذا الباب. 
باسم التصوف. وجاء بعد ذلك دور التشكل العملي للفكرة فنشات فرق الصوفية وطوائفهم 
وتدخحلت السياسة بعد ذلك لتتخذ من هذه التشكيلات تكأة عند اللزوم. . ٠.‏ انتهى باختصار 
وتظهر هنا عملية الفصل بين التصوف السلوكي ونظريات التصوف المعرفية والتي كانت تنتهي في 
الغالب بالقول بالإتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود كما عند سبينوزا . ويبين الإمام البنا أن 
التصوف السلوكي شكَل معبراً خطيرا إلى هذه النظريات. 

ويترجم آحمد حخورشيد النورهجي في كتابه مفاهيم في الفلسفة والإجتماع كلمة مستسزم . 
مرة بالباطنية ومرة بالصوفية ويقول تحت عنوان الباطنية : اعتقاد في إمكان التوصل إلى حقائق 
من خلال التأمل وهي حقائق لا يدركها الفهم. والياطتية في الفلسفة تفترض التوصل إلى 
اللقيقة عن غير طريق الفكر المنطقي والإدراك الحسي ولكن بالتامل أو الرؤيا أو النور الياطني 
أو .التبصر الروحي»ء ويقول تحت عنوان الصوفية: المذهب القائل بان الحقيقة النهائية تبلغ عن 
طزيق الحدس لا عن طريق العقل أو التجربة الحسية المعتادة وبأان المعرفة المباشرة بالله أو با حقيقة 
الروحية يكن أن تتم للمرء عن طريق التامل أو الرؤيا أو الشعور االباطني وبطريقة تختلف عن 
الاإأدراك الحسي العادي آو إصطناع التفكير المنطقي . وييارس التصوف عن طريق التقشف 
والزهد»ء والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروح وهو حالة نفسية 
يشعر فيها المرء بأانه على اتصال بمبداً أعلى . 

وکتب پییر داکو في الإنتصارات المذهلة لعلم النفس الحديث (ترجمة. وجيه أسعد): 
مستسزم من البونانية («10ةناام1) أي تعريف أو إسرار (وترجمها وجيه أسعد بالصوفية) وتؤكد 
الصوفية من الناحية الفلسفية عجز العقل آمام المشكلات الألهية الكبرى فيبحث الصوفي عن 
حدس خاص يتبح له الإتحاد مع الله وبهذا الحدس يذوب بالعالم الألهي أثناء الوجد. إن 
التامل والزهد (الذي يعد سيادة عظيمة على الذات) والدراسة والتحرر من الذات والوضوح 
كل هذا يهد الطريق الصوفية. ويجتاز الصوفي من جهة أخرى إمتحانات عقلية رهيبة وشكوكاً 
وحيره مريعة في بحعض الأحيان. إن عليه أن يتخلص من جميع معارفه الحسية والخيالية 
والعقلية وعلى هذا النحو يصل تدريجياً إلى حالة فائقة الوصف رائعة يستطيع أن يبلغها 
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أصحاب ٠‏ النفوسن 'العظيمة وحدهم. وقد تكون الصوفية من جهة أخرى حالة روحية بعيدة 
الغور يشعر الموجود الإنساني بها أنه متحد بالكون كله شعوراً عميقاً. ومن المؤكد أن ثمة كثيراً 
من الصوفيرن الزائفين. وتتميز الصوفية الزافة بإنحلال في الأنا: فالإشراف الهاديء وحرارة 
الرسالة مفقودان. والصوفية الزائفة موجودة في كثير من الأحيان في الهستيريا. وبعحض 
ضروب الذهان أيضاً تولّد الصوفية الزاثفة التي تصاحبها الهلوسات والشبقية والآلام «المنسوبة 
إلى الشيطان» كالإغتصاب واللسعات والاستحواذ. وترافق هذه النوبات تشنجات عضلية 
وكلام بذيء. إنتهى كلامه. 


وعليه فالنظرية الصوفية تقرر مصدرين للمعرفة: ظاهراً وباطناً فالظاهر يشترك فيه الناس 
جميعاً وهو الحس والعقل وأما الباطن فيتفرد فيه آحاد الناس وهو الوحي للأئبياء والعرفان لغيرهم 
فالعرفان عندهم إما مقابل للنبوة عند من يعترف بعارفين على درجة الأنبياء (وعليه قولهم ما جاز 
للنبي من معجزة جاز للولي من كرامة) أو هو درجة بين النبوة والإنسانية المحضة الظاهرة. 
وللعرفان كمعرفة باطنة عدة مسميات كالكهانة والعرافة والسحر والولاية عند بحعض الصوقية 
وتكون بالحهد للتوصل إلى المعرفة آي كسبية آو بالوهب أي وهبية أو لدنية وعندهم أقصى 
درجاتها الإتصال الكامل مصدر المعرفة الباطنية وهو الله عز وجل وذلك بالإتحاد أو الحلول. 
والباطن إما باطن صرف لا أصل له من نص عن الانبياء أو ظاهر (نص) مفسر تفسيراً باطنياً أي 
خارجاً عن قواعد اللغة بوهب أو كسب فيكون للنص معنى ظاهر (لعامة الناس) ومعنى باطن 
(للعارف المختص) وهكذا يصبح العارف المختص مصدراً من مصادر المعرفة وهو الولاية أو 
الإمامة (عند الشيعة الباطنية) وهي المعرفة المسماه تعليمية. 

والتفسير الباطني هو - عادة _ حيلة للإستناد على النصوص التي يعترف بها العامة لتبرير 
التخريجات الباطلة عليها. ولذلك يلجؤون إلى التظاهر بالإيان بالنصوص الظاهرة من باب 
التقية ويتدرجون في تعليم المريد أو البتدئ تدرجاً من الظاهر إلى الباطن. وتظاهرهم بالإيان 
بالنص الظاهر هو (التقية) ولذلك فالباطني يبطن عقيدة غير ما يظهر . وآكثر ما يكون ذلك في 
التخطيطات السرية لتشكيل جماعة مخالفة للعقيدة السارية وذلك لتخريب المجتمع من الداخل 
فالباطنية تفنية لتخريب عقيدة مسيطرة باسلوب ملتو خفي وهو الإتيان بأفكار يراد لها أنه 
تسيطر على معتنقي العقيدة الأصلية و التدرج بها بواسطة التقية وإعطاؤها شرعية لأن للنص 
ظاهراً وباطناً وللمعرفة طرق ظاهرة وباطنة ثم يتدرج بها إلى إمامة الزعيم ثم تاليهه كتأليه 
الأئمة عند غلاء الشيعة وقد لا يكون هدف تخريب المجتمع مقصوداً لذاته بل يكون مجرد 
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وسائل الإعلام الحديثة بتمرير مفاهيم السلطة بالإتكاء على النصوص القبولة عند .العامة 
وإعطائها مفاهيم محرفة باساليب قريبة من الأساليب الباطنية وهو نوع مما يسمى في علم 
السياسة بالتمويه (عع1a؟ca.01)‏ . 


وتتقدم الإخفائية خحطوة احرى على الباطنية حيث تومن ليس فقط بمصادر للمعرفة خارجة 
عن الحس والعقل والوحي وهو ما تشترك فيه مع الباطنية ولكنها تؤمن كذلك بإمكانية التأثير 
الادي على الواقع الخارجي بإستخدام قوى غير مادية. وقد انتشرت الإخفائية في الغرب في 
القرن التاسع عشر كرد فعل على إنكار العلموية آي وجود لقوى فيزيائية - كيماوية مع 
الإضطرار إلى عدم .الإيان بالاديان السائدة - أي النصرانية واليهودية - لعارضتها لمركة 
التاريخ . وتعثل الاخفائية تجديدآ حديثاً لتصورات قدية مثل الاحيائية التي تنتشر عند الشعوب 
البدائية والتي تؤمن بان للجمادات آرواحاً تسير حركتها أو تؤمن بوجود أرواح عديدة تسير 
الكون وتستقر في موائل لها وهو الإعتقاد الذي بنيت عليه الوثنية وتؤمن بإمكانية الإتصال 
بهذه الأرواح لتلقي المعرفة والتأثير بالكون» ونجد صورة من هذا التفكير في الفلسفات 
الفيثاغورية والإفلاطونية المحدثة التي تؤمن بقوى الأرقام والأفلاك. والإيان بأرواحية الأفلاك 
هو أساس التنجيم وتلتقي الشعوذة بنوع من الإخفائية في السحر الذي يخيل للناس تغيير 
الواقع المادي باستخدام تأثيرات نفسية ولا عجب إن كان امتداد اخفائية القرن التاسع عشر با 
يسمى فى القرن العشرين بالبارابسايكولو جي . 
وقد تستخدم الشعوذة الإخفائية المعتقدات السائدة لتوهم الناس حقيقة معرفتها وتأثيرها كما 
في الرقمية أو العدادة والتي تقوم على دراسة النصوص الدينية واستخراج معادلات رقمية 
تنبيء بالغيب وكما في إدعاء بعض المحتالين الإتصال بالجن لعرفة الغيب والحاق الضرر 
بالناس . وتنتشر الخفائية في فترات الإضطراب الإجتماعي والقلق الروحي حيث تعجز 
الاديان الرسمية عن تلبية الحاجات النفسية للإنسان ولذلك أصطبغت المذاهب الدينية الحديدة 
في الغرب بصفات الإخفائية من جانب وبصفات العلموية (أو الشبه علمية) من الجانب 
الآخر. ويعبر إنتشار الإحفائية اليوم عن الحاجة الإنسانية الدائمة للإيان بالغيب ومحاولة 
إستشرافه من خلال التنبؤات والإيان بها. 
» القباله: بالعبربة التقليد أو العقيدة المستلمة أو المستقبله. وتعني العرفان أو التصوف 


° 


اليهودي الباطني كما ظهر في القرن الثاني عشر وما يليه. وكانت تتناقل مشافهة بحيث كان 
امريد يفهم عقائدها ومارساتها من قبل للمرشد بحيث تتجتب المخاطر التعلقة بالتجرية 
العرفانية . وتعتبر القبالة تقليداً من حيث أنها تزعم ملكية معرفة سرية عن التوراة غير المكتوبة ‏ 
والتي تلقاها آدم وموسى من الله . وعليه ينظر إليها على أنها إنتقلت مشافهة ثم كتابة من أقدم ) 
العصور. وقد أعتيرها بعض اليهود هرطقه تستخدم التفسير الباطني للتوراة بشكل يؤدي إلى 
مذهب وحدة الوجود من حيث أنها تدعي توفير إتصال مباشر بالله. من المسائل التي أهتمت 
بها القبالة: طريق صدور العالم المحدود عن الأله غير المحدود (إين سوف)» مشكلة الشر 
وواجبات الإإنسان الدينية وائلقية. 


أقدم جذور القبالة يكن ارجاعها إلى عرفانية «المركبة» التي بدآت في الإزدهار في 
فلسطين في القرن الأول الميلادي فكان إهتمامها الرئيسي هو التأمل العرفاني في المركبة 
الإلهية التي رآها حزقيال . ولسفر حزقيال في العهد القديم أهمية خاصة في الدين اليهودي . 
أقدم كتاب عرفاني يهودي محروف هو سفر يتزيرا (الخلى) وقد ظهر ما بين القرن الثالث 
والسادس للميلاد ويفسر الخلق بعملية تخرص تستخدم الأرقام العشرة والأحرف الإثنين 
وعشرين للأبجدية العبرية . 

وظهر سضر البهير (الإشعاع أو الوضوح) في القرن الثاني عشر وأدخل فكرة تناسخ 
الأرواح ورمزية عرفانية شاملة ثم ظهر سفر التيمونا (الصورة) في القرن الثالث عشر ويفيد 
بان هناك تفسيراً جديداً للتوراة مع كل «دورة كونية٠‏ ومن الكتب القبالية الشهيرة كذلك سفر 
الجماتريا (وهي تحريف لكلمة جيومتري اليونانية أي قياس الأرض أذ الهندسة) ويقوم على 
العدادة أو الرقمية أي التفسير الرياضي والتنجيمي لكلمات الكتاب المقدس. وآشهر كتب 
القبالة هو كتاب الزوهار (السناء أو الرونق أو اللإشراقات) ويستخرج المعاني اللغفية لنصوص 
التوراة كما يراها كاتبه موسى دو ليون الذي عاش في اسبانيا في القرن الثالث عشر حيث 
عرفت القبالة أوج إزدهارها في إسبانيا المسلمة. وبعد طرد اليهود من إسبانيا إزدهرت القبالة 
في أوروبا القرون الوسطى بسبب إهتمام اليهود بالمسيحانية والإسكاتولوجي (التنبۋات عن 
الملستقبل) وفي صفد حيث ظهرت مدرسة أسحق لوريا القبالية الشهيرة في القرن السادس 
عشر وقد إستخدمت في دعم الحركة الساباتانية في القرن السابع عشر ثم الحركة الحسيدية ‏ 
الحديثة في القرن الثامن عشر. َُ 
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» الحسيدية : حسيد بالعبرية تعني التقي . وهتاك حركتان في التاريخ اليهودي تحملان هذا 
الاسم . الأولى انتشرت في القرن الثاني قبل ايلاد وربا كان لها وجود من القرن الثالث قبل 
الميلاد وقد تفرعت عنها الحركة الاسينية والتي يظن أن منها القمرانيين. ويرى ميرسيا الياد أن 
المح ر كة القريسية تفرعت كذلك من هذه الحسيدية الأولى وأنها جاءت كرد فعل على انتشار 
الثقافة الهلينستية بعد فتح اللإسكندر المقدوني لفلسطن في أواحر القرن الرابح الميلادي فکانت 
انطواءً واتكفاءً على الدين اليهودي لقاومة الغزو الفكري الإغريقي بامتصاص بعض هذا الفكر 
والرد عليه والتجا الأسينيون إلى الزهد واللإعتزال بينما التجا الفريسيون إلى دراسة التوراة 
وطلب حلول كل المساثل فيها. 

أما اللحسيدية الثاتية فحركة دينية يهودية بدآت في القرن الثامن عشر الميلادي وتتميز بالتركيز 
على العرفان والإنتشاء الصوفي كرد فعل على العقلانية .والقانونية الصارمة التي تيز بها الفكر 
اليهودي في آوروبا الشرقية قبل ظهور الحسيدية ولكن يكن ارجاع عناصر الحسيدية إلى ما قبل 
ذلك بكثير آي إلى الأسفار التوراتية المتاحرة فكلا التوجهين العقلاني والعرفاني يجدان لهما 
أصولاً في مراحل التاريخ اليهودي. وقد أسس هذه الحسيدية إسرائيل بعل شيم توف 
)۱۷٦١-۱۷٠٠١(‏ الذي ولد في أوكرانيا واستقر في بولوتيا ودعا إليها الجموع اليهودية التي كان 
قد حاب أملها في ساباتاي زيفي والتي لم تكن تستطيع الدراسة مع الحاخامين ولم تكن تقنع 
بالقانونية المفرطة لهؤلاء الحاخامين فاستجايت لعاني السعادة الدينية والصلاة وقد شكل 
الحسيديون في وج اللا تفت نان ارزوبا الهرد: 


لم تغير الحسيدية الباديء والتطبيقات الأساسية لليهودية ولكنها ركزت على المضامين 
الروحية وإستثمارها في الصلاة لأجل علاقة أفضل بالرب. أهم مفاهيمها أن الله موجود في 
كل مكان ويكن التقرب إليه بالقليل والكثير وخلال السعادة وأن هناك خيراً في كل إنسان وأن 
لا إنسان خاطيء بحيث لا يكن خلاصه. وقد تاثرت الحسيدية بفكر القبالة لكن الحسيديين 
تجنيوا التنسك وآثروا الإجتماع الديني . 


بعد موت البشت (الزعيم شيم توف) انقسمت الحسيدية إلى عدة فرق يرأس كل منها 
صديق (زديك= رجل مقدس صانع للأعاجيب) ذو طابع وراثي من ناحية خلافته. والتنافس 
بين هؤلاء الصديقين واتباعهم - با فيه التنافس التجاري - أدى إلى إنحراف الفكر الحسيدي 
والتركيز على كرامات الصديقين . كل ذلك بالإضافة إلى معارضة المدرسة الحاحامية وانفتاح 
الغيتو على التمدن والفكر العلمي والمتشكك أضعف الحسيدية كثيراً. 
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« الفريسيوك : أحد المذاهب الدينية اليهودية الثلالة مح الصدوقيين والاسينيين) التي ذكر 
يوسيفوس أنها كانت متتشرة اعتباراً من القرن الثاني قبل الميلاد. يبدو أن الإسم جاء من الفرز . 
أي الإنفصال وان إنفصالهم كان عن الصدوقيين الذين ترأسوا كهانة الهيكل حيث انكر 
الفريسيون عليهم تفسيراتهم الهلنستيه لليهودية وقالوا بالبعث والحساب بعكس الصدوقيين 
الذين أنكروا قيامة الموتى وزعم الفريسيون وجود شريعة شفوية متوارثة عن موسى وغير 
مكتوبة حيث لا يوجد في الشريعة الكتوبة ذكر ليوم القيامة. انحدر الفريسيون عن الحسيديين ‏ 
الذين شاركوا فى الثورة المكابية على انطيوخوس أبيفانوس (١۷٠-۳١١ق.م).‏ وحيث كانوا 
ت الطبقة الفقيرة (بعكس الصدوقيين الإرستقراطيين) فقد تلقوا الشعب ومالؤره ضد السلطة 
ولكنهم حملوا الناس اثقال اجتهاداتهم التي نسبوها للشريعة الشفوية المزعومة وكان منهم الكتبة 
ومهدوا لظهور اليهودية الربانية (الحاخامية) التي سادت اليهودية بعد تدمير الهيكل وفناء 
الطائفتين الأخحريبن . وأنتجت اليهودية الحاخامية التلمود بعد ذلك. ولذلك يثني التلمود على 
الفريسيين بينما يذمهم العهد الجديد ويصفهم بالرياء والظهرية ويدعوهم المعمدان أولاد الأفاعي 
بحيث أصبحت كلمة فريسي تدل على النافق المتزمت اللتزم بالمظاهر والطقوس دون عمق 
خلقي . وقد عمل اليهود في العقود الأخيرة على تلميع صورة الفريسيين من خلال الدراسات 
النقدية الحديثة للكتاب المقدس . 

» هرطقه : أصل الكلمة يعني الإختيار أو الإنتماء. وقد أصطلحت الكنيسة الكاثوليكية على 
تسمية النصارى المخالفين لها في الإيان والعقيدة هراطقة بالمغايره مج الأورئوذكسية والتي تعئي 
الطريق المستقيم أي ما عليه الكنيسة الكاثوليكية (وكلمة كاثوليكية تعني عالمية). وحيث أن 
النصارى قد تفرقوا أحزاباً منذ عهد مبكر بعد وفاة المسيح عليه السلام وآن عفائد الكنيسة 
الكاثوليكية لم تتحدد في المجامع إلا في حدود القرن الخامس اليلادي (بل إن عقائد مثل الحبل . 
بلا دنس وعصمة البابا لم تتحدد إلا في القرن التاسع عشر. في مبجمع الفاتيكان الأول) فإن ‏ 
التاريخ الرسمي للكتيسة الكاثوليكية يجعل 'كل من انتصرت أفكاره في المجامع (وكان ذلك 
كقاعدة بواسطة الدعم السياسي من السلطة الزمنية) من القديسين وكل من لم يحصل على. 
دعم لأفكاره في المجامع من الهراطقه. و ينسحب ذلك ,على الفترة من بعد وفاة المسيح وحتىي ِ 
تحديد العقائد الأساسية قبل أن يكون هناك ما يسمى ‏ كنيسة كاثوليكية. وقد حصل في فترة 
الجامع الكنسية الأولى (في القرنين الرابع والخامس) إن تتفق مجامع على عقيدة ما ثم تجتمع ‏ 
غيرها فتتفق على عقيدة مضادة وتلعن المجامع السابقة وهکذا حسب اهواء الساطات السياسية. 
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فالذين كانوا في المجامع الأولى صحيحي العقيدة أصبحوا في التالية هراطقة وبالعكس. ويجب 
التمييز بين الهرطقة والتي تكون في العقيدة وبين الإنقسام واللي يكون بين رجال الدين أي في 
ال.لطة وآهم انقسام بعد مرحلة التأاسيس كان بين كنيسة روما والتي سميت بالكاثوليكية وين 
كنيسة القسطنطينية والتي سميت بالأرثوذكسية (لاحظ اللإستعمالين المختلفين لكلمة آورثوذكسية) 
فهاتان الكنيستان متفقتان في العقيدة بشكل عام باستئناءقضية مصدر انبثاق الروح القدس التي 
اليرت في المجمع الثامن وانبثقت البروتستانتية عن الكاثوليكية . 

اما الكنائس التي تاسست قبل التاسيس وائناءه مثل الكنائس الشرقية (النسطورية واليعقوبية 
وغيرها) فإن التسمية الصحيحة لها عند الكاثوليك آنها هرطقات. وعلى كل حال يقول 
الدكتور القسيس روفوس جونز في كتابه (الدين الذي على الكنيسة للهراطقة): «لو حصل 
بطريقة ما أن أخحذ المسيح نفسه كقدوة عند إتباعه امتاخحرين وقامت محاولة جادة لإتباع طريقته 
وتعاليمه وجعلها معياراً للكنيسة لكانت النصرانية اليوم شيئاً مختلفاً تماما عما غدت عليه واذن 
لاصبحت الهرطقة - كما هي ليست اليوم - هي الإنحراف عن تعاليمه وطريقه وروحه» أي 
بمعنى آخر لاعتبرت الكنائس كلها اليوم مهرطقة. ويقول «وفي كثير من الأحيان فإن الكنيسة 
كانت بعد انتهاء المعركة مع المهرطقين - غالبا بإبادتهم - تمتص وتعتنق الأفكار المركزية 
والمارسات الخاصة بالهرطقة المعنية؟ . 

وحيث تكون الفكر الكنسي من الصراع بين الفرق التي سمي المنتصر منها مستقيماً والمنهزم 
مهرطقاً وكان هذا الصراع تخذيه المطامع السياسية في كثير من الأحوال فإن دراسة الهرطقات 
تؤدي بنا إلى دراسة تاريخ الكنيسة نفسها وبالتعمق في هذه الدراسة يكن إستجلاء الخطى التي 
تم بها الإنحراف من التوحيد 'والتنزيه اللذين جاء بهما المسيح عليه السلام ككل انبياء الله تعالى 
إلى التثليت والتبجسيم اللذين عليهما الكنيسة اليوم. 

« الغنوصية: كلمة غنوص تعني معرفة والخنوصية بشكل عام نزعة دينية فلسفية تهدف إلى 
إدراك كنة الأسرار الربانية. والخنوصية في تاريخ المسيحية تحني مجموعة من الحركات الدينية 
عاصرت القرون الآأولى للمسيحية وكانت تدعي معرفة سرية - بالمغايرة مع الإيان التسليمي 
الذي دعت إليه الكنيسة ‏ تكن من الخلاص. والخلاص يعني إنقاذ الروح من المسد المحكوم 
بالموت . وکكان النلاص بهذا المعنى هو الشغل الشاغل للناس في القرون القليلة قبل المسيح 
وبعده في العالم الروماني خاصة. وقد إستمدت الحركات الخنوصية من أديان الشرق القديم 
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(مصر وبابل وفارس وتركيا واليونان والعهد القديم) ومن السحر ومن الفلسفة وخاصة 
الإفلاطونية (في كتاب تيماوس لإفلاطون) وتصطبغ الغنوصية بفكرة الثنوية بين الغير والشر»ء ٠‏ 

بين الروح والجسدء بين آمير الظلام (الشيطان) واله الور (الله). واتصفت بعض الفرق 
المسيحية الأولى بالغنوصية مثل سيمون ماجوس الذي ادعی آن اله الظلام القاسي هو الذي 
أنزل القانون على موسى وجاء اله النور الرحيم بالغاثه على يد عيسى وتلاحظ هنا المزاوجة بين 
الثنوية الفارسية وأفكار بولص الطرسوسي حول الغاء القانون الذي كان لعنة بالمسيح الذي غدا 
بالصلب لعنة ليفتدي الناس من اللعنة. وقد تابع مارسيون هذه الأفكار وتعتبر حركته آخطر 
حركة غنوصية في تاريخ المسيحية وكان آول من أوجد مجموعة «قائونية) للكتب المسيحية 
حذف منها كتب اليهود ولم يعترف إلا ببعض رسائل بولص وانجيل أدعى أنه إنجيل بولص . 
وهو يرى أن المسيح ابن الاله الثاني الذي جاء ليخلص الناس من قانون الاله الأول (اله . 
اليهود) وانه إله وليس بشراً وکل ما ظهر منه بصفات بشرية کان تخيلا من المشاهدين و 
بلتقي مع انز عة الدوستية أو التخيلية الكاملة . 

واستمدت الغنوصية من الإفلاطونية فكرة الإنبثاقات التتالية أو الأيونات من الخالق الأول ' 
ومن هذه الإنبثاقات الدميرج (الصانع) الذي أضفى النور على عالم المادة المظلم الذي خلقه 
الاله الشرير والذي أرسل اينه ليفتدي العالم ومنها ما يكن الإتصال به لأجل الخلاص بواسطة , 
المعرفة السرية (الغنوص) والتي تقرب من أفكار أديان الأسرار (الايزيسيه والأورفيه والمخرائية .. 
والأيلوزيه. . . .) ومن الغنوصية والمثرائية استمدت الكنيسة فكرة القربان المقدس وتحول النبز 
إلى جسد المسيح والخمر إلى دمه. 

وقد رادف آحمد خورشيد النورهجي في (مفاهيم في الفلسفة والإجتماع) بين كلمة غنوصية 
وبين كلمة عرفان التي اصطلحنا في هذا الكتاب على جعلها ترجمة لكلمة مستسزم. وقال تحت 
عنوان الغنوصية: نزعة ترمي إلى مزج الفلسفة بالدين وترى أن الخلاص يتم بالمعرفة أكثر نما يتم 
بالإبيان وعمل الخير وقد نشات في القرنين الأول والثاني للميلاد. قد سميت بهذا الاسم لأن 
شعارها هو أن بداية الكمال هي معرفة (غنوص) الإنسان ومحصل التزعة الخنوصية أن الإنساڻ 
العادي لا يستطيع أن يعرف من هو الإنسان. صحيح آن لدى كل إنسان الإستعداد لمعرفة من هو 
ولهذا يكن آن يقال أن كل إنسان غنوصي بالقوة أما بالفعل فقليلون هم الذين يسلكون طريق 
الغنوصية. 

» الأبيونيون: أبيون بالعبرية تعني الفقير أو المغمور (النكرة). رما سموا بذلك تحقيراً لهم 
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من قبل اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام أو اتباع بولص الطرسوسي آو سموا أنفسهم 
بذلك أي الفقراء إلى الله. أطلق هذا الاسم على اليهود التنصرين أو على فرقة كبيرة 
منهم . وکانوا يلتزمون بشريعة موسى عليه السلام ويؤمنون بأن عيسى عليه السلام هو المسيح الذي 
كانت اليهود تنتظره وأنه بشر ورفضوا الإقرار بالوهيته وشايعوا كبيرهم سيرينش الفريسي بان 
السيح ليس سوى رسول قد خلت من قله الرسل وتمسكوا بالختان وبالسبت وباعياد اليهود 
وتحريم الغمر والخنزير والصور ورفضوا عبادة الهيكل اليهودية ولكنهم كانوا يتجهون إلى بيت 
اللقدس ويقدسونه ورفضوا ما يدل على تشبيه الله بالبشر في الكتابات اليهودية وقالوا بان المسيح 
جاء بين ما هو إلهي عا ليس كذلك في الكتابات اليهودية. وقالوا بان سمعان شبه بالمسيح 
وصلب بدلا منه بينما ارتفع هو إلى السماء. وقد تزعموا النصرانية وهو الإسم الذي اطلق على 
اتباع المسيح الأولين واعتبروا بولص مرتداً ومجدفاً على الله با زعمه من الوهية المسيح ومستحقاً 
اللعنة. آما اسم مسيحيون فقد أطلقه وثنيو انطاكية على آتباع بولص باعتبارهم يعبدون المسيح . 
يقول الكاردنال جان دانيلو قي الموسوعة العالمية الفرنسية : «اليهود النصارى شكلوا كنيسة القدس 
التي قادها أقارب عيسى عليه السلام وكانوا في الأصل يشكلون كل الكنيسة (آي کل أتباع 
عيسى) واستمرت حيويتهم إلى سنة ٠٤١‏ ميلادية ولكن تفوق عليهم بعد ذلك آتباع بولص 
وأصبحوا يعتبرون هراطقة منذ أواخر القرن الثاني للميلاد (وهكذا أصبح الأصل هو المبتدع 
والمبتدع هو الأصل) واستمروا في مجموعات صغيرة متفرقة ومنقطعة من الكئيسة الكبيرة 
وخحاصة في بلاد الشام والعراق والحزيرة العربية ثم احتواهم الإسلام الذي يعتبر وريثاً لهم وتحتفظ 
كنائس اثيوبيا وسوريا والعراق بآثار من اليهودية النصرانية». 

أآقول ولعل بحيرا ونجاشي الحبشة الذي أسلم ونصارى مران الذين اضطهدهم ذو نواس 
اليهودي كانوا منهم ولا شك أن هؤلاء حافظوا على البشارة بمحمدكاة ولذلك آمنوا به إلا 
الذين استكبروا منهم. ويقول دانيلو آنهم نقحوا بشارات العهد القديم ويحتاج الأمر الى 
دراسات عميقة من متخصصين من المسلمين مأجورين بإذن آله . وقد سماهم المؤلف اليهود 
الابيونبين ونصارى العهد القديم . 

« مذهب التبني:. منذ أن آدخل بولص الطرسوسي (المسمى القديس بولص) فكرة «الإبن؛ 
في العقيدة المسيحية اختلف النصارى اختلافاً عظيماً في طبيعة العلاقة بين الأب والابن. 
ومذهب التبني من المذاهب المبكرة في المسيحية التي ارادت المحافظة على التوحيد من خلال 
تأكيد الطبيعة البشرية للمسيح وأن بنوته المزعومة لله كانت بنوع من التبلي. وينسب هذا 
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المذهب إلى ثيودوتس البيزنطي الذي حکم بحرمانه سنة ۱۹۹م في روما ویبدو أنه استقی 
أفکاره من الابیونیین وتری تعاليمه آن الله تبنى عيسى عندما عمده يوحنا في نهر الأردن 
وبذلك آصبح أسمه المسیح وتبناه الله. وقد کان من تلامیذه ثیودوتس ان ضرب مثالا لمسيح 
قبل عيسى بشخصية ملكيصادق والذي تقول الأسفار اليهودية أنه كان مولوداً بلا أب ولا أم. 
وقد كان أصحاب مذهب التبني يرفضون تسمية المسيح إلهاً. 

وقد تجدد هذا اذهب في القرن الثامن اليلادي في اسبانيا على يد اليباندوس أسقف 
توليدو وفيلكس أسقف اورجيلا وذلك لمعل مبدا طبيعتي المسيح المتزامنتين اللتين قررهما 
مجمع خلقيدونه سنة ٤١١‏ أكثر استساغة وقبولاً عند المسلمين الذين فتحوا الأتدلس بجعلهما 
طبيعتين متتاليتين إنسانية منذ الولاده وحتى المعمودية وربانية بالنعمة والتبتي منذ المعمودية 
واكتملت بالقيامة الزعومة. وقد منعت الكنيسة مذهب التبني بعد سلسلة من المجامع 
(ریجنسبرغ ۷۹۲ فرانكفورت ۷۹٤‏ و آخن ۷۹۹) وضعف المذهب بعد موت رجليه 
الذكورين وان استمر في الوجود بشكل مشتت في القرون الوسطى . 

وترى عقيدة التبني بان المؤمنين بالمسيح سيقبلون بنعمة الله في عداد أبناء الله ويتمتعون بزاياهم 
وعليه يشكل التبني مع التبرير (مغفرة الذنوب) والتقديس (جعل الله للمذنب على صورته الخاصة) 
الدعامة الثالثة في عملية الخلاص . 

« البولصيون: يرى البعض أن أسمهم مشتق من «القديس» بولص الطرسوسي وموقفه 
المضاد للقانون التوراتي ولكن الراجح أن أسمهم يعود إلى بولص الشمشاطي الذي يتفقون مع 
أفكاره حول طبيعة المسيح . وقد كان بولص الشمشاطي اسقفاً لأنطاكية في زمن الملكة زنوبيا 
التي أستقلت عن الرومان وقد كان بدون شك من الموحدين ويعتقد أن المسيح کان آنساناً 
مسحته الروح القدس وحلت فيه حكمة الله . وقد اخحفق مجمعان في ادانته ولکته دين في 
مجمع ثالث بعد هبوط سلطة زنوييا ثم عزل من منصبه سنة ۲۷۲ بعد سقوط انطاكية بيد 
الرومان. ويلاحظ هنا استناد الأشراكيين إلى الرومان لاضطهاد الموحدين حتى قبل تبني 
قسطنطين للنصرانية . وقد كان بولص الشمشاطي أستاذاً لثيودور استاذ نسطور وكذلك استاذاً 
للوسيان استاذ اوزيبوس وأريوس. والمذاهب النسطورية والأريوسيه موحدة أو على الأقل قريبة 
من التوحيد ويبدو أن المذهب البولصي ظهر في آنحاء قاصية من الامبراطورية البيزنطية في 
القرن الخامس الميلادي واحتك اتباعه بالكنيسة المنظمة اعتباراً من القرن السابع الميلادي وقد 
اعترضوا على عبادة مريم العذراء والصور والقديسين وعلى تعميد الصغار وعلى طقوس وكهنة 
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الكنيسة الكاثوليكية وقد ظلوا حتى القرن التاسع اليلادي محصورين في جنوب شرق ارمينيا 
وراء جبال طوروس ولكن عدداً كبيراً منهم نقلوا إلى ضفاف الدانوب في القرن التاسع 
الميلادي لحماية العالم المسيحي من اعدائه مما أعطاهم فرضة نشر آفكارهم «المهرطقة رسمياً 
والتي يعبر عنها كتابهم مفتاح الحقيقة والذي ترجمه كوينبير وبذلك انتشرت أفكارهم المعادية 
للكئيسة في كل أوروبا في القرن الثاني عشر اليلادي وكثروا كبحر من الرمال في فرنسا 
واسيانيا وإيطاليا وال انيا عا يدل على تعطش الفطرة الإنسانية للتوحيد وكراهيتها للأسرار 
التثليثية امفروضة عليها كنسياً وقد أدانتهم مجامع كنسية كثيرة (اكسفورد ١٠١١‏ ولاتران الثالث 
4۹4 . .) وقد رفضوا مبداً وساطة القديسين وعبادة الصور والصابان وكلمة التثليث وسموا 
آنفسهم الكنيسة المقدسة العالمية والرسولية حيث آنهم وحدهم احتفظوا بالشسلسل الرسولي منذ 
الحواريين واتهموا الكئيسة الرسمية بالابتداع والوثنية وتحريف الطقوس . 

» البوجوميل: مذهب أو هرطقة نشا في بلغاريا في القرن العاشر اليلادي. اختلف في معنى 
كلمة بوجوميل فقيل أنها تعني أحباب الله أو أصدقاء الله ولكن الأغلب آنها اسم الراهب المؤسس 
الذي نشر المذهب في بلغاريا بين ستتي ۹٠١١‏ و۹1۹ للميلاد وذلك نتيجة للحملات التبشيرية التي 
قام بها البولصيون في القرن التاسع اليلادي. وسميت نفس الحركة إلى الأبعد شرقاً من ذلك 
بالمسالياني باللغة السريائية . كما سميت كذلك في البلقان باسم الباتارين . 

وتظهر نزعة التبني في الحركة ورفض عباده مريم والقديسين ورفض استخدام الصور 
والصلبان واعتبرت الركة القداس الكنيسي بانه عبادة للشياطين . ويبدو أن اعتبارهم للكنيسة 
مثلة للشيطان حمل على الإعتقاد على أن فكرهم كان ثنوياً يرجع إلى الانوية والخنوصية الثنوية 
التي ترى ازدواج الروح والمادة مثلاً لازدواج الخير والشر ولخلقين لله وللشيطان ويلحظ هذا 
التوجه في الحركات التالية تاريخياً مئل الألبيجية والكاثاريين. واتصفت الحركة بالزهد عند 
المختارين منهم بنع الزواج وأكل اللحم وشرب الخمر. وقد استقطبت الحركة الفقراء 
واضطهدوا لعدم اعترافهم بسلطة روحية ولا بسلطة زمنية. وامتدت الحركة إلى الصرب 
والبوسنة وقد ساعد انتشارها وعدم اعترافها بالسلطة الكنيسية في دخول البوسنة في الإسلام 
لدی الفتح العثماني . 

» الكاثاريون: الكلمة باليونانية تعني الطاهر أو النقي. وهي حركة مهرطقة جاءت في القرن 
٠‏ الحادي عشر من البلقان إلى إيطاليا والانيا وبريطانيا وجنوب فرنسا بشكل خاص حيث سموا 
بالالبيجيين نسبة إلى مدينة ألبي في جنوب فرنسا. 
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تنشابه أفكارهم مع البوجوميل الذين استمدوا منهم . کما يعزو روفوس جونز استاذ 
اللاهوت في جامعة بنسلفانيا (الولايات المتحدة) انتشارهم في جنوب فرنسا إلى تأثر تلك 
المنطقة بالهرطقة الأريوسيه والفتح الإسلامي في القرن الثامن وقد أنكروا آلام السيح وقیامته 
من الأموات وهاجموا الكتيسة واعتبروها أداة الشيطان ورفضوا أسرارها وقيادتها. وقد وجد 
الشعراء الجوالون (التروبادور) مادة للحب التسامي على الزواج في إبهام المعايير الخلقية عند 
الألبيجيين بيتما وجد عامة الناس عند المختارين منهم إخلاصاً وزهداً يتباينان مع إنحلال 
الكهنة الكاثوليك وقد رفضوا القداس والمعمودية والترسيم الكهنوتي والحج وصكوك 
الخفران. وقد ردت الكنيسة على التحدي بعنف بالغ .وأدانت الهرطقة في عدة مجامع ‏ 
)١١٠١-١١۴۸(‏ ونظم البابا انوسنت الثالث حملة صليبية مكونة من نبلاء شمال فرنسا 
لر لحضاع جئوب فزنسا سنة ۱۲۰۸ بقيادة سيمون دو مونفورت الأموري الذي دمر النطقة 
عغاماً وقتل على أبواب تولوز ۱١۸‏ وآتم الحملة لويس الثامن ملك فرتسا ثم دخحلت محاكم 
التفتيش الدومينيكانية سنة ٠۲١۳‏ لإبادة من تبقى وقد اشتهر الكاثاريون بشجاعتهم النادرة 
وثباتهم آمام محاكم التفتيش والتعذيب والحرق احياء بالنار وامتزج اسم سيمون دومونقورت 
والبابا٠‏ انوسنت الغالث بهذه الجرية النكراء إلى الأبد كما يقول روفوس جونز . وتتزامن 
الحملة الصليبية على الكاثار في فرنسا مع الشطر الأخير من الحملات الصليبية على العالم 
الإسلامي (۱۲۹۳-۱۰۹۹). وبحلول عام ١٠٤٠م‏ كان قد قضي على الكاثار قضاء ميرماً 
كما وعلى الحضارة الحميزة لنطقة جنوب فرنسا. 

» الفالديون أو الفودويون: مذهب أوهرطقة أسسه بيتر فالدو الذي كان تاجراً غنياً في 
مدينة ليون الفرنسية وكرد فعل على فساد الكهنة الكاثوليك تيرع بثروته سنة ۱۱۷۳ وآنشاً 
جماعة من الدعاة المدنيين .(غير الكهنوتيين) عرفت باسم رجال ليون الفقراء. وقد ركزوا على 
القيم الروحية وعارضوا الكنيسة التي «تفرض الضرائب على الخاضعين وتحرق المعارضين» . 
وقد إنتشرت الهرطقة في وديان الألب «الفودوا» وبيدمونت في ألانيا وقد حرمها. وطردها 
مجمع لاتران الثالك سنة ١١۷۹‏ ومات فالدو سنة .1١١۷‏ وقد تعرضت الحركة لإضطهاد 
عنيف ولكنها إنتشرت في نفس الناطق التي إنتشرت فيها كذلك الحركة الكاثارية وقد عارضت 
الحركة صكوك الغفران وعبادة مريم والقديسين وبقايا الصالحين وساندت حركات التمرد 
والإصلاح إبتداء من حركة جون هوس في القرن الخامس عشر إلى الحركات البزوتستانتية أي 
القرن السادس عشر وتتبع الكنيسة الفالدوية اليوم إلى التجمم العا لمي للكنائس المسيحية. ويرى 
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الفالديون أن الکاهن : غير المستقيم خلقياً يفقد حقه في عمل القداس ولو كان البابا نفسه حلا 
للكنيسة الكاثوليكية التي لک تربط صلاحية ا باستقامة الكاهن الذي يديه وإنما بترسيمه 
بالاتصال الرسولي الكهنئوتي . 

« المعمدانيون: هم النصارى الذين لا يعترفون بتعميد الأطفال كما هو الحال في الكثيسة . 
الكاثوليكية وإنغا يطلبون تعميد البالغ العاقل المختار. يرى البعض أن الكنائس المعمدانية ممتدة 
المجذور منذ العهد الرسولي (عهد الحواريين) وقد قيل أن المعمدانيين ابتدأوا مع كنائس العهد 
الجديد وليسوا زتستانت وقد ازدهرت كنائسهم إلى أن اتحدت الكنيسة ES‏ 
الأمبراطور قسطنطين واستمرت بعد ذلك في القرون الوسطى في الأماكن المنعزلة من أوروبا 
وتحت أسماء مختلفة ولكنها' محتفظة ببعض الخصائص المعمدانية . ويبدو أن المؤلف ييل إلى 
هذا الرأي . ولكن الكنائس المعمدانية والمباديء المعمدانية امران مختلفان. والكنائس المعمدانية 
الحديثة هي نتاج انجليزي فقد. نشا .توماس هلويز وجون مورتون أول كنيسة بهذا الإإسم سنة 
۱١‏ بغد أنفصالهما عن مجموعة من النصارى المحفليين الذين كانوا! قد هاجروا إلى هوللندا 
وعودتهما إلى امجلترا ونشأت أول مجموعة معمدانية في أمریکا في رود إيلاند سنة ۱١۳۸‏ 
وأصبح منهم في البداية مجموعات مختلفة: مثل المعمدانيين الأوائل والمتحدين ٠والعامين‏ 
والأحرار. . . ويجتمعون اليوم عالمياً فيما يسمى بالإتحاد العالمي المعمداني والذي أصبحت له 
دعوات تبشيريه واسعة في العقود الأخيرة. 

كان آول من أنكر قيمة معمدانية الصغار من يسمون تاريخياً بمعيدي العماد وشكلوا 
أحد الفروع الرتيسية للحركة البروتستانتية وكانوا أكثر تطرفاً من لوثر وكالفن وأوصلوا 
الإحتجاج إلى تهايته المنطقية - عندهم - طالبين العودة إلى العهد الرسولي مما جعل 
البروتستاتت الآخحرين يهاجمونهم مع الكاثوليكيين نما أدى إلى إبادتهم تماماً. وقد طالبوا 
بالغاء عماد الأطفال كونه غير منصوص عليه في الكتب المقدسة واعتماد العماد الحر للكيار 
وفصل الدين عن الدولة. واعتماد الكتب المقدسة فقط كسلطة دينية وعارضوا المشاركة في 
الحروب عا آدی إلى إبادتهم على يد آخوانهم المسيحيين ولكن آفكارهم إستمرت وتأثر بها 
روبرت براوني الإنجليزي فيي هولندا الذي أسس الكنيسة المحفلية فيي ٠٥۸١‏ ثم جون 
سميث وجون روبنسون من نفس المسمى الكنسي واللذين هاجرا إلى هولندا وعنهما 
إنفصل هلويز ومورتون مؤسسا المعمدانية الحديثة. 
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وينقسم المعمدانيون إلى عامين وخاصين حسب نظرتهم إلى أن المسيح جاء لتخليص الناس 
عموماً أو فثة خاصة منهم. ويتحن المعمدانيون من يريد الإنضمام أليهم أمام مجموعة من 
الأعضاء ثم يعمد بالإنغماس في الاء. ولا يوجد لديهم أي عقيدة نظامية مكتوبة لأن كل 
معمداني يفهم الكتاب المقدس حسبما يليه ضميره وفهمه المباشر فلكل منهم إمتياز عبادة الله 
بشكل منفتح من خلال المسيح. ويرى المعمدانيون ضرورة إستقلال كل كنيسة والإتفصال الكامل 
للكنيسة عن الدولة والحرية الكاملة في. كل مسائل العقيدة وفهم الكتاب التقدس ويحدون اليوم 
حوالي عشرين مليوناً في العالم كله. 

« اليسوعيون: جماعة أسسها سنة ٠٠١١‏ الفارس الإسباني اجناسيوس لويولا غايتها 
التبشير بالمسيحية وتأييد الكنيسة الكاثوليكية وقد إعترف بها بابا روما سنة ٠١٤١‏ وكثر 
أعضاؤها ونظمت تنظيماً عسكرياً صارماً. إهتمت بالتربية والتعليم لإعداد القادة للسيطرة على 
الملجتمع. يؤخحل على تعليمهم الإهتمام بالشكليات والقشور وعدم تنمية روح النقد والفكر 
الحر. وقد شارك في ذلك القيود الصارمة والعقوبات القاسية التي تضفي مظهراً خادعاً من 
الطاعة والنظام بحيث آصبحت كلمة يسوعي ترادف في الإستخذام الشعبي معنى النافق الماكر 
أملس المظهر سيء الطوية. 

» عزوبية الكهنة: تعزى عزوبية الاكليروس في النصرانية إلى نیل متی ٠١:٠۹‏ (يوجد 
خحصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات من استطاع أن يقبل فليقبل) وإلى رسالة 
بواس الأولى إلى الكورنثيين ۳۲:۷ (فاريد أن تكونوا بلا هم. غير التزوج يهتم فيما للرب 
كيف يرضى الرب أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته). ترجع بداية فكرة 
العزوبية إلى مجمع الفيرا (حوالي )٠١‏ في اسبانيا ولكنها لنم تطبق بشكل فعال وكامل في 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إلا منذ القرن الثاني عشر. آما الطقوس الشرقية (اليونانية) فتقبل 
امتزوجين في الاكليروس ولكن تمنع الزواج بعد ترسيم القسيس. 

« الجامع الكنيسية: الكنيسة تعني في الأصل جماعة المؤمنين وذلك قبل أن يتحول المعنى 
إلى مؤسسة منظمة. والمجامع الكنيسية هي الإجتماعات التي عقدتها مجموعات من النصارئ 
للتداول في شؤوتهم وربا کان اولها مجمع القدس الذي ذكره لوقا في سفر أعمال الرسل 
لدراسة العلاقة بين معتنقي النصرانية من اليهود وغيرهم من الأميين. ثم أصبح لدى كل مدينة 
وطائفة عادة الاجتماع للإنتصار لآرائها وزعمائها السياسيين وإعتبار آراء. المخالفين هرطقة 
خارجة عن الاورثوذكسية أي الط المستقيم . وبتحول قسطنطين إلى النصرانية وتزعمها سياسياً 
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بدأ ما يسمى بالمجامع المسكونية أي التي يعزى إليها إجتماع مثلين عن كل النصارى. وقد كان 
تدخحل السلطة السياسية وفرضها لتوجهاتها على هله المجامع سافراً بحيث أعيد تشكيل 
النصرانية وفقاً لأآهواء السلطة السياسية التقلبة. ومع تقلب آراء المعسلطين السياسيين كانت 
مجامع اعتبرت من قبل قانونية تفقد شرعيتها في مجامع تالية. وما يعرف الآن بالمجامع 
المسكونية هو ما نظر إليه فيما بعد على انه يثل وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية. وتعترف 
الكنيسة المصرية مثلاً بالثلاثة الأولى من مجامع الكنيسة الكاثوليكية الإحدى والعشرين. أما 
الكنيسة الارثوذكسية فتعترف بالسبعة الأولى فقط . وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية بعصمة هله 
الملجامع وقد قرر مجمح كونستانس سنة ٠٤١١٠٤‏ علوية المجامع على البابا ولكن مجمع تريدنتو 
٥‏ قرر علوية البابا على المجامح ثم قرر مجمع الفاتيكان الأول عصمة البابا عن الخطاً 
.)۱۸٨4(‏ وعليه فالمىجامع المسكونية أي العالية عند الكنيسة الكاثوليكية هي التي حرجت 
بقرارات انتهى الأمر بان أصبحت عقائد وتعاليم للكئيسة الكاثوليكية آما المجامع الأخرى 
العديدة التي عقدت والتي حرجت بقرارات مخالفة لا تم إعتماده فيما بعد عند هذه الكنيسة 
فقد اعتبرت غير عامة أو مهرطقة أو خحارجة عن الدين . وقد اختلف في عدد المجامع المسكونية 
وتذكر هنا القائمة التي اعتمدتها الموسوعة العالمية الفرنسية. 
)١‏ مجمع نيقیه الأول: ١٠۲٣م‏ 

دعا إليه وترأسه الأمبراطور الروماني قسطنطرن الأول لمحاربة الأريوسيه. 

كان أريوس المصري صاحب مذهب توحيدي يحارب دعوة كنيسة الإسكندرية إلى تاليه 
المسيح . حضر المؤتمر ۲٠٤۸‏ اسقفا وكاتوا على آراء مختلفة وكان منهم أكثر من ۷٠٠‏ على 
مذهب اريوس ولکن قسطنطین آيد ۳٠۸‏ أسقفاً كانوا على مذهب بولص في تاليه المسيح 
وترأسهم ألاناسيوس الإسكندري وت في المجمع كتابة عقيدة نيقية التي تنص على أن المسيح 
إله من نفس طبيعة الآب وحدد فيه موعد الفصح يوم أحد منفصلاً عن عيد اليهود وقرر فيه 
طرد وحرمان آریوس وجماعته وملاحقتهم وأاضطهادهم . 

كما وتقزر اعتماد الاناجيل الأربعة المعروفة حالياً وبعض كتب العهد الجديد الأخرى وحرق 
ما يخالف ذلك من الكتب وقد أعادت المجامع التالية الإعتراف ببعضها (ومنها سبعة من آسفار 
العهد الجديد) وقد اعتمدت الأناجيل الأربعة الحالية بان وضعت نسخ من الأناجيل التي كانت 
متداولة وقتداك وعددها )۲۷١(‏ انجيلاً تحت طاولة في قاعة المجمع في المساء وطلب إلى 
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الأساقفه أن يصلوا طيلة الليل وفي الصباح وجدوا هله الأربعة والتي کان اثاناسیوس قد 
أحتارها من قبل على الطاولة وبذلك تقرر أن الروح القدس قد اعتمدما وقد حرص الأأساقفه 
على عدم ذكر اسم الذين كان لديهم المفتاح في الليل. وقد تقرر أن يكون عدد الأناجيل 
المعتمدة أربعة لأنه کان يعتقد أن للأرض كما لاطاولة أربعة أركان هي الجهات الجخرافية . 

۲) مجمع القسطنطينية الأول ١۳۸م‏ 


دعا إليه الامبراطور يودوسيوس الأول واجتمع فيه )٠٠١(‏ أسقفاً آعلنوا الوهية الروح 
القدس وذلك ضد مقدونيوس الذي أنكرها وبذلك آعلن مبدا التثليث . 

وفي ۷م عقد مجمع افرطاجة ولا يعتبر مجمعا مسكوتياً ولكن احميته تاتي في آنه حدد 
العدد النهاثى لأسفار العهد الجديد واعتمد قانونيتها. 


۴) مجمع افسس ۹٣٤م‏ 


دعا إليه الإمبراطور يودوسيوس الثاني واجتمع فيه متا اسقف للرد على نسطور 
وبيلاجيوس . آما نسطور بطريرك الإسكندرية فكان يرى آن المسيح إنسان ملهم من الله وليس ابن 
الله في الحقيقة وإنغا في الموهبة وأن مريم هي آم إنسان وليست آم إله وقد قرر المجمع آن مريم 
هى والدة الله (يوتوكوس) وطرد وحرمان نسطور وآما بيلاجيوس فقد اعتبر أن الإنسان يولد 
بلاخطينة ويحمل نتيجة عمله فقط وبذلك عارض فكر القديس اوغسطين الذي كان يرى كنتيجة 
متشائمة لمفاسده في صباه أن الإنسان يولد فاسدا ولا ينجو إلا بالنعمة الإلهية وقد أقر المجمع مبداً 
ا لخطيئة الأصلية وضرورة النعمة الإلهية للخلاص. 
٤‏ ) مجمع خلقیدونه ٥۱١‏ ٤م‏ 

كان مجمع افسس قد قرر أن المسيح إله حق وإنسان 'معروف بطبيعتين فقامت كنيسة 
الإسكندرية وعلى رأسها ديوسقوروس بعمل مجمع ثان في أفسس سئنة ٤٤4‏ قررت فيه ان 
للمسيح طبيعة واحدة اجتمع فيها اللاهوت بالناسوت ولكن بطاركة روما والقسطنطينية اثاروا 
الامبراطور مارسيان ضد هذا المجمع فدعا إلى مجمع خلقيدونه الذي قرر وجود طبيعتين في 
الشخص الواحد للمخلص التفتا فيه هما الناسوت واللاهوت وقرروا آن المجمع السابى كان 
باطلاً وسموه مجمع اللصوص. وبذلك انفصلت. الكنيسة المصرية القائلة بالطبيعة الواحدة 
(المونوفيسيه) عن الكنيسة الغربية القائلة بالطبيعتين وقد سمي مذهب الطبيعة الواحدة بالمذهب 


YT 


اليعقوبي سه إلى يعقوت البرادعي الذي ظهر بعحلد ذلك وکان من دعاته وان کان مۋسس 
اللذهب هو أوطيخا الذي ايده ديوسقوروس. 


ه) مجمع القسططيية الثاني por‏ 
دعا إليه الامبراطور جوستانيان الأول وقد دان فكرة تناسخ الأرواح وفكرة أن المسيح كان 
)٦‏ مجمع القسطبطينية النالث ١۸٠م‏ 


دعا إليه الإمبراطور قسطنطين الرابعم وأدان مبداً الارادة الواحدة للمسيح والذي کان ينادي ٻه 
سرجيوس ويوحنا مارون مؤسس الارونية والبابا هونوريوس وقرر وجود المشيئتين لدى المسيح 
ويعتبر سينودوس 1۹۲ عند الأورثوذكس استمراراً لهذا المجمع وقد دعا إليه الإمبراطور جوستانيان 
الثاني . وانفصلت على أثره الطائفة المارونية المنادية بالمشيئة الواحدة (المونوتيلتزم). 
۷) مجمع نیقیه الثاني ۷۸۷م 

أصدر الخليفة يزيد بن عبدالملك سنة ١۷۲م‏ قراراً بتكسير الأصنام والتماثيل وقام امبراطور 
القسطنطينية ليون الثالث سنة ١۷۲باتخاذ‏ قرار ماثل ثم اجتمع مجمع سنة ۷٥٤‏ بامر 
الإميراطور قسطنطين الخامس قرر تحريم اتخاذ التماثيل والصور في العبادة وتحريم طلب 
الشفاعة من العذراء ثم قامت الإمبراطورة ايرينا بدعوة هذا المجمع السابع الذي اعتبر عاماً 
ليقرر شرعية تقديس الصور. 


۸) مجمع القسططينية الرابع (۹ ٠١-۸٦‏ ۸۷) 


ويسمى المجمع اللاتيني الغربي. دعا إليه الإمبراطور باسيليوس الأول وترآسه 
اغناطيوس . كان فوتيوس بطريرك القسطئطينية قد أكد انبثاق الروح القدس عن الأب فقط 
وعدم علوية كنيسة روما على كنيسة القسطنطينية فقام هذا المجمع بتقرير انبثاق الروح 
القدس عن الأب والابن معا وعلوية كنيسة روما على كل الكنائس. وبذلك انفصلت 
كنيسة القسطنطينية والتي سميت الكنيسة الارثوذكسية (المستقيمة) عن كنيسة روما والتي 
سميت الكنيسة الكاثوليكية (العالية). 


ثم عقد مجمع آخر )۸۸٠-۸۷۹(‏ في القسطنطينية نفسها دعا إليه باسيليوس نفسه ويسمى 
با اليوناني الشرقي ويسمىه الارثوذكکس مجمم الإتحاد نقضصس احکام المجمع السابق واعاد 
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اعتبار فوتيوس وقبله البابا يوحنا الثامن ولكنه لم يفلح في اعادة الإتحاد ولذلك فالمجامع التالية 
غير محترف بها إلا عند الكنيسة الكاثوليكية . 
٩‏ الجمع اللاتيراني الأول ۳١٠١م‏ (لاتيران كبيسة في روما) 
عقد لتكريس اتفاقية فورمس التي سوت الخلاف في موضوع ترسيم الأساقفه بين البابا 
والاميراطور وقررت أن تعيين الاأساقفه من عمل البابا ولیس الحكام. 
١‏ ) الجمع اللاتيراني الثاني ۳۹١١م‏ 

عقد لتوحيد الكنيسة بعد وفاة أنا كليتوس الذي كان البابا الذي يدعمه سكان روما وحاكم 
صقلية الملك روجر بينما كان بابا آخر في فرنسا هو انوسنت الثاني يدعمه ملك الجرمان لوثار 
وقد عقد إ[نو سئت الثاني | اللجمع في روما لتدعيم ملکه بعد وفاة البايا الأول والڏذي کان 
يتتمي إلى أسرة بيرليوني اليهودية (راجع كتاب بابرات من الحي اليهودي تاليف يواكيم بيرنز 
وترجمه د۔ سهیل زکار) . 

كما وقد حاول هذا المجمع دون نجاح ازالة الخلاف بين الكنيستين الكاثوليكية 
والأرثوذكسية . 
١‏ اجمع اللاتيراني الثالث ۹م 

دعا ليه إلبابا 1 سکندر الثالفث لوضع نظام التأديب الكنيسي وقرر ضصرورة انتخاب البابا 
بأغلبية الللثين . 
۲ ) اجمع اللاتيراني الرابع ١١١١م‏ 

دعا إليه البابا أنوسنت الثالث. قرر الحضور الحسدي للمسيح في القداس وتحول الخبز 
والخمر في العشاء الرباني إلى جسد المسيح ودمه. وأجبر الكاثوليك على الإعتراف والعناول 
مرة کل سبلة . وقرر أن الكنيسة تملك الغفران وتملحه لمن تشاء. وآدان الهرطقة الكاثارية وقرر 
استقصال الهراطقة. ‏ 
e (1۳‏ 
الجرمان والدي > کان مثقفاً بالثقافة ا في صقلية. وقد کان البابا م إلى i‏ ودعا 
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ملوك فرنسا وانجلترا واسبانيا حزب فردريك ولكن لم يستجب له أي منهم ولم يستطع البابا آن 
يعود إلى روما إلا بعد موت فردريك بعد حمس سنوات من المجمع المذكور. 
)١ ٤‏ مجمع ليون الثاني ٤۲۷١م‏ 

دعا إلية البابا'-جريجوار العاشر وقد حاول:إعادة الإتحاد مع اليونان وأعلن حملة صليبية 
ولكن أهم قراراته هو طريقة انتخاب البابا في اجتماع مغلق (كونكلاف). 
١‏ مجمع فیینا ۱۳۹۱م 
الصليبية وبذلك إستطاع املك فيليب ملك فرنسا الذي انعقد المجمع بناء على رغبته محاكمتهم 
وإبادتهم ومصادرة أموالهم الطائلة التي نال البابا المذكور حصة منها كذلك . (راجع تاریخ 
البابوات لجوزيف ماكبي). 
)۱٦‏ مجمع کونستانس ٤۱٤‏ ۹م 

دعي لوضع حد للانشقاف الغخربي الكبير (الذدي بدا عام (IYA‏ ۔حیٹ کان هناك ثلاية 
الثالث عشر وقد قبل المجمح استقالة الأول وآقال الأئين الآخرين وانتخب بابا جديداً هو 
مارتين الخامس . وقد قرر المجمع علويه المجمع على البابا وضرورة دورية المجامع كما وأدان 
يوحنا هوس وقرر حرقه حياً مع زميله جيروم لأنهما أنكرا حق الكنيسة في طلب الإعتراف 
وإعطاء صكوك الغفران. 
۷,) مجمع فرارا - فلورنسه ٤۳۱١‏ ۹م- ٩٤٤۱م‏ 

بعد مناقشات طويلة تم الإتفاق على قضايا الخلاف بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية 
ولكن الأكليروس والشعب الأرثوذوكسي رفضا المصادقة على عمل وكلائهم في المجمع بعد 
عودتهم فسحبوا تواقيعهم وتراجع الإمبراطور البيزنطي نفسه عنه قبل موته. كما أكد المجمع 
بنفس النتيجة الفاشلة الإتحاد مع الأرمن واليعاقبه. 
۸) مجمع لاتران الخامس ۱۵۹۲م 
يوليوس الثاني وعد بعقده عند انتخابه ليقوم بالاصلاح ولكن المجمع لم يجر إصلاحاً يذكر. 
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وقد كان فساد البابوات والاكليروس في هذه الفترة سبباً رئيسياً في ثورة مارتن لوثر الذي قام البابا 
ليون العاشر بطرده وحرمانه ستة ۱١١١‏ . وواقع .الأمر آن هدف الملجمع کان تاتا بحتاً وهو 
استباق ملك فرنسا لويس الثاني عشر الذي كان يحاول دعوة مجمع في ذلك الوقت . 

۹) مجمع ترینت (أو تریدینتو) (ه 4 ۵ ۳-۱ )٠١٩‏ 


٠‏ وهو أرول المجامح احديثة آي التي حصلت بعل ا البروتستانتي ولذلك فلاا تعترف به 
إلا الكنيسة الكاثوليكية. ۰ 


دعا إليه البابا بولص الثالث واستمر تحت إشراف يوليوس الثالث وبيوس الرابع. يثل 
الإصلاح الكاثوليكي كرد فعل على الإصلاح البروتستانتي ولكن اهتمامه انصب اساسا غلى 
تقنين العقيدة لأتخاذ مخالفتها ذريعة للإضطهاد. وقد بحشت فيه الكتابات المقدسة والتقاليد 
والخطيثة الأصلية والتبرير والتضحية في القداس وعبادة القديسين وتسين أخلاقيات الكهنة . 
وقرر علويه البابا على المجامع 
١‏ ) مجمع الفاتیکان الأول ۹٩۰-۱۸۹١۱۸۷٠م‏ 

دعا إليه البابا بيوس التاسع . قرر عقيدة حبل العذراء البريء من دنس الخطيئة الأصلية وقرر عصمة 
البابا من الخطا ما آدى إلى ائفصال بعض الكاثوليك الذين اسموا أنفسهم الكاثوليك القدامى. ولم 
يكمل المجمع أعماله لأن الحيوش الإيطالية هاجمت الملكة البابوية واقتحمت روما. 
۹ مجمع الفاتیکان الثاني ۲ -۱۹٩‏ ٥٩۹١م‏ 


وهو آخر المجامع المسكونية عند الكنيسة الكائوليكية دعا إله البابا يوحنا ۲۳ وتابعه بولص 
السادس. تقول آن ماري جیلامور في كتابها «الكائوليكية» : ايختلف مجمع الفاتیكان الثاني 
عن كل المجامع السابقة بان هدفه لم يكن أن تدافع الكنيسة عن نفسها ضد الهرطقات 
والإنقسامات ولكنه كان مجمع كنيسة تطرح ذاتها للنقاش آمام التغيرات التي طرات على 
العالم الحديث» ويتضح ذلك براجعة المواضيع الأساسية التي درسها المجمع مثل: مصادر 
الوحي» وسائل الإتصال الإجتماعي» وحدة الكنيسة» إصلاح الطقرس والكهنوت» الحركة 
المسكونية» الحرية الدينيةء الأديان غير المسيحية» الكنيسة في مواجهة العالم الحديث. من أهم 
ما يلحظ فيه تجاوب الكنيسة مع حركة النقد الكتابي التي كان قد بدأها اليهود ا 
وإصدار وثيقة تبرئة اليهود من دم المسيح . 
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+ تألیه مرم بدت عمران : 

مريم ابنة عمران هي آم المسيح عليهما السلام. حملت به دون زوج وهذه المحجزة مقررة في 
القرآن الكريم ويتعلق بها عند النصارى أربع عقائد أساسية : 

.١‏ عقيدة الأمومة الإلهية: وقد تطورت مع تطور التشليث في المجامع المسكونية الثلاثة 
الأولى : الأول (نيقيه) قرر الوهية المسيح والثاني (القسطنطينية) قرر آلوهية الروح القدس 
والثالث (أفسس) قرر أن مريم والدة الله. 

۲. عقيدة الحبل الطاهر أو الحبل بلا دنس: وتعني حفظها من اللخطيئة الأصلية ونتيجتها وهي 
التناسل وقد طور هذا المفهوم دونز سكوتس (من المدرسة الاكوينية الأنرنسسكانية والمتوفي سنة 
۸ /) واعتبر جزءاً من العقيدة الكاثوليكية سنة ٠۸٠٤‏ وهذا يعني مساهمتها في خلاص 
الناس كونها حواء الجديدة كما أن المسيح هو آدم الحديد . 


۳. عقيدة العذرية: وتعني كمال الجسم والعقل قبل وبعد ولادة المسيح . 

٤‏ . عقيدة صعود العذراء إلى السماء: وقد اعتبرت جرءاً من العقيدة الكاثوليكية سنة 
٠١‏ .. وعليه يعتبر تاليه مريم عليها السلام جزءا من التطور الحقيدي للنصرانية وقد ذكر 
القرآن الكريم هذه العقيدة وتبرؤ المسيح منها في سورة المائدة. 

» المسيح والمسيحانية: المسيح تعني الممسوح وكان اليهود ييسحون مقدم راس الملك والكاهن 
والنبي بالزيت عند تسليمهم مناصيهم وذلك تعبيراً عن تكريسهم لهذه المهام. وقد بشر اليهود 
بالمسيح أي المكرس لهمة موكلة له من الله. هذه الهمة بالمغهوم الاسلامي هي «التبشير“ (وكلمة 
انجيل تعتي بشارة) بمحمدىياة والذي ستنتصر على يديه عقيدة التوحيد وتسود شريعة الله وهو ما 
سمتة الاناجیل العتمدة لدی النصاری قيام ملکوت السموات. 

ولكن اليهود بتحويرهم للبشارات في السبي البابلي اعطوا المسيح مفهوم اللخلص أي 
الذي يخلصهم من تسلط الأجانب ويسود بهم على الأميين لذلك اتبخذ عندهم صورة 
الللك المنتصر على طراز داود واعثقدوا أنه سيكون من نسل داود ولذلك فلم يتقبلوا رسالة 
المسيح وحاولوا قتله وما زالوا إلى اليوم يزعمون آنهم ينتظرون قدوم مسيح مخلص يسود 
بهم الدنيا وقد ظهر في تاريخهم الكثيرون ممن ادعوا المسيحانية وهي بهذا المحنى التبشير 
بانتصار اليهود. 
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وقد اصطبغت فكرة المسيح عند بعض النصارى الأوائل بفهوم الخلاص الذي كان سائداً فى 
القرون المحيطة پزمن المسيح في العالم اليوناني الروماني وهذا المغهوم يعني تخليص الروح من أثقال 
الحسد آي التخلص من كارثة الوت والتي سہبتها اخطيدة الأولى التي حرمت الإتسان من الحياة 
الأبدية وأعطته بدلا منها القدر ة على التكاثر الجنسي وامتزج هذا المغهوم بالاقتباس من أديان الأسرار 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت والتي يوت فيها الإله تكفيراً عن خطيئة الناس ثم يبعث من 
جديد متغلبا على الموت. وحيث أن المسيح ولد من غير أب آي من غير لقاء جنسي فقد وجد فيه 
المسيحية كما هي اليوم بولص الفريسي ثم تشكلت تدريجياً على يد آباء الكنيسة. 

وتعتقد الكنيسة أن هناك خمسة طرق للخلاص وهي : 

-١‏ الخلاص العام الذي كان بصلب المسيح الذي کان هو نفسه طاهراً من ا-كطيئة الأصلية 
بولادته بلادنس 

۲- الخلاص بالتعمید 

۳- الخلاص بالإعتراف للكاهن 

-٤‏ الخلاص بصكوك الغفران: وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة تعنحها الكنيسة وغثلها الكاهن 
نيابة عن الرب. 
فقد حورواً کل بشارات المسيح محمد إلى بشارات اللسيح بحودة ثانة له وقد ظهرت فرق كثيرة 
في التاريخ أدعت معرفة تاريخ عودة المسيح المزعومة وقرب هذه العودة وهو ما يسمى بالمسيحانية 
الألفية آي التي نلعي عودة المسيح ليحكم الأرض آلف سنة سعيدة. 

وقد التقت المسيحانية اليهودية مع المسيحانية الألفية على يد من يسمون بالانجيليين الصهاينة 
تجمع اليهود من جديد في فلسطين ليظهر لهم المسيح ويقود بن يؤمن به منهم جيشه لتحطيم 
الأميين المعارضين في معركة هارماجدون واقامة ملكوت السموات المنتظر. 

* مخطوطات البحر الميت : مخطوطات عبرانية وآرامية أ كتشفت في الاربعينات وألا خمسینات 
من هلا القرن عند النهاية الشمالية الغربية للبحر الميت قرب قرية قمران. قامت حولها دراسبات 
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مطولة ولم تتوصل إلى نتائج قاطعة بعد. وقد حرص الفاتيكان على اخفاء هذه المخطوطات 
بسيب ما كشفته عن اصول المسيحيين وتبادل الباحثون الإتهامات بحبس نصوص مهمة ويعتقد 
أن ۷۲ من اللخطوطات تم حجبها عن الغالم الخارجي. 

ومن النصوص التي أفرج عنها يتبين آنها - وقد كشفت في عدة مغارات قرب مكان يعتقد 
آنه كان مركز للطائفة التي كتبتها وأن ذلك كان في منتصف القرن الأول قبل الميلاد وآن تلك 
الطائفة قد تركت ذلك المقر واودعت هذه المخطوطات بعناية للحفاظ عليها في المغاثر - تحتوي 
على قوانين وانظمة الطاثفة المذكورة ومجموعة من الصلوات والتفاسير على نصوص العهد 
القديم ونصوص خاصة بنهاية العالم ومجيء المسيح المخلص والشر القادم ونص يسمى العهد 
الحديد ليس له علاقة بالعهد الحديد العروف عند المسيحيين ايوم . 

یری بعض الباحثين وعلى. رآسهم ديبون سومر أن هذه الطائثفة هي نفس الطائفة الأسينية 
التي ذكرها فلافيوس جوزيفوس في تاريخه لليهود وهي طائفة كانت موجودة زمن السيد 
المسيح ويتصف تاريخها بالخموض ومن صفاتها الإعتزال عن الناس في دور خاصة بالطاثفة 
يسودها النظام الدقيق والعناية بالمظهر والإغتسال والثياب البيضاء وكذلك التقشف وعدم أكل 
اللحم والإمتناع عن الزواج - كائوا يتبنون آطفال الأخرين - والإبتعاد عن العنف والإيان 
بالتوراة واليوم الآحر ؤمجيء المسيح المخلص . 

بینما يرى باحثون آخرون أن طائفة مخطوطات البحر الميت أو طائفة العهد الألهي الحديد 
تشابه الاسينيرن في كثير من الوجوه الا انها تختلف عنهم في أن طائفة قمران کانت تتمیز 
بالنقاء الثقافي العبراني بينما يلحظ تأثر الاسينيين بالفلسفة اليونانية والعقائد المجوسية والهندية 
والفرعونية كما أن الأسينيين كانوا مسالين بينما يظن أن طائفة قمران كانت أشد عنفاً. وعليه 
فيمكن أن تكون هذه الطائغة قد جمعت بين مذهب الأسينيين في التدين ومذهب القنائية (أو 
الزيلوت أي المتشددين) في العنف . 

كما حاول بحض الباحثين الربط بين هذه الطائفة والسيد المسيح وأعترض عليهم بان 
المسيح كان أكثر كلامه بالآرامية بيئما تتصف طائفة المخطوطات بالعبرانية المتشددة. وتقول 
عالمة الآثار اللإسترالية الدكتورة باربرا ثيرنج بعد عشرين عاماً قضتها في دراسة مخطوطات 
اليحر الميت بان المخطوطات تثبت بان المسيح جا من الصلب وقد خحلصه اتباعه وهربوه من 
اورشليم لمواصلة رسالته السرية وأنه كان بشراً ولم يكن إلها ولا بنا لأله وآن العناصر 
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اللخرأفية في المسيحية الحالية تم تنقيحها لتبدو في' شکل رصین . وقد اثارت کتبها وخحطبها 
موجه عنيفة من النقد. 

وتشكل كل من الاسينية والقمرانية رد فعل على النصوضية الزائفة والدنيوية المادية لليهودية 
الفريسية السائدة وتوقعاً اسح مخلصس وقد جاءت دعوة المسيح بالتحدید لتصحيح مسار اليهودية 
وتوجيهها إلى الروحائية ولدلك رفضتها اليهودية الفريسية التي كانت تبشر بنلڭ مسيح . 

» موسى عليه السلام: نبي الله موسى عليه السلام. وردت سيرته في القرآن الكريم في 
مواقع متعلدة ۔ آتاه الله التوراة ونعني الترثية آو التعليم ويسمیهاً اليهود القأنون ولذلك 
يركزون على حرفية القانون. حرف اليهود مفاهيم الرسالة الموسوية بحيث سادت فيها 
المغاهيم العثصرية وضرورة سيادة العنصر اليهودي ومحاباة الله - تعالى - لهم بل وتلکوه 
على أنه إلههم الخاص. تركت شخصية موسى ثرا كبيرآ في أجيال اليهود التعاقبة بحيث . 
أصبحت الل الذي تقمصه التتحمسون والطامحون منهم. فمثلاً قال فرويد ليونغ «ستكون 
أنت مثل يوشع إذا كنت آنا موسى الذي سيتملك الأرض الموغودة لعلم النفس والتي لا 
أستطیع إلا أن أراها من بعيد!» . 

وقد تركز إهتمام اليهود في بعثة موسى على تخليصه لهم من نير الإستعباد الفرعوني ٠‏ 
ولذلك اتخذت فكرة الملخلص لديهم صورة القائد الذي سينصرهم على مضطهديهم ويحقن 
لهم السيطرة على الشعوب الأخحرى ويقودهم إلى الأرض الوعودة في زعمهم ولذلك لم 
بعترقوأً بالمسيح عليه السلام الذي جاء على غير هذه الصورة. 

ه موسی والتوحید (لمؤلفه فروید) كتاب تخرصي على عادة فرويد وأهم ما زعمه في هذا الكتاب 
هو أن موسى كان مصرياً وليس إسرائيلياً. ونه اقتبس التوحيد من اخناتون وخرج من مصر بع 
الموحدين الذين كانوا من اخلاط الناس لتنظيم صفوفهم واعادة التوحيد الأخناتوني الذي إنتقضص 
عليه الكهنة المصريون بعد موت أخناتون ولكن الأمور اختلفت في سيناء حيث أخذ موسی صورة 
البطل الشعبي ١‏ لعنصري وجاء كتابه التوراة يحمل مبدئي التوحيد والعنصرية اليهودية. 
» بناي بریت (رآبناء العهد) 

منظمة أخوية يهودية أاسست عام ۱۸٤١‏ . تعمل في مجالات الأنشطة الإجتماعية اليهودية 
والدفاع عن حقوق اليهود ومشاريع دولة إسرائثيل . مرکزها واشنطن وتضصم حوالي صف 
مليون عضو . 
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« يهوه: أربعة أحرف (تتراجراماتون) تمثل أحد إسمي الله في الكتاب المقدس اليهودي 
(تناخ) والذي هو العهد القديم عند النصارى ولم یرد هذا الإسم في العهد النصراني 
الجديد. آما الاسم الآخر للاله في التناخ فهو إيلوهيم وهو جمع أيلوه التي تحني إله فيكون 
معتاه (الآلهة). آول ذكر تاريخي لاسم يهوه ورد على حجر ميشع الذي عثر عليه في مؤاب 
ويعود الى القرن التاسح قبل الميلاد ولذلك يعتقد أن هذا الاسم اخترعه الكهنة اليهود بعد 
وفاة سليمان عليه السلام ونسبوا مصدره إلى موسى عليه السلام في سفر الخروج. وقد 
كان نطق هذه الأحرف محرماً على اليهود ولذلك اختلف في كيفية تشكيلها بالحركات 
لضبط نطقها كما واختلف في معناها ويبدو ان معناها «الڏذي هو موجود» أو هي نداء 
لضمير الغائب المفرد المذكر (يا هو). وقد تابع فرويد زعم بعض باحثي الانثروبولوجيا بأن 
يهوه اسم إله برکاني كانت مدین تعبده ومن هنا جاء موسى بهذا الاسم. ولكن القرآن 
الكريم يذكر أن موسى كان يعبد اله وبهذا الاسم أوحى إليه الله على الملور (إني آنا الك) 
وأن شيخ مدين الذي التجاً إليه موسى كان كذلك يعبد الله ويبدو أن الكهنة اليهود ابتدعوا 
هذا الإسم السري لاله على غرار الكهنة المصريين لتكون لهم ميزة التفرد بعرفته على باقي 
الشحب للتسلط عليهم بسر معرفة الأسم الأعظم للإلة وزعم الدالة عليه بهذه المعرفة وهو 
اعتقاد سحري متكرر في الأديان الوثنية القدية. 
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» تعريف موجز بنظرية العحليل النفسي : صمم فرويد نظريته في أواخر القرن التاسع 
عشر وإستمر في توسیعها وتنمیتها حتی وفاته سنة 1۹۳۹ وقد کان لھا ولا یزال تأثیر کہیر 
في الفكر الأوروبي بحيث آصبحت مفرداتها جزءاً من اللغة الإعتيادية في وسائل الاعلام 
العامة . والمؤلف يفترض بناء عليه في القاريء الاما عاماً بهذه النظرية الآمر الذي سنقدمه 
هنا باختصار شدید. 


وقد ہنی فرويد .نظريته من خلال تحليل عدد محدود من المرضى العصابيين ثم مدها لتکرون 
نظرية عن سلو الأسوياء وترى هذه النظرية أن سلوك الإتسان البالغ ناتج من الثأثير الحتمي 
للاشعوره والذي تشکل في طفولته من الصراع بين غرائزه - وکلها ذات محتوی جنسي عند 
فرويد حتى التقام الطفل لثدي مه - وبين قوى الكبت الاجتماعية والتي تثلها الأسرة. 

ابتدأت خحيوط النظرية تتكون عند فرويد من ملاحظة إستخدام التنويم المغناطيسي في . 
علاج الأمراض النفسية عند المدرسة الفرنسية في باريس ونانسي وايلاء شاركو الاستاذ 
الباريسي أهمية محددة للعنصر الجنسي في تسبيب العصاب. ثم اتضح له مع جوزيف بروير ٠‏ 
إمكانية الإستغناء عن التنويم المغناطيسي والإكتفاء بجعل المريض يتحدث بحرية واسترخاء 
للوصول الى بعض النتائج في علاج هذه الأمراض العصيية. وعندما بالغ فرويد في إعطاء 
العامل الجنسي الدور الأهم في تفسير الأمراض النفسية أنقصل عنه بروير واستمر فرويد في 
مارسة وانشاء نظریته منفرداً. 

تقوم بمارسة التحليل النفسي على ثلاث آفكار هي: التداعي الحر والتحويل والتنفيس . 
والتداعي الحر يفترض أن المريض عندما يلتزم بالتعبير عن كل ما يجول بخاطره دون حذف أو 
تغيير أمام المحلل النفسي لا يلبث أن يكشف عن المضمونات النفسية المكبوتة في لاشعوره 
بسب ترابط التجارب النفسية في ذهنه متغلباً على الكبت» أما التحويل ففيه يعيش المريض 
أمام المحلل النفسي تجربته الماضية التي يفترض أنها سببت عصابه بحيث يخلع فيها على 
ملحلل شخصية الأفراد المسؤولين عن هذا العصاب وتتكون لديه عواطف محددة نحو المحلل 
لذلك السبب وإذا استطاع أن يعيش تربته السابقة مرة أخرى بشكل افضل فإن ذلك يساعد 
فی علاجه. آما التنفيس فيفترض أن المريض إذا استطاع بهذه الوسائل أن يتكلم عن مرضه أو 
- بشكل آعم - يعيشه بالتحويل أو تفسر له أسبابه من قبل المحلل بعد تبينها بواسطة التداعي 
الحر أو تفسير الأحلام أو غيرها من الوسائل التي تلققط فلتات اللاشعور» فان أعراض 


Yo 


العصاب ستختفي بإطلاق الشحنات المكبوته بواسطة صياغة الذكريات المؤلة المكبوته في كلمات 
أو آفعال. 


وبناء على هذه الممارسة قام فرويد بتكوين نظريته التحليلية عن السلوك الإنساني وتقوم هذه 
النظرية في صورها الاخيرة على تييز ثلاث مناطق داخل الشخصية هي : )١‏ الهو اللاشعوري 
ويتالف من الدوافع البيولوجية التي تسعى للتحقق بغض النظر عن نتاتجها الإجتماعية طبقاً لا 
يسميه فرويد «مبدا اللذة» والذي يحكم حياه الطفل قبل أن تبدأ العوامل الإجتماعية عملها. 
)١‏ فوق الأنا والذي. يشل القيم الاخلاقية التي يليها المجتمع تدريجياً على الطفل من عنوعات 
ومرغوبات ويؤثر في السلوك بشكل شعوري ولا شعوري ") الأنا الشعوري وهو الذي ينشد 
العثور على مخارج واقعية لرغبات الهو وفي نفس الوقت يجنب الشخص الصراع مع محيطه 
بضبط سلوکه با يواجهه من حقاثق طبقاً بدأ «الواقع؟ حسب فرويد ومتوافقاً مع متطلبات فوق 
الأنا الخلقية أو الضميرية. 


وتقر دوافح الهو والتي يعيشها الطفل لغاية اكتمال نموه بمراحل نفسيه متتاليه أولها المرحلة 
الشقوية التي يعتمد فيها الطفل على آمه لتلقم شفتيه ثديها ثم المرحلة الإستيه التي تخضع فيها 
الام طفلها لنظافة الاحراج الشرجي والبولي ثم المرحلة الأوديبية التي يتنازع فيها الطفل الذكر مع 
والده للحصول على امه مع خشیته آن يقوم والده بالإنتقام باخصائه بينما تتنازع فيها الطفله الان 
مع والدتها للحصول على أبيها مع رغبتها بأن يكون لها قضيب مثله! وتستمر هذه المرحلة إلى أن 
يتاحد الطفل مع والده الذي في مثل جنسه واخيراً ومع المراهقة وبعد مرحلة الكمون يدخل الفرد 
في المرحلة التناسلية حيث يندفع إلى الحنس الآخر هذا إذا اجتاز المراحل السابقة جميعاً دون أن 
يصاب بأذى متمثل في التوقف عن النمو والثبات في مرحلة أو الإرتداد إلى مرحلة أسبق غا 
يسبب له العصاب. وتسمى هذه المراحل النفسية الجنسية جراحل التنظيم الليبيدي وقد اطلق فرويد 
اسم ليبيدو على الطاقة النفسية الحيوية الكامنة في الغريزة والتي تسعى نحو الإشباع معتبراً أن 
طاقة الحياة هي دائماً جنسية وإن لم تكن تناسلية بالمعنى الضيق . 
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خامساً 
ترات رشا ي 
الفلسفة والأبحاث الإنسانية 
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» لكاح الحارم: هو الفعل الجنسي الناجز بين الرجل وآمه أو ابنته أو أخحته. وتدين الأديان 
e‏ جميعها 2 المحارم إدانة صريحه. ولا يخلو أي مجتمع إنساني بداثياً كان آم 
راقياًء قدياً أم حديثاً من القيود المغروضة على الزواج بسبب القرابة. ويكشف الفعل الجسى 
بين المحارم عن إنحطاط في العاطفة الأخلاقية وهو آخذ في الإنتشار في المجتمع الخربي. وقد 
كان لفرويد دور موكد في تخفيف ادانة هذا الفعل باعطائه صفة النزعة الطبيعية حيث قرر أن 
لزعة غشیان المحارم نزعة غريزية وأنها لست في ذاتها فكرة ميخالفة للطبيعة ا إلى أن 
لمةجاذبية جنسية تظهر آلياً عندما يتقابل الجنسان. 

وقد انطلق فرويد في هذا التعميم من جربته الشخصية وقد كتب فرويد - كما يقول جاكار - 
تجربته الشخصية وشعوره بالذنب في قصة أوديب التي جعلها مركزاً لنظرية التبحليل النفسي وقد 
كشف فرويد في تحليله الذاتي الرغبة الجنسية التي کان یحملها تجاه أمه وشعوره الغامض تاه بيه 
ويكننا اعتبار تبوله الارادي في غرفتهما وله من العمر ثماني سنوات مكافئاً لحمل جنسي (أنظر 
تفسیره لاسطورة بروميثيوس في كتاب برسيفال بيلي) . 

» الطوطم والتابو : ويستخدم باحثو الإنشروبولوجيا مصطلحي التوتم والتابو المستمدين 
من القبائل المسماه بدائية في تفسبر القيود على نکاح المحارم ت على حلافات كثيرة قیما 
بينهم - فالطوطم حيوان أو نبات تنتسب إليه القبيلة وتقدسه وتحرم أكله ويحرم الزواج بين 
الأفراد المنتسبة إلى الطوطم الواحد. والتابو (والذي يترجمه علي غبد الواحد وافي بأنه 
نظام اللامساس) يعني تحريم القيام بأعمال معينة أو استخدام أشياء أو الفاظ بعينها خشية 
2 للأذی ويعتبر التابو الملفروضص على الإأتصال الجنسي با لحارم من أنواع التابو 

ومن تجربته الذاتية جمح خيال فرويد إلى تكوين نظرية علموية عامه عن الدين والأخلاق 
فزعم أن الأبناء في الأسرة الإنسانية الأولى تاقوا إلى نكاح أمهم فوجدوا أباهم خائلاً دون هذا 
الغرض فقتلوه و لكنهم احتلفوا فيما بينهم على من ينكح أمهم فحرموا أمهم عليهم كيلا يقتتلوا 
وقدسوا أباهم الذي كان ينعهم من الإقتتال فيما بينهم وهكذا نشا التابو الأول (تكاح الأم) 
والطوطم الأول (الأب) ونشأ التقديس الذي هو أساس الدين والمحرمات التي هي آساس 
الموانع الأجتماعية والكبت والأخلاق (الإمتداد النظري للتابو). 

ويطبيعة الحال فإن الدراسات الميدانية لباحشي الإنثروبولوجيا لم تستطع آن تؤكد تخرصات 
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فرويد بل جاءت بتفسيرات مناقضة لها - راجع استعراض المؤلف لنقد الانثروبولوجيين لأعمال 
فرويد وكذلك النظريات المختلفة عن المحرمات في كتاب الأسرة والمجتمع للدكتور علي عبدالواحد 
وافي وتفسير مالينوفسكي في كتاب قصة الاشروبولوجيا للدكتور حسين فهيم . 

الائشروبولوجيا: علم الإنسان. يدرس نواحي النوع الإنساني وكل الظاهرات من حيث تعلفيا 
بالإنسان . ينقسم إلى ثلاثة فروع: الانشرويولوجيا الطبيعية والإجتماعية والثقافية. أما الطبيعية 
فتدرس نيو جسم الإئسان حسب نظرية التطور وتشمل الأحفوربات البشرية والأجناس وأما 
الإأجتماعية فتدرس النظم الإجتماعية وخاصة المجتمعات البدائية والمتخلفة وأما الثقافية فتدرس 
عادات الشعوب وتشمل الأركيولوجيا لشعوب ما قبل التاريخ والأثنولوجيا للثقافات الحالية. 

« الأنولوجيا: أحد فروع الانثروبولوجيا الثقافية. تدرس الأجناس البشرية الحالية أو التي 
اخحتفت منذ عهد قريب وخاصة المجتمعات البدائية وتنهج في ذلك نهجاً تاريخياً للتعرف على 
نشأة الظاهرة وتتبع المراحل التي مرت بها. 

« الايئولوجيا: دراسة سلوك الحيوان وخاصة الأشكال المعقدة للسلوك الحيواني مع الإهتمام 
بتمييز المحوانب الغريزية والمتعلمه أو - بتعبير آخر -: الجوانب الخلقية الموروثه والكتسبة لدى 
الأنواع الحيوانية المختلفة وتستعمل الأيثولوجيا معطيات أببحاث الحيوان والفسلجة والنفس 
ونظريات التطور . 

» العصاب : اضطراب نفسي وظيفي ليس له ساس تشريحي وغیر مصحوب بإختلال 
جوهري في إدراك الفرد للواقع كما هو الحال في الذهان ومن أمثلته الهستيريا. 

« الهستيريا : عصاب يتصف بالقلق دون وجود مبررات كافية وبظهور أعراض مرضية دون 
د جود مرس تشريحي مثل الشلل الوظيفي الذي يكن علاجه نفسياً بخلاف الشلل العضوي. 

» الذهان: اختلال بيغ في إدراك الفرد للواقع يؤدي إلى اختلال السلوك والتكيف 
واضطراب کلي في الشخصية وهو ما يسمى بالمرض العقلي وغالباً ما يقتضي إدخال المريض 
بشکل دائم أو مقت مستشفى الأمراض العقلية. 

+ اسه : اضطراب في الوظائف اللغوية في الدماخ ينتج عنه عدم القدرة على الكلام أو 
الكتابة أو عدم فهم الكلام المنطوق أو المكتوب والذي كان مفهوماً من قبل وينتج عن أصابة 
آجزاء محينة من الدماغ. 
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« الكو كايين: مادة عضوية مستخرجة من آوراق شجر الكوكا التي تنبت في أمريكا الحتوبية 
وقد كان هنود امريكا الحنوبية يضغون هذه الأوراق لتلشيط الدماغ . ولكنها تؤدي إلى الإدمان 
وتدخل اليوم في اطار تنظيم المخدرات . استعمل في التخدير الموضعي ثم آستبدل بمواد آخرى 
مشتقة منه أقل ضرراً. ویذکر أن شراب الکوکا کولا کان يحتوي على الکوکایین حتی مطلع 
القرن العشرين . 

٠‏ الألنينية أو الشائية: تطلق على كل مذهب فكري يقسم كل شيء بطريقة أو أخرى إلى 
مقولتين أو عنصرين أو أنه يستمد جميع الأشياء من مبداين. فالمجوسية مثلاً تعتبر أصل الكون 
من مبدأين متباينين (أهريان وأهورا مازدا) وليس أصلاً واحداً كما تذهب الواحدية (الاديان 
الموحدة). ويرى افلاطون أن الوجود يتكون من عنصرين آساسيين هما العقل والادة. وترى بعض 
النظريات السيكولوجية آن العمليات العقلية والبدنية كلاهما منفصل عن الآخحرء وقد ميز فرويد 
بين غريزتي الحياة والموت وجعل العصاب نتيجة الصراع بين الغريزة والمجتمع . وتحدث بيلي عن 
مشكلة الإنسان بازدواجية وعيه بجا وراء الطبيعة ومادته البيولوجية. 

ه الأرادية: مذهب يوؤكد أولوية الإرادة على العقل وله مناصروه في باحثي اللاهوت 
والفلسفة والنفس والإجتماع . وأعداء المذهب يصفونه باللاعقلانية بإعتبار اللإرادة ثل العاطفة 
والإندفاع ولكن اتباع المذهب لا يلغون العقل ولكنهم يقدمون عليه النشاط النفسي إجمالاً في 
تحديد السلوك بشكل خاص . 

» الأرواحية أر الإحيائية أو الحيرية : «ونصنمه مذهب يعتقد ان لكل شيء ولكل ظاهرة في 
الطبيعة روحاً أي جوهراً فعالاً غير مادي يسیره . 

+ الرواقية : صياعزهاS:‏ مدرسة فلسفية يونانية كبرى في العصر الهلنستي. سميت كذلك 
نسبة إلى الرواق الذي كان يعلم فيه مؤسسها زينون وترى أن ماهية الإنسان جزء من وحدة 
الوجود الجامعة بين الله والطبيعة. ولكنها اشتهرت بأرائها الأخلاقية الصارمة التي تدعو إلى 
تحكم الإرادة في الإنفعالات الإنسانية من أجل تحقيق الخير والسعادة وإلى الخضوع للعقل 
وعدم المبالاة بالظروف الغارجية من صحة آو مرض وفقر أو غنى. 


الدكتور محمد ابراهيم هلال 


# ولد في عمان (الأردن) سنة ۱۹٥۲۳‏ م. ٠‏ 
۴+ حصل على درجة دكتوراه الدولة الفرنسية في الطب وتخصص في أمراض الغدد 
الصما؟ في جامعة باريس سنة .٠۹۸۲‏ ۰ 
٭+ حصل على لقب استاذ مساعد في كلية طب ساتت لويس في باریس سنه ۱۹۸۲. 
# يعمل ريسا لقسم الغدد الصماء في مستشفيات وزارة الصحة في الأردن. 

طبعت له عدة أبحاث متخصصة فى المجلات العلمية الطبية. 

# ظهر له کتابان هما: ٠‏ 

«مفاهيم محعاصرة في ضوء الإسلام) . 

- «اللاسراء وأاسرائيل)» . 


هذا الكتاب 
«يقدم التحليل النفسي عموما على أنه علم من العلوم الانسانية ويحاط بهالة من 
الغموض والتقديس. ولكن التحليل النقفسي كمعظم ما يسمى العلوم الانسانية لا يعدو في 
الواقع أن يكون مذهباً فكرياً نشا في إطار ثشقافي معين ويعكس تراث وواقع وتطلعات 
ذلك الإطار الثقافي. وكتاب «سيجموند القلق» لجراح الأعصاب الأمريكي برسيفال بيلي 
من الكتب التي لا يمكن الاستغناء عنها لمن يحب أن يكون رأيا حرا في نظرية التحليل 
النقسي. ولا يقف بيلي عند النقد الفني لعمل سيجموند فرويد وإنما يتعدى ذلك إلى 
التعرض إلى مجمل العلوم الانسانية والتي تطرح للعموم على أنها علوم بنفس المعنى 
الاصطلاحي للعلوم المادية التي حققت التقدم التقني الكبير الذي تعرفه الحضارة الغربية 
اليوم بل ويتجاوز بيلي ذلك ويناقش دور العلم والدين ويعترض على أن يكون العلم | 
قادرا على آن يحل محل الدين في تكوين تصور الانسان للوجود وتزويده بالمحتوى | 
الخلقي لعمله. وهكذا نثنقل مع بيلي في هذا الكتاب الممتع في الطيف الواسہ لنظربات ۰ 
المعرفة المختلفة وفي استعراض مشوق لمشاكل العقل الغربي الحديث..٠‏ 
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